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القضاء التونسي يرفع عدد مرشحي الرئاسة إلى خمسة
تونس ـ وليد التليلي

قبلت المحكمة الإدارية في تونس، أمس الخميس، 
 
ً
)الــصــورة(، شكلا الزنايدي  المرشح منذر  طعن 

الانتخابات  إلى سباق  أعادته  وبالتالي   ،
ً
وأصــا

الرئاسية التي ستجُرى في السادس من أكتوبر/
المتنافسين  قائمة  المقبل، موسعة  الأول  تشرين 
إلى خمسة حالياً، بانتظار القرار الذي سيُتخذ 
الدايمي. وأعلن  المرشح عماد  اليوم بشأن طعن 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم المــحــكــمــة الإداريــــــــة فـــي تــونــس 
»العربي الجديد« قبول المحكمة  فيصل بوقرة، لـ

طعن الزنايدي، وزير الصحة الأسبق خلال حكم 
الرئيس الراحل زين العابدين بن علي قبل ثورة 
2011، وإعادته إلى سباق الانتخابات الرئاسية، 
للانتخابات  ة 

ّ
المستقل العليا  الهيئة  قــرار  وإلغاء 

بإسقاط ترشحه. وقال بوقرة إنه »تقرر تمديد 
المفاوضات في ملف طعن المرشح عماد الدايمي 
لـــيـــوم الـــغـــد )الــــيــــوم( لــيــتــم الــتــصــريــح بــالــحــكــم، 
ورفــض طعن عبير موسي فــي الأصـــل، وطعن 
»التمديد  أن  «. وأضـــاف 

ً
الــعــوانــي شــكــا البشير 

إطــار عمل تحضيري  فــي  يأتي  الــدايــمــي  لعماد 
لاســتــكــمــال بــعــض الــوثــائــق لـــدى الــهــيــئــة العليا 

القرارات  أن »هذه  المستقلة للانتخابات«، مؤكداً 
الإداريــة  المحكمة  وكانت  الطعن«.  تقبل  ولا  باتة 
قـــــررت، الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي، إعـــــادة المـــرشـــح عبد 
الرئاسية  الانتخابات  سباق  إلــى  المكي  اللطيف 
رغــم اســتــبــعــاده فــي وقــت ســابــق مــن قبل هيئة 
الزنايدي  قبول طعن  ويــأتــي حكم  الانــتــخــابــات. 
ليلتحق بالمرشحين الأربعة المقبولين حتى الآن، 
الشعب  العام لحركة  وهم قيس سعيّد، والأمــن 
زهـــيـــر المـــــغـــــزاوي، ومــــؤســــس حـــركـــة عـــازمـــون 
العياشي زمال، وأمين عام حزب العمل والإنجاز 
اليوم  قرارها  بانتظار  وذلــك  اللطيف مكي،  عبد 

قرارات  وتعليقاً على  الدايمي.  بخصوص طعن 
المحكمة الإدارية، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة 
تصريحات  فــي  بوعسكر،  فـــاروق  للانتخابات 
ــائـــل إعــــــام مــحــلــيــة، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، أن  لـــوسـ
»مــجــلــس الــهــيــئــة ســيــنــعــقــد لـــاطـــاع عــلــى هــذه 
الأحكام وحيثياتها وتعليلاتها وسنتخذ القرار 
حول القائمة النهائية، آخذاً في الاعتبار أحكاماً 
جزائية صادرة في خصوص تدليس تزكيات«. 
ترشح  ملفات  الانتخابات رفضت  هيئة  وكانت 

الزنايدي والمكي بدعوى نقص التزكيات.
]التفاصيل ص. 5[

الحدث

الجمعة  30 أغسطس/ آب 2024 م  26  صفر 1446 هـ  □  العدد 3651  السنة العاشرة

Friday 30 August 2024

حصلت الصحافية الغزية 
الشابة بلستيا العقّاد على 
منحة جامعية في بيروت 

فكان لـ»العربي الجديد« حديث 
متنوع المواضيع معها.

21

سياسة

اقتصاد

ثقافة

سينما

رياضة

جامعات أميركية 
تبتكر إجراءات 

لـ قمع مؤيدي 
غزة

إحباطات الوحدة 
تعزز اليمين 

المتطرف في 
شرق ألمانيا

العنف في 
السينما... ماكياج 

فظيع لواقع 
أفظع

راؤول زوريتا... 
شاعر تشيلي في 
مقالاته المختارة

عمولات شركات 
صرافة تستغل 

كارثة الغزيين

أنس جابر... موسم 
رياضي للنسيان

06

08

10

24

26

30

في العدد

    »حماس« ترحب 
بهدنة إنسانية لأسبوع 

بهدف التطعيم ضد 
شلل الأطفال

    نتنياهو ينفي قبول 
هدنة بل »مُجرّد 

تخصيص أماكن معينة« 
لتوزيع اللقاح

    الاحتلال يغتال أحد 
مؤسسي كتيبة 

طولكرم »أبو شجاع«... 
وعدد الشهداء 17

    تل أبيب تعينّ ضابطاً 
لغزة بصفة »رئيس 
الجهود الإنسانية« 

التفاصيل  صفحة  2ـ5

سمّ في 
بحر اليمن

من تداعيات اسـتهداف 
الحوثيين سفناً وناقلات نفط 

في البحـر الأحمـر وخليج 
عدن، تسـرّب مواد سـامّة 

وغرقها، ما يتسبب بكوارث 
بيئية هائلـة.

18ـ19

يوم ثانٍ من حرب الضفة

بدأت آثار المواد السامة تظهر على الثروة السمكية في اليمن  )خالد زياد/فرانس برس(

»هدنة لقاحات« محتملة في غزة

الذكاء الاصطناعي وتوليد الموسيقى
حتى زمن قريب، لم يكن بالإمكان تخيُّل أن تصنع الآلة مقاطع موسيقية. اليوم لم 
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موقعاً المزيد من الشهداء

حيفا، القاهرة ـ العربي الجديد

د مسار المفاوضات للتوصل 
ّ
مع تعق

إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، 
المباحثات  استمرار  من  الرغم  على 
وفي  الــدوحــة،  القطرية  العاصمة  فــي  الفنية 
ظــل الــعــراقــيــل الــتــي يــواصــل رئــيــس حكومة 
الاحـــتـــال بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو وضــعــهــا أمـــام 
الصفقة، يتعزز الاتجاه لإقرار هدنة إنسانية 
شلل  ضــد  تطعيم  حملة  لتنفيذ  القطاع  فــي 
ــــدت حــركــة  ــتـــي أكــ ــــي الـــهـــدنـــة الـ ــال، وهـ ــ ــفـ ــ الأطـ
نتنياهو  بها، فيما حــاول  حماس ترحيبها 
ــذه الـــهـــدنـــة الـــتـــي ســتــكــون  الـــتـــهـــرب مــنــهــا. هــ
مــــحــــدودة بــبــضــعــة أيــــــام، قـــد تــخــفــف محنة 
الــغــزيــن الــذيــن مــا زالـــوا يــواجــهــون عمليات 
يبقى  الرئيسي  المطلب  أن  غير  يــومــيــة،  قتل 
وقفا كاملا لحرب الإبادة قد يأتي عبر اتفاق 
ربــمــا يــفــرضــه الــوســطــاء عــلــى طــرفــي الــقــتــال 
بحسب تسريبات إسرائيلية أمس الخميس.

وتعززت فرص إقرار هدنة إنسانية لأيام في 
»العربي  لـ القطاع. ورجحت مصادر مصرية 
الــجــديــد« بـــدء الــهــدنــة خـــال أيــــام، موضحة 
أنها ستستمر من 3 إلى 5 أيام خلال ساعات 
الــنــهــار، ولـــن تشمل مــنــاطــق وجـــود الجيش 
الإسرائيلي. وأشـــارت المــصــادر إلــى أن هدنة 
تطعيم الأطفال تم نقاشها في القاهرة خلال 
ــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي  ــ زيـــــارة وزيـ
ــيــــرة. وكـــانـــت مـــصـــادر خــاصــة،  بــلــيــنــكــن الأخــ
ــام، فــي تصريحات  قــد قــالــت، قــبــل خمسة أيــ
»العربي الجديد« إنه أمام تعثر المفاوضات  لـ
لوقف شامل  اتــفــاق  إلــى  بالتوصل  الخاصة 
لإطـــاق الــنــار فــي قــطــاع غـــزة، بـــدأ الــوســطــاء 
الــعــمــل عــلــى الـــتـــوصـــل إلــــى هـــدنـــة إنــســانــيــة 
ــال  ــ ــاجـــات الإنـــســـانـــيـــة وإدخــ ــيـ ــتـ لــتــلــبــيــة الاحـ
طعوم شلل الأطفال، ومــواد النظافة في ظل 

تفشي العديد من الأمراض.
وأكد المتحدث الرسمي باسم حركة حماس، 
»العربي الجديد«،  جهاد طه، في تصريحات لـ
ــة إنــســانــيــة  ــلـــى هــــدنــ أن الــــحــــركــــة وافــــقــــت عـ
لمــدة 7 أيـــام منذ أن أعــلــن عنها الأمـــن العام 
لــأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس فــي 16 
أغسطس/آب الحالي، على أن تقوم »أونروا« 
و»يـــونـــيـــســـف« بــعــمــلــيــة الــتــطــعــيــم لــأطــفــال. 
الإنسانية  والهيئات  المنظمات  »كــافــة  ودعــا 
لــلــقــيــام بــواجــبــهــا الإنـــســـانـــي تـــجـــاه شعبنا 
الاحتلال  وعلى  غــزة،  قطاع  فــي  الفلسطيني 
الموافقة على ذلك وعــدم المراوغة والتسويف 
ووضع بدائل عبر تحديد أماكن لبدء عملية 
والمجتمع  المتحدة  »الأمــم  وطالب  التطعيم«. 

بالقيام  الإنسانية،  المنظمات  وكافة  الــدولــي 
تجاه شعبنا،  والإغــاثــي  الإنساني  بواجبها 
الإنسانية،  غير  الاحتلال  ممارسات  وفضح 
خــصــوصــا مــحــاولاتــه إفــشــال مــشــروع الــبــدء 
بعملية تلقيح حوالي 640 ألف طفل دون سن 
العاشرة بالإضافة إلــى 50 طفلا ولــدوا بعد 

السابع من أكتوبر 2023«.
ــاة 13  ــنــ ــقــ ــي المــــقــــابــــل، وبــــعــــد أن ذكــــــــرت الــ ــ فـ
أن  الأربــعــاء،  الأول  أمــس  الإسرائيلية، مساء 
»هــدنــة«  على  وافــقــت  الإسرائيلية  السلطات 
ــيــــركــــي الــــــذي مـــارســـه  فــــي ظــــل الـــضـــغـــط الأمــ
 في بيان، 

ً
بلينكن، رد مكتب نتنياهو، قائلا

ــا مُـــجـــرّد  ــمـ إن الـــحـــديـــث لــيــس عـــن هـــدنـــة وإنـ
ــل الــقــطــاع  ــ »تــخــصــيــص أمــــاكــــن مــعــيــنــة داخــ
مــن أجــل إتــاحــة الفرصة للتطعيم ضــد شلل 
ــرار »عُـــــرض على  ــقـ ــال«. وأضـــــاف أن الـ ــفــ الأطــ
المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية 

)الكابينت( وحظي بدعمٍ من الوزراء«.
من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحركة 
حماس عزت الرشق، إن حديث نتنياهو عن 
نة داخل غزة  تخصيص أماكن ومربعات معيَّ
مــن أجــل إتــاحــة الفرصة للتطعيم ضــد شلل 
إنسانية  هدنة  على  موافقة  »ليس  الأطــفــال، 
دولية،  المتحدة ومنظمات  الأمــم  بها  طالبت 
وإنــمــا هــو تــاعــب جــديــد ومــراوغــة مكشوفة 
لمـــواصـــلـــة حــــرب الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة والــقــتــل 
ــمــنــهــج ضـــد شــعــبــنــا، والإمـــعـــان فـــي المـــوت 

ُ
الم

ــح أن »هــــذه  ــ ــ ــزة«. وأوضـ ــ ــ الـــبـــطـــيء لأطــــفــــال غـ
الــطــريــقــة المــشــبــوهــة الــتــي يـــحـــاول نتنياهو 
وحكومته فرضها، من شأنها إفشال خطوة 
الأطفال  آلاف  المتحدة، وحــرمــان مئات  الأمــم 

من التطعيم ضد شلل الأطفال«.
وتجري الأمم المتحدة استعدادات لتطعيم ما 
يقرب مــن 640 ألــف طفل فــي غــزة حيث أكــدت 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة فـــي 23 أغــســطــس 
 واحــــــداً عــلــى الأقـــــل أصــيــب 

ً
الـــحـــالـــي أن طـــفـــا

الــنــوع الثاني في  بفيروس شلل الأطــفــال مــن 

ــســجــل فــي المنطقة مــنــذ 25 عــامــا. 
ُ
أول حــالــة ت

ــال في  وقـــالـــت جــولــيــيــت تــومــا مـــديـــرة الاتـــصـ
الفلسطينيين  وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
)أونــروا( إن الأمم المتحدة تأمل في بدء حملة 

التطعيم في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.
ــتـــواصـــل المـــبـــاحـــثـــات فــي  ــذا الــــوقــــت، تـ ــ فــــي هـ
الدوحة حول صفقة وقف إطلاق النار في غزة. 
 
ً
وأفادت صحيفة هآرتس العبرية أمس، نقلا
لعة على مفاوضات الصفقة 

ّ
عن مصادر مط

على  يفرضون  قد  الوسطاء  بــأن  تسمّها،  لم 
 بشأن محوري 

ً
إسرائيل وحركة حماس حلا

فــيــادلــفــيــا ونــتــســاريــم فـــي الــفــتــرة الــقــريــبــة. 

وأوضحت الصحيفة أن الوسطاء )الولايات 
قــد يطرحون »خــال  المتحدة ومصر وقــطــر( 
لــحــل قضية مــحــوري  أيــــام« مقترحاً مــحــدّثــا 
فــيــادلــفــيــا ونــتــســاريــم، فــي مــحــاولــة لإجــبــار 
الصفقة.  صياغة  واســتــكــمــال  عليه  الــطــرفــن 
وتوجه وفد من جهاز المخابرات الإسرائيلي 
ــاد( وجـــهـــاز الأمــــن الـــعـــام )الـــشـــابـــاك(  ــوســ )المــ
والــجــيــش الإســرائــيــلــي إلـــى قــطــر أمـــس الأول 
الأربـــــعـــــاء لمـــواصـــلـــة المــــحــــادثــــات مــــع الـــــدول 
الوسيطة. ونقلت »هآرتس« عن دبلوماسي 
أنه  لــم تسمه  المــحــادثــات  أجنبي مطلع على 
»في الوقت الحالي من الصعب تقييم ما إذا 
الفجوات  كان من الممكن تحقيق تقدّم كبير. 
بــن الــطــرفــن كــبــيــرة«. وبــحــســب الصحيفة: 
ــع أن يــعــمــل الــفــريــق الإســرائــيــلــي 

ّ
»مـــن المــتــوق

ــــي ســـلـــســـلـــة مــن  ــلـــى تـــقـــلـــيـــص الــــفــــجــــوات فـ عـ
القضايا المتعلقة بمقترح الصفقة، مع ممثلي 
الوسطاء الذين يجرون محادثات في الوقت 
نفسه مع حماس«. ويعود الوفد الإسرائيلي 
الـــذي لا يــضــم رئــيــس »المـــوســـاد« ولا رئيس 
»الشاباك« أو كبار أعضاء الفريق، بل فريقاً 
من  بــعــد سلسلة  الاتـــصـــالات  لإدارة  مــهــنــيــا، 
ــاورات الــتــي جــــرت فـــي إســـرائـــيـــل، عقب  ــشــ المــ
ــلــــي مــن  ــيــ ــرائــ ــريــــق الــــتــــفــــاوض الإســ عـــــــودة فــ
الــقــاهــرة، فــي وقــت ســابــق مــن هــذا الأســبــوع. 
ــادر إســـرائـــيـــلـــيـــة قـــالـــت عــشــيــة  ــانــــت مــــصــ وكــ

مغادرة الوفد إنه لم يتم تحقيق أي انفراجة 
من خلال المناقشات حول »الخطوط الحمر« 
الــتــي حـــددهـــا نــتــنــيــاهــو والـــتـــي تــشــمــل عــدة 
التفتيش في محور  أمــور، من بينها مسألة 
على  الإسرائيلي  الجيش  نتساريم، ووجــود 
ستتولى  التي  والعناصر  فيلادلفيا،  محور 

إدارة معبر رفح.
ــال الـــقـــيـــادي  ــ وتــعــلــيــقــا عـــلـــى المــــفــــاوضــــات، قـ
فــي »حــمــاس« ســامــي أبـــو زهــــري، إن الإدارة 

الأمــيــركــيــة تــتــبــنــى مــوقــف إســرائــيــل المعطل 
لمفاوضات وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أنه 
»ليس هناك أي جدية أميركية للضغط وإلزام 
الاحتلال بإبرام اتفاق، والاحتلال في كل مرة 
الأميركية  والإدارة  جــديــدة  شــروطــا  يــفــرض 
ــبـــنـــى مـــــوقـــــفـــــه«. وأضــــــــــاف فـــــي تـــصـــريـــح  ــتـ تـ
»الأناضول« أن »هذا ما يعطل حتى اللحظة  لـ
مقترح  قبلت  فالحركة  اتــفــاق،  إلــى  التوصل 
الــوســطــاء فــي 2 يــولــيــو/تــمــوز المــاضــي، لكن 

الاحتلال عاد لفرض شروط جديدة، رغم أن 
العرض يستند إلى مبادئ خطاب )الرئيس 
الأميركي جو( بايدن وإلى قرار مجلس الأمن 
الدولي«. وفي ما يتعلق بموقف الحركة، قال 
أبـــو زهــــري: »نــحــن فــي حــركــة حــمــاس أكــدنــا 
أننا متمسكون في ما عــرض في الثاني من 
هذا  لتنفيذ  مخطط  تقديم  وننتظر  يوليو، 
ــفـــاق«. وعـــن آفـــاق المــفــاوضــات، قـــال: »فــي  الاتـ
جميع الأحــــوال هــنــاك حـــرب إبــــادة مستمرة 
في غــزة من قبل الاحــتــال، وجميع الأطــراف 
الدولية عليها أن تتحمل المسؤوليات لوقف 
هذا العدوان ولوقف هذه الجرائم«. ولفت أبو 
زهري إلى أن »الكرة في الملعبين الإسرائيلي 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  كـــانـــت  وإذا  والأمـــيـــركـــي، 
جــادة لإبــرام اتفاق فعليها أن تتدخل لإلــزام 
الاحـــتـــال بــوقــف هـــذا الـــعـــدوان عــلــى الشعب 
الفلسطيني، واحترام ما تم التوصل إليه من 

اتفاقات سابقة«.
الصفقة،  إقـــرار  باتجاه  للضغط  وفــي مسعى 
اقــتــحــم عـــدد مــن أفــــراد عــائــات الإسرائيليين 
المحتجزين في غــزة، أمــس الخميس، السياج 
الحكومة  عــلــى  الــقــطــاع للضغط  عــلــى حـــدود 
ــل الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق.  الإســرائــيــلــيــة مـــن أجــ
وتظاهر أفراد من العائلات قرب السياج قبل 
أن يركضوا إلى داخله من خلال بوابة كانت 
مفتوحة. وأظهر مقطع فيديو نشرته العائلات 
عـــدداً مــن الأشــخــاص وهــم يــركــضــون باتجاه 
قــــطــــاع غـــــزة ويـــصـــيـــحـــون »صـــفـــقـــة تــشــمــلــهــم 
جميعا الآن«. ونشرت العائلات مقطع فيديو 
مغادرة  منهم  يطلب  إسرائيلي  لشرطي  آخــر 
المــنــطــقــة. وقــالــت الــعــائــات: »اســتــجــاب أقـــارب 
المختطفين لقوات الأمن وعادوا إلى كيبوتس 

نيريم« )المحاذي للقطاع(.
مــيــدانــيــا، تــواصــل ســقــوط المــزيــد مــن الشهداء 
الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي الـــقـــصـــف عـــلـــى الـــقـــطـــاع. 
ــا«  وأفــــــادت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــفــلــســطــيــنــيــة »وفــ
باستشهاد ثمانية فلسطينيين، بينهم طفلة، 
جراء  خطيرة،  بجروح  آخرين  ثلاثة  وإصابة 
الاحــتــال مبنى سكنيا غرب  طــائــرات  قصف 
مدينة غزة. كما استشهد فلسطيني وأصيب 
آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا في مخيم 
الشاطئ. كما أفاد مصدر طبي في مستشفى 
غزة الأوروبي في خانيونس لوكالة الأناضول 
»بوصول 7 شهداء على دفعتين إلى المستشفى 
ــداف تـــجـــمـــعـــن لمــــواطــــنــــن شـــرق  ــهــ ــتــ ــد اســ ــعـ بـ
مدينتي رفح وخانيونس«. ووسط قطاع غزة، 
استشهد شاب وأصيب آخرون في استهداف 
طـــائـــرة مـــســـيّـــرة إســرائــيــلــيــة مـــنـــزلا بمنطقة 
البلح، وفق مسعفين  البصة غرب مدينة دير 
الإسرائيلية  المدفعية  وأطــلــقــت  فلسطينيين. 
المــتــمــركــزة شـــمـــال الـــقـــطـــاع قــذائــفــهــا بــاتــجــاه 
غــزة،  والــزيــتــون جــنــوب مدينة  الصبرة  حيي 
إنـــارة فــوق حي  الــطــائــرات قنابل  كما أطلقت 
المدينة، وفــق مصادر  الهوى جنوب غــرب  تل 
محلية. فيما رصــدت إســرائــيــل، أمــس، إطــاق 
صاروخين من غزة على مستوطنة كيسوفيم 
القناة  وأفــادت  الفلسطيني.  القطاع  بمحاذاة 
12 الإسرائيلية بانطلاق صفارات الإنــذار في 
طــلــقــا 

ُ
المــســتــوطــنــة. وأضـــافـــت أن صـــاروخـــن أ

مـــن غــــزة وســقــطــا فـــي مــنــطــقــة مــفــتــوحــة، من 
ــرار  دون إشــــارة إلـــى خــســائــر بــشــريــة ولا أضـ
مادية. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع 
40602 شهيد  إلـــى  الــحــرب  حصيلة ضــحــايــا 
الأول  أكتوبر/تشرين   7 منذ  و93855 مصاباً 
2023، مضيفة في تقريرها الإحصائي لليوم 
الـ328 من الحرب، أن الاحتلال ارتكب 4 مجازر 
 68 للمستشفيات  منها  العائلات وصــل  ضــد 

شهيدا و77 إصابة خلال 24 ساعة.

ناصر السهلي

التباس العلاقة العربية الرسمية 
بفلسطين، خصوصاً بالمقارنة بينها 

وبين مواقف »أصدقاء إسرائيل«، 
يبدو بلا نهايات. فأمام أنظار 

مهد الطرق اليوم 
ُ
الرسميين العرب ت

لتطبيق تغريبة نكبة 1948، بمذابح 
إبادة متنقلة وتدمير أسس حياة 

ملايين الفلسطينيين. وزير خارجية 
الاحتلال يسرائيل كاتس ليس 

وحده من يعبّر عن رغبة بتطبيق 
سياسة الترانسفير لترحيل جماعي 

من الضفة الغربية، مثلما حاولوا 
في قطاع غزة، فالميول الفاشية 

في المجتمع الصهيوني أصبحت 
تعكس نفسها في توسع رعاية 

الإرهاب الاستيطاني - الاستعماري 
في الضفة وفي استهداف المسجد 

الأقصى، وسط استهزاء رسمي 
بالعرب وضرب عرض الحائط 

باتفاقيات السلام والتطبيع، وإحراج 
أصحابها أمام الشارع العربي.

وسط تلك الحالة العربية الرسمية 
تتقاطر الاتهامات السخيفة بحق 

مقاومي عربدة الاحتلال في الضفة 
الغربية وكأنها مشروطة أو مدفوعة 
من إيران. فهل كانت مقاومة الثورة 

الفلسطينية للاحتلال مشروطة 
أيضاً بإيران قبل 1979؟ وهل كان 
أصحاب الأرض الأصليون بحاجة 
لمن يدفعهم نحو مقاومة مخططات 

تهويد الجليل والمثلث ومحاصرة 
ومنع توسع قراهم ومدنهم؟

وسواء تعلق الأمر بمشاريع ترحيل 
أهالي غزة إلى سيناء أو الضفة إلى 

الأردن، لفرض »الوطن البديل«، أو 
تحدي كل ما سمي اتفاقيات سلام، 
بما في ذلك احتلال محور فيلادلفيا 
ومعبر رفح، أو تلك التي لا تتردد في 

نشر خرائط وأيديولوجيات دينية 
سقيمة عن »إسرائيل الكبرى«، يظل 
الوضع العربي غير مفهوم حتى بين 

المتضامنين غير العرب.
أما مخاطر استمرار محاولة إقناع 

الناس بأن العرب بهذا الضعف 
 مع تزايد احتقان 

ً
فقد ترتد وبالا

الشارع العربي، الذي سئم عرضه 
ت 

ّ
بهذا العجز. وفي حين خط

بعض الأنظمة في السابق خطوطاً 
حمراء، وهرعت جامعة الدول 

العربية إلى هنا وهناك بعيداً عن 
فلسطين، يبدو واضحاً أن اتفاقيات 

التطبيع والسلام تتحوّل إلى 
تكبيل لأصحابها وباقي العرب، 

 باسم 
ً
مع أنهم برروها أصلا

القضية الفلسطينية. والاحتقان 
في الشارع العربي يتصاعد، مع 

استمرار التمسك بتلك الاتفاقيات، 
التي يفهمها الاحتلال الصهيوني 

كرخصة قتل وإبادة للفلسطينيين، 
وفي عقله الباطني يريد تحويل 

الحالة العربية الرسمية إلى مليشيا 
شبيهة بجيش لبنان الجنوبي 
العميل، أو جماعة أنطوان لحد 

سابقاً. بالطبع ذلك لا يليق بالعرب 
ومكانتهم.

نتنياهو: لم ينتهِ الأمر مع لبنانجيش الاحتلال يعينّ ضابطاً لقطاع غزة
حيفا ـ نايف زيداني

تــحــت غـــطـــاء »الـــجـــهـــود الإنـــســـانـــيـــة«، بــاشــر 
ــلــــي خــــطــــوات لــتــثــبــيــت  ــــال الإســــرائــــيــ ــتـ ــ الاحـ
احتلال قطاع غزة لسنوات مقبلة، ومن بين 
ما يرمز إلى ذلك تعيين الجيش الإسرائيلي، 
أول من أمس الأربعاء، الضابط الرفيع بدرجة 
ى إلى عميد، 

ّ
عقيد إلعاد غورين، الذي سيُرق

ــيـــس الــجــهــود  ــســتــحــدث »رئـ
ُ
فـــي المــنــصــب الم

الإنسانية في القطاع«. ويشير ذلك، بحسب 
ما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، أمس 
الخميس، إلى غياب استراتيجية إسرائيلية 
واضــحــة لمــا يُسمى »الــيــوم الــتــالــي« للحرب 
على قطاع غزة، فيما ذكر موقع والاه العبري 
أن تعيين العقيد إلعاد غورين أثار سجالات 
داخل الجيش الإسرائيلي ليس بسبب المهام 
الجهة  بسبب  ولــكــن  للعميد،  ستوكل  الــتــي 

التي سيتبع لها في الجيش.
وأوضــــحــــت الــصــحــيــفــة أن غـــيـــاب تــحــديــد 
ــبـــل المــجــلــس  ــــن قـ أهـــــــــداف اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـ
السياسية  لــلــشــؤون  الـــــوزاري الإســرائــيــلــي 
قطاع  مستقبل  بشأن  )الكابينت(  والأمنية 
ــم 

ّ
غـــــزة، يُــبــقــي المـــشـــاكـــل عـــالـــقـــة، فــيــمــا يــســل

»المسؤولية  أن  بــواقــع  الإسرائيلي  الجيش 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة عـــــن الــــحــــيــــاة فـــــي الـــقـــطـــاع 
السنوات  في  إنها ستتوسع  بل  ستستمر، 
القريبة، وينعكس ذلك بتعيين ضابط كبير 
مــســؤولًا عــن الــجــهــود الإنــســانــيــة، وليكون 
فعلياً مسؤولًا عن نحو مليوني فلسطيني، 
يــعــيــشــون تــحــت الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي في 
قطاع غزة«، معتبرة أن مهمته أشبه بمهمة 
»ضــابــط رئــيــســي لــغــزة«. وأوضــحــت أنـــه لا 
يوجد بعد تعريف واضــح لمنصب غورين، 
ــادة تــنــســيــق أعـــمـــال  ــيــ ــرعــــرع فــــي قــ الــــــذي تــ
الفلسطينية  المناطق  في  الاحتلال  حكومة 
ى منصباً 

ّ
الــذي سيتول الأول  لكنه  المحتلة، 

بيروت ـ العربي الجديد

بعد مــرور ساعات على إعــان التمديد لقوة 
»يونيفيل«،  لبنان  في  الموقتة  المتحدة  الأمــم 
مساء أول من أمــس الأربــعــاء، تــمّ الكشف عن 
الــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين  جــولــة لرئيس 
ــبـــنـــان، حــيــث  نــتــنــيــاهــو عـــلـــى الــــحــــدود مــــع لـ
شــــدد عــلــى اســـتـــمـــراريـــة المـــواجـــهـــة مـــع حــزب 
الـــلـــه. وخــــال تــلــقــيــه مــراجــعــة عــمــلــيــاتــيــة من 
أوري غوردين  اللواء  الشمالية  القيادة  قائد 
حــول هــجــوم الأحـــد المــاضــي لــحــزب الــلــه، قال 
اللبنانية  الــحــدود  على  هنا  »أنـــا  نتنياهو: 
مع قائد القيادة الشمالية والقادة وجنودنا 
وتــابــع رئيس  الــذيــن يقومون بعمل عظيم«. 
ــلــــي: »لـــقـــد أحــبــطــنــا قــبــل  الـــــــــوزراء الإســــرائــــيــ
بضعة أيام هجوماً مفاجئاً لحزب الله على 
بلادنا«، مضيفاً: »لقد دمرنا آلاف الصواريخ 
الجليل  تستهدف  كانت  التي  المــدى  قصيرة 
والــــجــــولان... وأكــــرر آلاف الـــصـــواريـــخ«. وفــي 
حديثه مع قائد القيادة الشمالية، قال: »لقد 
أحبطنا جميع الطائرات من دون طيار التي 
كانت تستهدف إسرائيل والجليل والوسط، 
وتم تدميرها وإحباطها، وهذا نجاح كبير«، 
ــــه يــكــفــي، بل 

ّ
مــضــيــفــا: »لــكــنــنــي لا أقــــول لــك إن

هذه  البسيطة،  الحقيقة  قلت  الــعــكــس،  على 
ليست نهاية المواجهة، متى ستكون النهاية؟ 
فقط عندما نتمكن من إعادة الأمن والسكان 
إلى  إلــى منازلهم ســالمــن«. وأشـــار نتنياهو 
ــه هــدف  ــه »لــيــس بــيــانــا، ولــيــس شـــعـــاراً، إنـ أنـ
وطني أولًا وقبل كل شــيء. ونحن ملتزمون 

بتحقيقه وسنحققه«.
وكان مجلس الأمن قد صوّت، مساء أول من 
أمس الأربعاء، بالإجماع لصالح قرار تجديد 
في  تنتهي  إضافية،  سنة  »يونيفيل«  ولايــة 
 حرصٍ 

ّ
31 أغسطس/آب 2025، وذلك في ظل

دولـــيٍّ على ضـــرورة حفظ الأمــن والاستقرار 

اليومية  التكتيكية  الــقــضــايــا  مــع  الــتــعــامــل 
»مــثــل تــوصــيــل المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة في 
المعابر، والطرق في القطاع، وإصلاح البنية 
التحتية المحلية المدمّرة، والاتصال المنتظم 
مع منظمات الإغاثة الأجنبية«، مشيرة إلى 
أنـــه مــن المــتــوقــع أن »يــقــود الــعــمــيــد غــوريــن 
تــحــركــات اســتــراتــيــجــيــة مــدنــيــة عــلــى المـــدى 
الــطــويــل، مــن أجــل اســتــمــرار الــحــصــول على 
غزة،  في  القتال  لمواصلة  الدولية  الشرعية 

دون أن تشهد أزمة إنسانية أو مجاعة«.
ــار مــهــام الــوحــدة الــجــديــدة، بقيادة  وفـــي إطـ
فــإن هناك  العبرية،  غــوريــن، وفــق الصحيفة 
ــــاء  »عـــمـــلـــيـــات كـــبـــيـــرة بــــــــدأت بـــالـــفـــعـــل لإجـ
المواطنين المصابين والمرضى الذين يعانون 
مــــن حــــالــــة خـــطـــيـــرة إلـــــى المـــســـتـــشـــفـــيـــات فــي 
الأردن، أو مصر، أو الإمـــارات، وإعــداد قطاع 
غزة لفصل الشتاء المقبل على خلفية البنية 
التحرك  وتنسيق  الهائلة،  المــدمّــرة  التحتية 
الكبير لتطعيم أكثر من مليون من سكان غزة 
ضد شلل الأطفال، وتسخير المجتمع الدولي 
والتنسيق معه لترميم كامل المنشآت المدنية 

التي انهارت في قطاع غزة وغير ذلك«.
ومـــن المــتــوقــع أيــضــا أن يــــؤدي غــوريــن دوراً 
رئيسياً في العمليات المدنية واسعة النطاق 
التوصّل  تم  إذا  قريباً،  تنفيذها  التي سيتم 
ق »بعودة حوالي 

ّ
إلى صفقة، منها ما يتعل

مليون من سكان غزة إلى منازلهم في شمال 
فــي ظــل مراقبة محور نتساريم  غــزة،  قطاع 
)الـــذي يقسم الــقــطــاع(«، بعد إجــبــار الجيش 
الإسرائيلي لهم على النزوح من منازلهم إلى 
مخيمات النازحين، واقعة جنوبي قطاع غزة 
الإبــادة  العنيف وعمليات  القصف  أثــر  على 
الــتــي يــرتــكــبــهــا. كــمــا ســيــتــولــى الــضــابــط في 
بمعبر  ق 

ّ
تتعل مسؤوليات  الجديد  المنصب 

أن  التي ستديره »إذ يبدو الآن  رفح والآلية 
أحد الحلول سيكون عودة الهيئات الدولية 

ــــك في  ــــن فـــي هــــذا الــــصــــدد«، وذلـ مــجــلــس الأمـ
موقف رسمي، مساء أول من أمس الأربعاء. 

الإسرائيلي،  الحربي  الطيران   
ّ
شــن ميدانياً، 

كفركلا،  على  مكثفة  غـــارات  الخميس،  أمــس 
حــيــث أدت الـــغـــارات إلـــى هـــدم وتــدمــيــر عــدد 
كبير مــن المــنــازل والمــحــال، وقضت على حي 
الــحــدود  على  الفاصل  الــجــدار  قبالة  بأكمله 
الــلــبــنــانــيــة مـــع فــلــســطــن المــحــتــلــة، مـــن دون 
تسجيل إصابات بشرية.  كما أغار الاحتلال 
عـــلـــى مـــرتـــفـــعـــات جـــبـــل الــــريــــحــــان ـ كـــســـارة 
الــعــروش. وقــصــف الاحــتــال مدفعياً أطــراف 
والــنــاقــورة.  وطيرحرفا  وكفرشوبا  الــوزانــي 
الخاص  الشمسية  الــطــاقــة  وتــضــرر مــشــروع 
ببئر المياه في بلدة دير ميماس، بعد سقوط 
قذائف مدفعية إسرائيلية بالقرب من المنازل 
فــي أطـــراف الــبــلــدة. وخـــرق الــطــيــران الحربي 
الإســرائــيــلــي جـــدار الــصــوت مـــرات عـــدة فــوق 
وإقليم  والنبطية  والــزهــرانــي  صيدا  مناطق 
الــــتــــفــــاح، وصـــــــــولًا إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة بـــيـــروت 
وضــواحــيــهــا. مـــن جــهــتــه، هــاجــم حـــزب الــلــه، 

المــدنــيــة فــي الضفة  لــرئــيــس الإدارة  مــوازيــا 
الغربية المحتلة، العميد هشام إبراهيم.

ونقلت »يــديــعــوت أحــرونــوت« عــن مسؤول 
أمــنــي كبير لــم تــســمّــه، قــولــه حـــول المنصب 
ــذا مــنــصــب ســيــرافــقــنــا في  ــ المــســتــحــدث: »هـ
ــأن  ــوات الـــقـــريـــبـــة. كــــل مــــن يــعــتــقــد بـ ــنــ ــســ الــ
لها 

ّ
سيطرة إسرائيل على قطاع غزة وتدخ

بوتيرة  ــقــان 
ّ
ويــتــعــل قــريــبــا،  فــيــه سينتهيان 

القتال التي ستتراجع أو تتصاعد، وبإبرام 
بــدونــهــا، فهو  أو  المختطفين  صفقة لإعـــادة 
مـــخـــطـــئ«. وذكــــــرت الــصــحــيــفــة أن مــديــريــة 
التنسيق والارتــبــاط في غــزة ستستمر في 

فـــي الـــجـــنـــوب الــلــبــنــانــي والـــضـــغـــط بــاتــجــاه 
تطبيق القرارات الدولية، لا سيما القرار رقم 
1701 )الــذي وضع حداً للعدوان الإسرائيلي 

على لبنان صيف 2006(. 
وكـــانـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تـــرغـــب بــإضــافــة 
ــن الــتــغــيــيــرات عــلــى المــــشــــروع، إلا أن  عــــدد مـ
كثيراً من الدول الأعضاء عارضت ذلك خلال 
المفاوضات. وعبرت نائبة السفير الفرنسي، 
نــاتــالــي هـــورســـت، الــتــي عــمــلــت بــادهــا على 
صياغة مسودة المشروع، عن قلق بلادها من 
التصعيد في المنطقة وحذرت من خطر اندلاع 
حــرب واســعــة. ووصــفــت الــقــرار 1701 وقــوات 
»يونيفيل« بأنها أدوات مهمة للمساعدة في 
خــفــض التصعيد، وشــــددت عــلــى أن بــادهــا 

تعمل على العودة لوقف إطلاق النار. 
مـــن جـــانـــبـــه، عــلــق رئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف 
الأعــمــال نجيب ميقاتي عــلــى تــجــديــد ولايــة 
»يونيفيل«، مشدداً على أن ذلك »أمرٌ ضروريٌّ 
فــي جــنــوب لبنان،  للحفاظ عــلــى الاســتــقــرار 
ونــحــن نـــقـــدّر الـــدعـــم والـــتـــعـــاون المــســتــمــر من 

التي ستسيطر على المعبر كما كان حتى عام 
القطاع  2005 )تاريخ انسحاب إسرائيل من 
ــام 1967(، مــــع وجــــود  ــ فــــي عـ بـــعـــد احـــتـــالـــه 
فيلادلفيا«،  مــحــور  عــلــى  محلي  فلسطيني 
»يـــديـــعـــوت أحــــــرونــــــوت«. وبــحــســب  وفـــقـــا لــــ
المــصــدر الأمــنــي الــذي تــحــدّث إلــى الصحيفة 
ــزة ســتــشــغــلــنــا كــثــيــراً فـــي الــســنــوات  ــ ــإن »غـ فــ
المهمة  الــيــوم، وستكون  من  أكثر  بل  المقبلة، 
هــي الاســتــمــرار فــي إعــطــاء متنفس للقوات، 
ــل تــحــقــيــق أهـــــــداف الـــحـــرب،  ــ لــلــقــتــال مــــن أجـ
وبالتالي خفض الانتقادات الدولية ضدنا«. 
حد  على  للجدل«،  »المثير  التعيين  ويعكس 
هيئة  استعداد  العبري،  والاه  موقع  تعبير 
»اليوم  لـ الاحتلال  العامة في جيش  الأركــان 
التالي« في قطاع غزة، وهو ما يتعارض مع 

موقف القيادة السياسية.
وبــحــســب مــصــادر فــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
قــرار  فــإن  يسمّيها،  أن  دون  للموقع  تحدثت 
رئيس الأركان هرتسي هليفي بشأن التعيين 
أثار انتقادات حادة، وكان أساس الانتقادات 
هو قــراره بوضع غورين تحت قيادة منسق 
ــــي المـــنـــاطـــق  عـــمـــلـــيـــات حـــكـــومـــة الاحـــــتـــــال فـ
الفلسطينية المحتلة، ما يتعارض مع موقف 
ــادة المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة الـــتـــي ادّعــــــت أنــه  ــيـ قـ
يــارون  اللواء  أنــه يتبعها، تحت قيادة  يجب 
العملياتي  الجهد  مزامنة  »بهدف  فينكلمان 
ــي، الــــــــذي يـــشـــمـــل تــرمــيــم  ــ ــدنــ ــ ــع الـــجـــهـــد المــ ــ مـ
كان  آخـــر،  بمعنى  المــدنــيــة«.  التحتية  البنية 
المساعدات  أن  هــو  الجنوبية  القيادة  موقف 
للعمليات  تابعة  تــكــون  أن  يجب  الإنــســانــيــة 
المــيــدان وعلى  العملياتية في  البرية والمــهــام 
الــحــدود، بينما قـــرار رئــيــس الأركــــان بوضع 
ــقـــادم تــحــت ســلــطــة مــنــســق أعــمــال  الــعــمــيــد الـ
الحكومة في المناطق المحتلة يؤدي إلى فصل 
الإنسانية،  بــالمــســاعــدات  قة 

ّ
المتعل العمليات 

عن عمليات القيادة الجنوبية.

أمس الخميس، مقر قيادة فرقة الجولان 210 
فــي ثكنة نفح فــي الــجــولان الــســوري المحتل 
بــمــســيّــرات انــقــضــاضــيــة، وتــجــمــعــات لجنود 
‏الاحــتــال فــي محيط ثكنة زرعــيــت، ومحيط 
مستوطنة كفريوفال. ودوّت صافرات الإنذار 
الفلسطيني  الجليل  مــن  متفرقة  أنــحــاء  فــي 
المحتل والجولان السوري المحتل، مراراً طيلة 

يوم أمس الخميس.
ونــقــلــت وكــالــة رويـــتـــرز، أمـــس الــخــمــيــس، عن 
الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الـــســـويـــســـريـــة إعـــانـــهـــا 
العاصمة  إلـــى  يــتــم تسيير رحــــات  »لـــن  أنـــه 
اللبنانية بيروت قبل نهاية أكتوبر/تشرين 
الأول المــقــبــل«، بسبب الأوضــــاع الأمــنــيــة. من 
جهتها، باشرت »يونيفيل«، أمس الخميس، 
ــخ مــــن مــخــلــفــات  ــ ــواريــ ــ تــفــجــيــر قــــذائــــف وصــ
لبنان،  جنوب  على  الإسرائيلية  الاعــتــداءات 
ــتـــفـــجـــيـــر المــــخــــصــــص فـــــي رأس  فـــــي حــــقــــل الـ
الناقورة. وستستمر في ذلك، اليوم الجمعة. 
ولــيــل الأربـــعـــاء ـ الــخــمــيــس، قــصــف الاحــتــال 
ــام وعـــيـــتـــا الـــشـــعـــب وســـهـــل  ــيــ ــا الــــخــ ــيـ مـــدفـــعـ
مــرجــعــيــون والمــنــطــقــة الـــواقـــعـــة بـــن الــجــبــن 
ويـــاريـــن. واســتــهــدف الاحــتــال محيط مركز 
ــاع المـــدنـــي الــتــابــع  ــدفـ بــلــيــدا الــتــطــوعــي فـــي الـ
لحزب  )التابعة  الإسلامية  الصحية  للهيئة 
ــتــــال مــحــيــط المــركــز  ــلــــه(. واســـتـــهـــدف الاحــ الــ
ميليمتراً،   155 عــيــار  مـــن  مــدفــعــيــة  بــقــذائــف 
ولم يسجل وقوع إصابات. بدوره، استهدف 
حـــزب الــلــه، لــيــل الأربـــعـــاء ـ الــخــمــيــس، مباني 
ــارة.  ــنــ لـــجـــنـــود الاحــــتــــال فــــي مــســتــوطــنــة المــ
أمس  اللبنانية،  الصحة  وزارة  واســتــنــكــرت 
الخميس، الاعــتــداء، مشيرة في بيان إلــى أن 
»الــفــرق الصحية تــقــوم بــواجــبــهــا الإنــســانــي 
ــو انـــتـــهـــاك  ــ ــا هـ ــهـ ــآتـ ــنـــشـ والــــتــــعــــرض لـــهـــا ولمـ
صــارخ لجميع المواثيق والأعــراف والمواثيق 
ــتـــي تــمــنــع الـــتـــعـــرّض  ــة الـ ــيـ ــدولـ والــــقــــوانــــن الـ

للمنشآت الصحية«.

الــوزراء  رئيس  مع  لقاء  بعد  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  قال 
الحاجة  ناقشا  إنهما  الخميس،  أمس  باريس،  في  ستارمر  كير  البريطاني 
لوقف  دعوتهما  وجددا  الأوسط،  الشرق  في  التصعيد  خفض  إلى 
فوري لإطلاق النار. وأضاف ماكرون أنه تعهد بتوطيد العلاقات مع 
بريطانيا في مجالي الدفاع والأمن، كما اتفق مع ستارمر على ضرورة 
مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا للدفاع عنها وتأمينها، لما لذلك من 

تأثير على الدفاع والأمن في القارة الأوروبية كلها.

دعوة لخفض التصعيد

قالت صحيفة معاريف 
العبرية، أمس الخميس، إنه 

بمقتل 15 جندياً إسرائيلياً 
في قطاع غزة وقرب 

الحدود اللبنانية، فإن شهر 
أغسطس/ آب الحالي، 

سيذكر على أنه »أحد أكثر 
شهور الحرب دموية«. 

وحذرت الصحيفة 
الإسرائيلية من أن الجيش 

الإسرائيلي »اقترب من 
الغرق في وحل غزة«. 

وتابعت: »بعد أيام قليلة 
سيكون قد مرّ 11 شهراً 

على اندلاع حرب »السيوف 
الحديدية« )الحرب على 

غزة(، وسيتم تذكر 
أغسطس باعتباره أحد 
أكثر الشهور دموية«.

غرق 
في الوحل

في مخيم 
جباليا أمس 

)عمر القطاع/
فرانس برس(

متابعة رصد

من آثار الغارة الإسرائيلية على الخيام، الاثنين الماضي )ربيع ضاهر/فرانس برس(
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  شرق
      غرب
إسرائيل: غولان يدعو 

المعارضة إلى الاتحاد 
دعا زعيم حزب العمل في إسرائيل 
يــئــيــر غـــــــولان، فــــي حـــديـــث إذاعـــــي 
أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، المــــعــــارضــــة إلـــى 
تــجــاوز خلافاتها والــعــمــل لإجــراء 
انــتــخــابــات فـــي أقــــرب وقــــت ممكن 
بـــهـــدف إطـــاحـــة حــكــومــة بــنــيــامــن 
نتنياهو. وقال غولان إن »إسرائيل 
فــي وضـــع حـــرج، وهـــذا هــو الــوقــت 
الــــــــذي نـــحـــتـــاج فـــيـــه إلــــــى تـــجـــاوز 
والــدخــول  المعارضة  فــي  خلافاتنا 
في عمل مشترك لإجراء انتخابات 
فـــي أقــــرب وقــــت مــمــكــن واســتــبــدال 

هذه الحكومة«. 
)الأناضول(

غروندبرغ يكثف جهوده 
لمنع التصعيد في اليمن

واصــــل المــبــعــوث الأمــمــي إلـــى اليمن 
ــرغ )الــــــــصــــــــورة(  ــ ــ ــدبـ ــ ــ ــرونـ ــ ــ ــــس غـ ــانــ ــ هــ
محاولة خفض التصعيد في البلاد، 
الحكومة  الحوار بين  في ظل توقف 
الــيــمــنــيــة والــــحــــوثــــيــــن، والمــــخــــاوف 
مـــن الانــــــزلاق مـــجـــدداً إلــــى المــواجــهــة 
الــعــســكــريــة، بــعــدمــا لــم يــجــر تحقيق 
السياسي خلال  المسار  تقدّم في  أي 
الفترة الأخيرة. وبعد يوم من زيارته 
التقى غروندبرغ في  سلطنة عمان، 
عدن أمس الخميس، رئيس مجلس 
العليمي،  ــاد  رشــ الــرئــاســي  الــقــيــادة 
وتــبــادلا الآراء حــول الــحــاجــة الملحة 
ـــاء يــهــدف إلـــى خفض 

ّ
إلـــى حــــوار بـــن

اليمن،  أنــحــاء  جميع  فــي  التصعيد 
وفقاً لما أفــاد مكتب المبعوث الأممي 

عبر منصة تليغرام. 
)العربي الجديد(

الحوثي: نحضّر للرد على 
قصف الحديدة

ــه  ــلـ ــار الـ ــ ــــصــ ــة أنــ ــ ــركـ ــ ــم حـ ــ ــيـ ــ ــن زعـ ــ ــلـ ــ أعـ
)الـــحـــوثـــيـــن( فـــي الــيــمــن عــبــد المــلــك 
الـــحـــوثـــي، فـــي خـــطـــاب مــتــلــفــز أمــس 
ــر  ـ

ّ
»تـــحـــض الــــحــــركــــة  أن  الــــخــــمــــيــــس، 

لـــلـــرد عــلــى قــصــف مــيــنــاء الــحــديــدة 
ــا  ــئــ ــفــــاجــ ــون مــ ــ ــكــ ــ ــيــ ــ والــــــتــــــوقــــــيــــــت ســ
لإسرائيل«. وكشف عن قيام »فريقين 
من القوات البحرية باقتحام سفينة 
ســونــيــون، الــتــي كــانــت تــخــالــف قــرار 
ــفـــط(  ــات )نـ ــنـ ــمـــل شـــحـ ــر وتـــحـ ــظـ الـــحـ
مرحلتين،  على  الإســرائــيــلــي،  للعدو 
ودمـــــروا مــا فــيــهــا مــن شــحــنــات بعد 

تفخيخها وتفجيرها«. 
)العربي الجديد، الأناضول(

ولي العهد السعودي 
وميشال يبحثان استقرار 

المنطقة
الــســعــودي محمد  العهد  ولــي  بحث 
ــلــــس  ــان ورئــــــــيــــــــس المــــجــ ــ ــمــ ــ ــلــ ــ بــــــــن ســ
الأوروبي شارل ميشال، في الرياض 
أمس الخميس، »الأوضاع الإقليمية 
والدولية والجهود المبذولة من أجل 
تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة 
ــبــــاء  والــــعــــالــــم« بـــحـــســـب وكــــالــــة الأنــ
زار  السعودية )واس(. وكان ميشال 
المـــاضـــي، استباقاً  الــثــاثــاء  الـــدوحـــة 
ــاد الأوروبــــــي  لــعــقــد قــمــة بـــن الاتــــحــ
الخليجي  الـــتـــعـــاون  مــجــلــس  ودول 
في بروكسل في 16 أكتوبر/تشرين 

الأول المقبل.
)الأناضول(

فيدان يحضر اجتماعاً 
أوروبياً لأول مرة 

منذ 5 سنوات	

ــال مــصــدر مـــن وزارة الــخــارجــيــة  قـ
ــة، أمــــــــس الــــخــــمــــيــــس، إن  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ الـ
الـــوزيـــر هـــاكـــان فـــيـــدان )الـــصـــورة( 
يــأمــل فــي إحـــراز تــقــدم فــي تحسين 
علاقات أنقرة المتوترة مع الاتحاد 
الأوروبـــــــــــي، بـــحـــضـــوره اجــتــمــاعــا 
لـــــوزراء خــارجــيــة دول الــتــكــتــل في 
بـــروكـــســـل لأول مـــــرة مـــنـــذ خــمــس 
تـــوطـــيـــد  أن  واعـــــتـــــبـــــر  ســــــــنــــــــوات. 
تركيا دولة  أن  »بمفهوم  العلاقات 
ــة« لـــانـــضـــمـــام لـــاتـــحـــاد  مــــرشــــحــ
الأوروبـــــــــي ســـيـــعـــود بــالــنــفــع عــلــى 

الجانبين. 
)رويترز(

مفاوضات غزة مستمرة
»هدنة 

لقاحات« 
محتملة لأيام 

في القطاع

الحدث
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  شرق
      غرب
محمد المنفي يقبل 

دعوة الحوار الليبي
في  الرئاسي  المجلس  رئيس  أعلن 
لــيــبــيــا مــحــمــد المــنــفــي )الــــصــــورة(، 
أمس الخميس، قبول دعوة البعثة 
الأممية للمشاركة في حوار وطني 
ــركـــزي  لمــعــالــجــة أزمــــــة المــــصــــرف المـ
ذلــك في  المتصاعدة. وجــاء  الليبي 
تغريدات على منصة إكس )تويتر 
ســابــقــا(، وذلــك بعد إعــان تمسكه 
بــتــغــيــيــر إدارة  المــــاضــــي،  الـــثـــاثـــاء 
ــركـــزي وتشكيل  المـ لــيــبــيــا  مــصــرف 
مــجــلــس جـــديـــد وتــكــلــيــف مــحــافــظ 
ــــن مــن  ــعـ ــ ــــظ المـ ــافـ ــ ــــحـ ــن المـ ــ ــل عــ ــ ــديـ ــ بـ

مجلس النواب.
)العربي الجديد(

العراق يسُقط 
مسيرّة تركية

أسقطت الدفاعات الجوية العراقية 
مـــســـيّـــرة تـــركـــيـــة، أمـــــس الــخــمــيــس، 
فــي أجــــواء مــديــنــة كـــركـــوك، شمالي 
الـــــــعـــــــراق، بـــحـــســـب مــــســــؤولــــن فــي 
ــائـــب  ــي. وقـــــــــال نـ ــ ــراقــ ــ ــعــ ــ ــ ــيــــش ال ــجــ الــ
ــي،  ــراقــ ــعــ قــــائــــد الــــــدفــــــاع الـــــجـــــوي الــ
الــســام محمد،  عــبــد  الــركــن  العميد 
من  جــاءت  المسيّرة  إن  للصحافيين 
المجال  وعــبــرت  السليمانية  اتــجــاه 
الجوي العراقي. وأضاف أن القوات 
ــيـــة أســقــطــتــهــا فــي  ــعـــراقـ ــة الـ ــويـ الـــجـ

منطقة شيمان بكركوك.
)أسوشييتد برس(

تمثيل بالجثث 
في السودان

ــتــــس  ــيــــومــــن رايــ نـــــــــددت مـــنـــظـــمـــة هــ
ــه أمـــس  ــرتـ ــر نـــشـ ــريـ ــقـ ــــي تـ ووتـــــــش فـ
إعــدامــات  مــن  بما يجري  الخميس، 
بالجثث  وتمثيل  وتــعــذيــب  عاجلة 
السودان،  النزاع في  من قبل طرفي 
ــذه الانـــتـــهـــاكـــات  ــ ــــى أن هـ مـــشـــيـــرة إلـ
تــشــكــل »جـــرائـــم حــــرب«. وأوضــحــت 
أن »الــــقــــوات المــســلــحــة الــســودانــيــة 
وقـــــوات الـــدعـــم الــســريــع والمــقــاتــلــن 
ــــــذوا إعـــــدامـــــات 

ّ
ــتــــابــــعــــن لــــهــــا نــــــف الــ

مــوجــزة ومــارســوا التعذيب وســوء 
ــلــــوا  ــثــ المــــعــــامــــلــــة مــــــع الأســــــــــــرى ومــ
بــالــجــثــث«. وأوضـــحـــت المــنــظــمــة أنــه 
خــال اســتــعــراض 20 مقطع فيديو 
المشاهد  أظــهــرت  بتحليلها،  قــامــت 
ــدامـــات جــمــاعــيــة، لمــا لا يــقــل عن  »إعـ
ــهـــرت بعض  40 شـــخـــصـــا«، كــمــا أظـ
الــشــرائــط »تــعــذيــبــا وســــوء معاملة 

.»
ً
لمجموعة من 18 معتقلا

)فرانس برس(

بزشكيان يأمر بالتحقيق 
في وفاة سجين

ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، 
الرئيس مسعود  أن  الخميس،  أمس 
بــزشــكــيــان )الــــصــــورة(، أمــــر بــإجــراء 
تحقيق في وفاة متهم قيد الاحتجاز 
بــمــديــنــة لاهــيــجــان، شــمــالــي الــبــاد. 
وذكرت وكالة ميزان للأنباء التابعة 
ــة أن  ــيــ ــرانــ لــلــســلــطــة الـــقـــضـــائـــيـــة الإيــ
السلطة القضائية ألقت القبض على 
خمسة من رجال الشرطة على خلفية 
الواقعة، ولم تكشف الوكالة عن اسم 
كــان يواجهها  التي  التهم  أو  القتيل 
أو توقيت وفاته. لكن منظمة هنكاو 
الإيرانية لحقوق الإنسان كشفت أن 
المتوفى محمد مير موسوي، اعتقل 
فــي 24 أغــســطــس/آب الــحــالــي، بعد 
مــشــاجــرة وتــعــرض لــلــتــعــذيــب حتى 

الموت في اليوم نفسه.
)رويترز(

تركيا متمسكة 
بوجودها في سورية

أكد مسؤول في وزارة الدفاع التركية 
لـــصـــحـــافـــيـــن، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، أن 
الوجود التركي في سورية المجاورة 
»يــهــدف إلـــى مــنــع هـــذه الــبــاد التي 
ــوقـــوع تحت  قــتــهــا الـــحـــرب مـــن الـ

ّ
مــز

وقــال  الإرهــابــيــة«.  الجماعات  تأثير 
المـــصـــدر مــشــتــرطــا عـــدم الــكــشــف عن 
ــركـــي فــي  ــتـ هـــويـــتـــه إن »الـــــوجـــــود الـ
ــة يـــمـــنـــع تـــقـــســـيـــم الأراضــــــــي  ــ ــوريـ ــ سـ

السورية وإنشاء ممر إرهابي«.
)فرانس برس(

مصادر إسرائيلية: 
تقنية تصنيع العبوات 

تصل إلى الضفة من إيران

سمير ديلو: 
المستفيد من القرارات 

هو المسار الانتخابي

غوتيريس دعا إلى وقف 
العمليات الإسرائيلية 

في الضفة فوراً

وسام الصغير: أصبح 
الوضع قابلاً لإعادة 

التفكير بالانتخابات

رام الله ـ محمود السعدي 

يوم ثان من الاجتياح الإسرائيلي 
الغربية  الضفة  لشمالي  الــواســع 
المحتلة رفــع، أمس الخميس، عدد 
الــشــهــداء إلــى 17 شهيداً، وفــق وســائــل إعــام 
جــويــة،  بــغــارات  معظمهم  ســقــط  فلسطينية، 
من بينهم قائد كتيبة طولكرم التابعة لسرايا 
الـــقـــدس، الــجــنــاح الــعــســكــري لــحــركــة الــجــهــاد 
الإسلامي، محمد جابر »أبو شجاع«. ومضى 
الجيش الإســرائــيــلــي فــي مــا أطــلــق عليه اسم 
عملية »المخيمات الصيفية«، التي بدأها ليل 
ـ الأربعاء، وهي العملية الأوســع في  الثلاثاء 
الواقي«  »الــســور  عملية  منذ  الغربية  الضفة 
عام 2002. وفي حين انسحبت قواته من مخيم 
الفارعة في طوباس، واصلت قوات كبيرة من 
ــتـــال بــدعــم جــــوي حــصــار جنين  جــيــش الاحـ
وطــولــكــرم ومــخــيــمــاتــهــمــا، أمــــس، إلـــى جانب 
الهدف  كــان  وبينما  واســعــة.  اعتقالات  حملة 
الانتفاضة  القضاء على  الواقي«  »السور  من 
ــتــــال في  الــفــلــســطــيــنــيــة الـــثـــانـــيـــة، يــنــفــذ الاحــ
الــعــمــلــيــة الــحــالــيــة الــتــي يــتــوقــع اســتــمــرارهــا 
للبنية  غــارات جوية وتدميراً ممنهجاً  أياماً 
للمستشفيات،  وحصاراً  والطرقات  التحتية 
وكـــــــل ذلـــــــك بــــمــــواجــــهــــة رصــــــــاص المــــقــــاومــــن 
الخفيف وعبواتهم المتفجرة المصنعة محلياً.

وفـــي وقـــت تــرافــق فــيــه الـــعـــدوان مــع تصريح 
لــوزيــر خــارجــيــة الاحـــتـــال يــســرائــيــل كــاتــس، 
أول من أمس الأربعاء، يدعو فيه إلى »إخلاء 
الفلسطينيين،  مــن  مــؤقــت« لجنين وطــولــكــرم 
بـــرزت تــحــذيــرات أممية وعــربــيــة ودولــيــة من 
الغربية، صدر  الضفة  الاحــتــال على  عـــدوان 
بعضها من واشنطن التي قالت إنها تعارض 

تهجير إسرائيل الفلسطينيين في الضفة. 
قــوات الاحتلال  أمــس، شرعت  وفجر أول مــن 
بــتــنــفــيــذ عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة أطـــلـــقـــت عــلــيــهــا 
اســـم »المــخــيــمــات الــصــيــفــيــة« فـــي مـــدن جنين 
فيهما،  المخيمات  وفــي  وطــوبــاس وطــولــكــرم 
شـــمـــالـــي الـــضـــفـــة، بــيــنــمــا انـــســـحـــبـــت، صــبــاح 
أمـــس، مــن مخيم الــفــارعــة جــنــوبــي طــوبــاس. 
الــتــوالــي، شهدت  الــثــانــي على  وأمـــس، لليوم 
مدينة طولكرم ومخيما نور شمس وطولكرم 
شــــرق المـــديـــنـــة، وكـــذلـــك مــخــيــم جــنــن والــحــي 
الشرقي من مدينة جنين، اجتياحاً وحصاراً 
مــشــدداً، كــبّــدا الأهــالــي مــعــانــاة مضاعفة، في 
ظــل حــمــلــة دهـــم لــلــمــنــازل وتــنــفــيــذ تحقيقات 

طــاقــم لــلــدفــاع المـــدنـــي الــــذي حــــاول الــوصــول 
إلـــى منطقة حــريــق بــمــنــازل فــي حــي المنشية 
في المخيم، فيما اضطر الطاقم للتراجع رغم 
وجود تنسيق مسبق مع جيش الاحتلال لكي 

يصل إلى المكان.
وفــي جــنــن، قــال الــهــال الأحــمــر الفلسطيني 
إن غرفة العمليات المركزية التابعة لها فقدت 
ــال بــمــركــز إســـعـــاف جــنــن وطــواقــمــه  الاتــــصــ
بــشــكــل كـــامـــل، حــيــث تــفــيــد الأنـــبـــاء بــانــقــطــاع 
ــــي  شــبــكــة الاتــــصــــال الـــخـــلـــوي وكــــذلــــك الأرضـ
ــرنــــت، بــــالإضــــافــــة إلـــــى تــوقــف  ــتــ وشـــبـــكـــة الإنــ
أجهزة الإرســال اللاسلكي أيضاً. من جهتها، 
أكـــدت كتيبة جــنــن الــتــابــعــة لــســرايــا الــقــدس، 
في بيان لها، أن مقاتليها يواصلون خوض 
اشــتــبــاكــات ضـــاريـــة مـــع قــــوات الاحـــتـــال في 
مــحــاور القتال فــي مــحــور الــحــي الشرقي من 
ــوات الاحـــتـــال  ــ ــمـــطـــرون قـ مــديــنــة جـــنـــن، و»يـ
ــات كـــثـــيـــفـــة مــن  ــ ــــزخـ والآلــــــيــــــات الـــعـــســـكـــريـــة بـ
ــــوات الـــنـــاســـفـــة مــحــقــقــن  ــبـ ــ ــعـ ــ الـــــرصـــــاص والـ

إصابات مباشرة«.
وذكــر جيش الاحتلال في بيان، عصر أمس، 
القبض  وألقت  12 فلسطينياً  قتلت  قواته  أن 
على 10 مشتبه بهم خلال الـ24 ساعة الماضية 
مــن العملية فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، مــن بينهم 
ــه »أصــيــب  ــــو شـــجـــاع«. وأعــلــنــت أيـــضـــا أنــ »أبـ
جــــنــــدي مــــن الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي بـــجـــروح 
طــفــيــفــة«، مدعياً  بــجــروح  متوسطة وجــنــدي 
تدمير »عشرات العبوات التي كانت مزروعة 
تحت المحاور بهدف إيــذاء قواتنا، بالإضافة 
الــقــضــاء على مسلحين بقصف طــائــرات  إلــى 
سلاح الجو وتبادل إطلاق النار«، ومصادرة 
أسلحة، »بما فــي ذلــك بــنــادق أم 16 وأسلحة 

مـــيـــدانـــيـــة واعــــتــــقــــالات وتـــجـــريـــف لـــلـــشـــوارع 
ــيــــس الــلــجــنــة  والـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة. وأكـــــــد رئــ
ــفـــارعـــة عــاصــم  الــشــعــبــيــة لـــخـــدمـــات مــخــيــم الـ
»العربي الجديد« أن قوات الاحتلال  منصور لـ
الــفــارعــة »بــعــد نــحــو 24  انسحبت مــن مخيم 
مداهمات  تخللته  الــذي  الاقتحام،  من  ساعة 
على  وأبقى  ميدانية،  وتحقيقات  واعتقالات 
اعتقال واحــد منهم«. وأشــار منصور إلــى أن 
الاقتحام »نتج عنه استشهاد أربعة مواطنين 
بينما  آخــريــن،  ثمانية  وإصــابــة  فلسطينيين 

جرى تدمير البنية التحتية والشوارع«.
ــاء، أكــــدت كتيبة طــولــكــرم اغــتــيــال  ــنـ وفـــي الأثـ
»أبـــو شــجــاع«  أحـــد مؤسسيها محمد جــابــر 
مع »عدد من إخوانه في الكتيبة«. وقالت في 
بيان إنــه »فــي إطــار الــرد الأولـــي على اغتيال 
قوة مشاة  إيقاع  قائدنا، تمكن مقاتلونا من 
فـــي كــمــن مـــركـــب فـــي مـــحـــور المــنــشــيــة خلف 
مسجد أبو عبيدة بمخيم نور شمس، حيث 
ــدة الــهــنــدســة مـــن تــفــجــيــر عــبــوة  ــ تــمــكــنــت وحـ
معدة مسبقاً في القوة وإمطارهم بزخات من 
الــرصــاص موقعة إصــابــات مــبــاشــرة«. يأتي 
ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي في بيان، 
أمـــس، أنـــه »بــعــد تــبــادل لإطـــاق الــنــار، قضى 
أفراد الوحدة الشرطية الخاصة بتوجيه من 
جــهــاز الــشــابــاك )جــهــاز الأمـــن الــداخــلــي( على 
من  داخــل مسجد«،  اختبأوا  خمسة مخربين 
بينهم »محمد جابر الملقب بأبي شجاع، قائد 
الــشــبــكــة الإرهـــابـــيـــة فـــي مــخــيــم نـــور شــمــس«. 
وتــعــرّض »أبـــو شــجــاع« خــال عــام لأكــثــر من 
محاولة اغتيال من قبل قوات الاحتلال، فيما 
حاولت الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقاله، 
كانت آخرها قبل أسابيع من مستشفى ثابت 
أثــار  مــا  مدينة طولكرم،  فــي  الحكومي  ثابت 
موجة غضب حينها وصلت إلــى حد تهديد 
كــتــيــبــة جــنــن بــاســتــهــداف عــنــاصــر الأجــهــزة 
الأمنية الفلسطينية. ونعت حركة حماس في 
بيان، أمس، »القائد أبو شجاع وكافة شهداء 
شعبنا«، مؤكدة أن »استمرار عدوان الاحتلال 

على الضفة لن يكسر شعبنا ومقاومتنا«.
ــه، قـــــال رئـــيـــس الــلــجــنــة الــشــعــبــيــة  ــبـ ــانـ مــــن جـ
الشاويش،  نهاد  نــور شمس  لخدمات مخيم 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن قـــــــوات الاحــــتــــال  ـــ لــ
تحاصر مخيمي نور شمس وطولكرم وتعزز 
المواطنون  يتمكن  ولــم  مكثف،  بشكل  قواتها 
الــخــروج من منازلهم. كما أكــدت مصادر  من 
محلية أن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه 

ــعـــدات عــســكــريــة أخــــرى«.  ــر ومـ ــائـ أخــــرى وذخـ
وفــي الــســيــاق، قــالــت المتحدثة بــاســم الجيش 
لوكالة  فــي تصريح  واويـــة،  إيــا  الإسرائيلي 
الأنــاضــول، أمــس، إن العملية شمالي الضفة 
ــر ذلــك  الــغــربــيــة »ســتــســتــمــر طــالمــا تــطــلــب الأمــ
لتحقيق أهــدافــهــا الأمــنــيــة، مــا يعني أنــنــا قد 
نــشــهــد مـــواجـــهـــات عــــدة أيـــــام أخــــــرى، وربــمــا 
لفترة أطول إذا لزم الأمــر«. من جهتها، نقلت 
إسرائيلية،  أمنية  مــصــادر  عــن  »الأنـــاضـــول« 
إنــه »يجب  ذكــر اسمها، قولها  عــنــدم  فضلت 
ــــذه الــعــمــلــيــة لــيــســت مــرتــبــطــة  الـــتـــأكـــيـــد أن هـ
بساحات أخــرى، بل تركز فقط على مكافحة 
الغربية«،  الضفة  داخـــل  المــعــاديــة  النشاطات 
ــيـــات كـــبـــيـــرة مــن  ــمــــة ضـــبـــط قـــواتـــهـــا »كـــمـ زاعــ
الأســلــحــة والــعــبــوات الــنــاســفــة فــي الأســابــيــع 
الأخــيــرة، وهــي عملية معقدة تتطلب جهوداً 
أن  إلــى  التقارير  »تشير  وتابعت:  مستمرة«. 
الـــعـــبـــوات الــنــاســفــة الـــتـــي تــصــنــعــهــا الــخــايــا 
، خصوصاً تلك 

ً
يمكن أن تسبب دمــاراً هــائــا
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المصنوعة من أسطوانات الغاز والتي ت

بطريقة تجعلها قادرة على إحداث انفجارات 
مدمرة«. وقالت المصادر الإسرائيلية إنه »رغم 
الــجــهــود المــكــثــفــة لمــنــع دخــــول هــــذه الــعــبــوات 
والأسلحة إلى الضفة الغربية، إلا أن الخلايا 
لا تزال تحاول نصب الكمائن لقوات الجيش 
باستخدام هذه العبوات«، زاعمة أن »المعرفة 
التقنية المستخدمة في تصنيع هذه العبوات 

تصل إلى المسلحين من إيران عبر غزة«.
في موازاة ذلك، ذكر بيان هيئة شؤون الأسرى 
والمــــحــــرريــــن الــفــلــســطــيــنــيــة ونــــــــادي الأســـيـــر 
قــوات الاحــتــال اعتقلت، منذ  أن  الفلسطيني 
ــن أمـــــس وحـــتـــى صـــبـــاح أمـــس  مـــســـاء أول مــ
الخميس، 25 فلسطينياً على الأقل من الضفة 
الــغــربــيــة، بــيــنــهــم أســــرى ســابــقــون. وأشــــارت 
الهيئة والــنــادي إلــى أن عــدد المعتقلين ارتفع 
أعلن عنها  التي  العسكرية  العملية  بدء  منذ 
الاحــتــال فــي الــضــفــة يـــوم أول مــن أمـــس إلــى 
الحالات  المعطى يشمل  فلسطينياً، وهــذا   45
التي جرى التأكد منها مع استمرار عمليات 

أنــحــاء الضفة، كما أن  الاقــتــحــام فــي مختلف 
وأكــد  الساعة.  مــدار  المعطى متغير على  هــذا 
البيان أن حصيلة الاعتقالات في الضفة منذ 
السابع من أكتوبر الماضي ارتفعت إلى أكثر 

من 10 آلاف و300 اعتقال. 
ــــن الــــعــــام لــأمــم  ــا الأمــ ــ ــك، دعـ ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
المتحدة أنطونيو غوتيريس، في بيان أمس، 
»إلــــى وقـــف فــــوري لــلــعــمــلــيــات« الإســرائــيــلــيــة، 
ــارات الـــجـــويـــة عــلــى  ــ ــغـ ــ مــــنــــدّداً بـــاســـتـــخـــدام الـ
ــذه الـــتـــطـــورات  ــ ــال إن »هــ ــ أهـــــــداف مـــدنـــيـــة. وقــ
 في 

ً
ي الــوضــع المــتــفــجّــر أصــــا

ّ
الــخــطــيــرة تــغــذ

السلطة  الفلسطينية وتنتقص من  الأراضــي 
الإسرائيلية  الحكومة  داعــيــا  الفلسطينية«، 
إلــــى الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب الــقــانــون 
الـــدولـــي، واتـــخـــاذ الــتــدابــيــر الـــازمـــة لحماية 
حق  الفلسطينيين  المصابين  ومنح  المدنيين، 

الوصول إلى الرعاية الطبية.
الخارجية  السياسة  قال مسؤول  من جانبه، 
فـــــي الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي جـــــوزيـــــب بــــوريــــل 
خارجية  وزراء  اجــتــمــاع  قبيل  للصحافيين، 
الاتحاد الأوروبي غير الرسمي في بروكسل، 
الـــخـــارجـــيـــة  تــــصــــريــــحــــات وزيـــــــــر  أمـــــــــس، إن 
القيام  قــال فيها »إنــه يجب  التي  الإسرائيلي 
ــكـــان الــضــفــة  بــتــهــجــيــر جـــمـــاعـــي قــــســــري لـــسـ
الـــغـــربـــيـــة« كــمــا فـــي غــــزة »غـــيـــر مــقــبــول على 
ــلـــه فـــي رفــــع وزراء  الإطــــــــاق«، مــعــربــا عـــن أمـ
خــارجــيــة دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي أصــواتــهــم 
عالياً بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية. 
وبـــاشـــر بـــوريـــل، أمــــس، إجــــــراءات لــلــطــلــب من 
الدول الأعضاء إذا كانت تريد فرض عقوبات 
»إطــاقــهــم خطاب  لـــ إســرائــيــلــيــن،  على وزراء 
ــــد الــفــلــســطــيــنــيــن واقــــتــــراحــــات  كــــراهــــيــــة ضـ
تتعارض مع القانون الدولي وتمثل تحريضاً 
على ارتــكــاب جــرائــم حـــرب«. لكن اتــخــاذ قــرار 
فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين يحتاج 
أن يحظى بدعم بالإجماع من الدول الأعضاء 
في الاتحاد الأوروبي. وبينما لم يذكر بوريل 
أسماء الــوزراء المعنيين بكلامه، إلا أنه أعرب 
مــرارا عن احتجاجه على تصريحات وأفعال 

ــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي إيــتــمــار بن  ــر الأمـ وزيـ
سموتريتش،  بتسلئيل  المالية  ووزيـــر  غفير 
إضافة إلى انتقاده تصريحات حديثة لوزير 

الخارجية يسرائيل كاتس.
ورد وزيـــر الــطــاقــة الإســرائــيــلــي إيــلــي كوهين 
 :

ً
في منشور على منصة »إكــس«، أمس، قائلا

ــــذي يـــحـــول الأمــــــوال إلــى  »جـــوزيـــب بـــوريـــل الـ
عــقــوبــات  فـــرض  يــريــد  الفلسطينية  الــســلــطــة 
عــلــى الــــــوزراء الإســرائــيــلــيــن الـــذيـــن يعملون 
على مكافحة الإرهاب. نفاق«. من جهته، كتب 
يــســرائــيــل كــاتــس عــلــى مــنــصــة إكــــس: »يــزعــم 
وزيــــر خــارجــيــة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي المنتهية 
ولايــتــه جــوزيــب بــوريــل أن وزيــــر الــخــارجــيــة 
الفلسطينيين  تهجير  إلى  يدعو  الإسرائيلي 
من الضفة الغربية، هذه كذبة صارخة، تماما 
بــشــأن تصريحاتي حول  الــســابــق  كــذبــه  مثل 

غزة، والتي أجبر على التراجع عنها«.
ــاد الأوروبـــــــــي  ــ ــحــ ــ بـــــــــــدوره، قــــــال مــــفــــوض الاتــ
يانيز  الإنسانية  والمساعدات  الأزمــات  لإدارة 
لــيــنــارســيــتــش، عــلــى مــنــصــة إكــــس، أمــــس، إن 
الوضع بالضفة الغربية يــزداد ســوءاً يومياً، 
ــدام الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــــخـ ــتـ ــ بـــســـبـــب »اسـ
المدنيين  عــشــوائــيــا ضــد  والمــســتــوطــنــن عنفاً 
الفلسطينيين«. وشدد على أن تدمير المنازل 
انتهاك  الغربية  الضفة  في  التحتية  والبنية 

للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وفـــي مــعــرض رده عــلــى أســئــلــة »الأنـــاضـــول«، 
ــة  ــيــ ــارجــ الــــخــ وزارة  بـــــاســـــم  مــــتــــحــــدث  قــــــــال 
إن  الكشف عن هويته،  الأميركية، فضل عــدم 
الجماعي  التهجير  فــكــرة  »تــرفــض  واشــنــطــن 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، لكننا 
نــتــفــهــم أن أوامـــــر الإخـــــاء المــحــلــيــة قـــد تــكــون 
أرواح  الــحــالات لحماية  ضــروريــة فــي بعض 
المـــدنـــيـــن خــــال عــمــلــيــات مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
الحساسة«. وأشــار إلــى أن الــولايــات المتحدة 
تـــــدرك »احـــتـــيـــاجـــات إســـرائـــيـــل الأمـــنـــيـــة، بما 
فــي ذلــك الــحــرب ضــد الأنــشــطــة الإرهــابــيــة في 
إلى  الوقت نفسه  الغربية«، داعياً في  الضفة 

»اتخاذ جميع الإجراءات لحماية المدنيين«.

في مخيم نور شمس أمس )عصام ريماوي/الأناضول(

أعادت المحكمة الإدارية الثلاثاء عبد اللطيف المكي إلى سباق الانتخابات )ياسين قائدي/الأناضول(

على  الاحتلال  عــدوان  من  الثاني  اليوم  خلال  الشهداء  عدد  ارتفع 
مقاومين،  خمسة  باغتيال  ومخيماتها  وجنين  وطولكرم  طوباس 
في إطار العملية التي أطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم »المخيمات 

الصيفية«، وسط تدمير ممنهج للبنية التحتية وحصار المواطنين

الحدث

للمحكمة الإداريـــة، فقد كــان هناك قيس 
ــال، ولكن  ســعــيّــد، والمــرشــح العياشي زمـ
حــزبــه )عــــازمــــون( تــقــنــي لا يــمــثــل عائلة 
ــيــــر  وزهــ أيــــديــــولــــوجــــيــــة،  أو  ســـيـــاســـيـــة 
المـــغـــزاوي الــــذي يــمــثــل الــعــائــلــة الــقــومــيــة. 
ولــكــن بإضافة اســمــي المــكــي والــزنــايــدي، 
فـــي انــتــظــار طــعــن الـــدايـــمـــي، فــقــد أصــبــح 
ــكــــريــــة  ــفــ ــــات الــ ــائـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ ــيــــل لـ ــثــ ــمــ هــــــنــــــاك تــ
التقليدية،  والأيــديــولــوجــيــة  الــســيــاســيــة 
ــة المــحــافــظــة )المـــكـــي(  ــيـ الــعــائــلــة الإســـامـ
والـــقـــومـــيـــة )المـــــــغـــــــزاوي( والـــدســـتـــوريـــة 
ناقص،  تمثيل  هناك  ولكن  )الــزنــايــدي(، 
هو عبير موسي التي تمّ إقصاؤها وهي 
فـــي الــســجــن، والــعــائــلــة الــيــســاريــة الــتــي 
اخــتــارت عــدم المــشــاركــة«. وبـــنّ أن »هــذه 
عملية  مــجــرد  الآن،  حــتــى  الانـــتـــخـــابـــات، 
اقتراع وليست انتخابات رئاسية، ولكي 
تــكــون كــذلــك لا بــد مــن شــرطــن: أن يكون 
هــنــاك حــد أدنــــى مــن الــتــنــافــس المتكافئ 
والــنــزيــه، وأن تــكــون هــنــاك نــافــذة تنبئ 

بأنه يمكن تداول السلطة«.
مــن جــانــبــه، قـــال المــتــحــدث بــاســم الــحــزب 
»الــعــربــي  الــجــمــهــوري، وســـام الــصــغــيــر، لـــ
الـــجـــديـــد«، إن »الـــــقـــــرارات الــــصــــادرة عن 
ــة الإداريــــــــــــــــة تـــــؤكـــــد قــــــــول جــــزء  ــمــ ــكــ المــــحــ
كــبــيــر مـــن الـــحـــركـــة الــديــمــقــراطــيــة إن كل 
مؤشرات التعامل مع المرحلة الانتخابية 
ــا الـــكـــثـــيـــر مــــن الإخـــــــــــالات. والآن  ــهـ ــابـ شـ
ــابـــي الـــصـــادر  تـــأكـــد ذلــــك بــالــحــكــم الإيـــجـ
لـــفـــائـــدة مـــتـــرشـــحـــن تــــم إقــــصــــاؤهــــم مــن 
ــيــــة، مــا  ــابـــات الــــرئــــاســ ــتـــخـ الـــتـــرشـــح لـــانـ
يــطــرح الــتــســاؤلات عــن مــدى جــديــة هيئة 
الانــتــخــابــات فــي إشــرافــهــا عــلــى العملية 
الانتخابية برمتها وإقصائها لمرشحين«. 
وأضــاف: »ننتظر لنرى مدى تقيّد هيئة 
ــقـــرارات وتنفيذها،  الـ بــهــذه  الانــتــخــابــات 
وهل ستحاول تدارك ما ارتكب من أخطاء، 
ونحن نأمل تطبيق قــرارات المحكمة وأن 
ــابـــات عـــلـــى المــســافــة  ــتـــخـ تـــقـــف هــيــئــة الانـ
نــفــســهــا مـــن المــتــرشــحــن كــافــة كـــي يــكــون 
للانتخابات معنى، ولتمثل التونسيين«. 
وشدد على أن »ما حدث هو بمثابة خلط 
السياسية  المـــجـــزرة  بــعــد  الأوراق  جميع 
لــكــل المــتــرشــحــن الــــوازنــــن، والـــيـــوم بعد 
إنــصــاف المــكــي والــزنــايــدي، وفــي انتظار 
 
ً
إنــصــاف الــدايــمــي، أصــبــح الــوضــع قــابــا
لإعادة التفكير في الاستحقاق الانتخابي 
بكثافة  للمشاركة  وتحفيز  أكبر  بجدية 
والتغيير عبر الصناديق بطريقة سلمية 

وديمقراطية«.

سابق من قبل هيئة الانتخابات. ويأتي 
ــبــــول طـــعـــن الــــزنــــايــــدي لــيــلــتــحــق  حـــكـــم قــ
بالمترشحين الأربعة المقبولين حتى الآن، 
وهــم قيس سعيّد، والأمـــن الــعــام لحركة 
المــغــزاوي، ومؤسس حركة  الشعب زهير 
عــازمــون، العياشي زمـــال، والأمـــن العام 
لحزب العمل والإنجاز عبد اللطيف مكي، 
اليوم بخصوص  قــرارهــا  بانتظار  وذلــك 

طعن الدايمي.
ــادي بـــجـــبـــهـــة الــــخــــاص  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ واعــــتــــبــــر الـ
ــيـــر ديـــــلـــــو، فــي  ــامــــي ســـمـ ــحــ ــي المــ ــنــ ــوطــ الــ
»العربي الجديد«، أن »المحكمة  تصريح لـ
ــرارات فـــي الــطــور  ــقــ ــة بــيّــنــت أن الــ ــ ــ الإداريـ
الابــتــدائــي كـــان فــيــهــا ظــلــم، رغـــم أن هــذه 
ــة فــي  المــحــكــمــة ســمــعــتــهــا عـــريـــقـــة خـــاصـ
السياسية،  للتعليمات  الــخــضــوع  عـــدم 
ــإن المـــســـتـــفـــيـــد الـــــيـــــوم مــن  ــ ــ ــي فـ ــالــ ــتــ ــالــ وبــ
ــذه الـــــقـــــرارات هــــو المــــســــار الانــتــخــابــي  ــ هـ
ــتــــعــــادوا حــقــهــم  والمــــرشــــحــــون الــــذيــــن اســ
نفسها«.  المحكمة  وأيــضــا  التنافس،  فــي 
وأوضـــــــح ديـــلـــو أن »المـــحـــكـــمـــة الإداريـــــــة 
اســتــرجــعــت مــصــداقــيــتــهــا، لأن الـــقـــرارات 
الـــطـــور الابـــتـــدائـــي، أي قــبــل الجلسة  فـــي 
مــســت من  ــة(،  ــ ــ الإداريـ )للمحكمة  الــعــامــة 
مصداقية المحكمة وكانت هناك تعليقات 
قاسية حول تلك القرارات«. وشدد ديلو 
على أن »الانــطــبــاع الأول لا يــزال سارياً، 
وهـــــو أن مـــصـــداقـــيـــة هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات 
ونزاهتها  وشفافيتها  وشكلية  نسبية 
في  تتم  أنها  تأكيد، خاصة  إلــى  تحتاج 
ــل انــــفــــراد بــالــســلــطــة وتــضــيــيــق عــلــى  ظــ
الإعــــــــام والمـــــدونـــــن ووجــــــــود مــســاجــن 
سياسيين«. وأضاف: »ما كان سيحصل، 
ربما لأول مرة في انتخابات، هو غياب 
السياسية  والــعــائــات  ــزاب  ــ الأحـ تمثيل 
الكبرى، وهو ما عُدّل بالقرارات الأخيرة 

تونس ـ وليد التليلي

خلطت المحكمة الإدارية في تونس أوراق 
في  التي ستجرى  الرئاسية  الانتخابات 
السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، 
بموافقتها على قبول طعن المرشح منذر 
الــزنــايــدي، وبــالــتــالــي إعــادتــه إلـــى سباق 
المتنافسين  قائمة  موسّعة  الانــتــخــابــات، 

إلى خمسة حالياً.
وأعلن المتحدث باسم المحكمة الإدارية في 
»العربي الجديد«،  تونس فيصل بوقرة، لـ
أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، قـــبـــول المـــحـــكـــمـــة طــعــن 
)73 عاماً( وزيــر الصحة خلال  الزنايدي 
حكم الــرئــيــس الــراحــل زيــن الــعــابــديــن بن 
علي قبل ثورة 2011، وإعادته إلى سباق 
الانتخابات الرئاسية، وإلغاء قرار الهيئة 
ــة لــانــتــخــابــات بــإســقــاط 

ّ
الــعــلــيــا المــســتــقــل

ــال بــوقــرة إنـــه »تــقــرر تمديد  تــرشــحــه. وقـ
المفاوضات في ملف طعن المترشح عماد 
الدايمي ليوم الغد )اليوم( ليتم التصريح 
في  مــوســي  ورفـــض طعن عبير  بالحكم، 
 .»

ً
الأصـــل، وطــعــن البشير الــعــوانــي شــكــا

وأضــــــاف أن »الـــتـــمـــديـــد لــعــمــاد الــدايــمــي 
يأتي في إطار عمل تحضيري لاستكمال 
ــئـــة الــعــلــيــا  ــيـ بـــعـــض الــــوثــــائــــق لــــــدى الـــهـ
المستقلة لــانــتــخــابــات«، مــؤكــداً أن »هــذه 

ة ولا تقبل الطعن«.
ّ
القرارات بات

وقال الفريق القانوني للمرشح الرئاسي 
الخميس،  أمــس  بيان  الدايمي، في  عماد 
قــــــــررت تــمــديــد  إن »المـــحـــكـــمـــة الإداريــــــــــــة 
ــــذي  ــن الــ ــعــ ــطــ الـــــتـــــفـــــاوض بــــخــــصــــوص الــ
ونأمل  الجمعة.  )الــيــوم(  إلــى  بــه  تقدمنا 
أن تــنــصــفــنــا المـــحـــكـــمـــة تــحــقــيــقــا لــلــعــدل 
على  وحفاظاً  الناخبين  لإرادة  واحتراماً 
مــصــداقــيــة الـــقـــضـــاء، خــصــوصــا بــعــد أن 
ــلــــت فــي  أســـقـــطـــت الـــطـــعـــن الــشــكــلــي ودخــ
الأصـــــــل«. وكـــانـــت المــحــكــمــة الإداريــــــــة قد 
قــــررت، الــثــاثــاء المـــاضـــي، إعــــادة المــرشــح 
عبد اللطيف المكي إلى سباق الانتخابات 
ــم اســـتـــبـــعـــاده فــــي وقـــت  ــ ــة، رغــ ــيــ ــرئــــاســ الــ

المحكمة الإدارية تخلط الأوراق
الانتخابات الرئاسية التونسية

رفع قرار المحكمة 
الإدارية في تونس 

إعادة منذر الزنايدي 
إلى سباق الانتخابات 

عدد المتنافسين إلى 
خمسة حالياً

Friday 30 August 2024 Friday 30 August 2024
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تحركات عسكرية مصرية في القرن الأفريقيالعدوان على الضفة يحيي مخاوف أردنية
عمّان ـ أنور الزيادات

يــحــيــي الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى الــضــفــة 
الأربعاء  ـ  الثلاثاء  ليل  منذ  المحتلة،  الغربية 
مــن تهجير بعض  الأردن  مــخــاوف  المــاضــي، 
ســكــان الــضــفــة بــاتــجــاه المــمــلــكــة، إضــافــة إلــى 
المخاطر السياسية التي تهدد وضع القدس 
المــحــتــلــة الــقــانــونــي والمــخــاطــر الأمــنــيــة الــتــي 
البلاد في حال  استقرار  تهدد  أن  الممكن  من 
تــــدهــــور الأوضــــــــاع فــــي الـــضـــفـــة. ويــســتــشــعــر 
المــــســــؤولــــون الأردنـــــيـــــون المـــخـــاطـــر المــحــيــطــة 
ــــي عــبــد الــلــه  بــالــبــاد، إذ قـــال الــعــاهــل الأردنــ
الــثــانــي، فــي 20 أغــســطــس/آب الــحــالــي، خلال 
لقائه سياسيين وإعلاميين: »لن نسمح بأن 
يـــكـــون أي تــصــعــيــد بــالمــنــطــقــة عــلــى حــســاب 
أي  مــــن  ــه،  ــ ــانـ ــ وأمـ الأردن  ــــن  أمـ أو  ــــن  ــيـ ــ الأردنـ
الــوزراء  ق رئيس 

ّ
طــرف كــان«. في المقابل، عل

الأردني بشر الخصاونة خلال جلسة مجلس 
الــــوزراء الأردنــــي، أمــس الأول الأربـــعـــاء، على 
ــلـــي فـــي شــمــالــي الــضــفــة  ــيـ الــــعــــدوان الإســـرائـ
الــغــربــيــة المــحــتــلــة، بــالــقــول إن مــوقــف المملكة 
»واضح وثابت بالرفض الكامل والمطلق لأي 
إجراءات من شأنها أن تفرض واقعاً مرتبطاً 
ك للسكان خارج قطاع غزة وخارج  بأي تحرُّ
الضفة الغربية وخارج فلسطين المحتلة بأي 
اتــجــاه ونــعــتــبــر ذلـــك خــطــا أحـــمـــر«. وأضـــاف: 
»صــدرت تصريحات غير مسؤولة وخطيرة 
ــوزراء الــعــامــلــن فـــي الــحــكــومــة  ــ ــ عـــن بــعــض الـ
وزراء  تصريحات  ذلــك  في  بما  الإسرائيلية، 
سياديين تتحدث عن هجرة وتهجير لأهالي 
وسكان الضفة الغربية، وبهذا الصدد نقول 

القاهرة ـ العربي الجديد

اتــــهــــا بــشــأن  بــيــنــمــا تــــســــرّع إثـــيـــوبـــيـــا إجــــراء
الانــتــقــال مـــن مــرحــلــة بــنــاء ســـد الــنــهــضــة إلــى 
مــرحــلــة الــتــشــغــيــل، بــــدأت الــقــاهــرة فــي اتــخــاذ 
خـــطـــوات فـــي الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي لــلــضــغــط على 
أديــــس أبـــابـــا فـــي مــنــاطــق المــصــالــح المــبــاشــرة 
لــأخــيــرة. وأظـــهـــرت مــشــاهــد فــيــديــو، وصــول 
-C( طائرتين عسكريتين مصريتين من طــراز

الــثــاثــاء المــاضــي،  إلــى مــطــار مقديشو،   ،)130
محملتين بأسلحة وذخــيــرة. مقابل ذلــك، قال 
مــتــحــدث بــاســم وزارة الــخــارجــيــة الإثــيــوبــيــة، 
في بيان الثلاثاء الماضي، إن إثيوبيا »تراقب 
عن كثب التطورات في منطقة القرن الأفريقي 
البيان  القومي«. وأشــار  أمنها  التي قد تهدد 
إلـــى »مــشــاركــة إثــيــوبــيــا أيــضــا فــي مناقشات 
حل الخلافات مع حكومة الصومال«. وأكد أن 
»تقدماً ملموساً قد تحقق في هذه المحادثات، 
وبــــــدلًا مـــن مـــواصـــلـــة هــــذه الـــجـــهـــود مـــن أجــل 

اللجوء  فيها  بما  مفتوحة  خياراتنا  كــل  إن 
إلـــى الــقــضــاء الـــدولـــي والــكــثــيــر مــن الــوســائــل 
الأفـــراد وبحق  هـــؤلاء  لنا بحق مثل  المتاحة 

مثل هذا السلوك وهذا التصرف«.
ويقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية أيمن 
الحنيطي، في حديث مع »العربي الجديد«، إن 
»الوضع خطير جداً، ومن الواضح أن مخطط 
الــتــهــجــيــر أصـــبـــح حــقــيــقــة واقـــعـــيـــة«. ويــلــفــت 
كــبــيــرة«، محذراً  أهمية  لــه  »التوقيت  أن  إلــى 
مــن »مـــحـــاولات إســرائــيــلــيــة لــخــلــق فــتــنــة بين 
الأردنيين والفلسطينيين«. ويشير الحنيطي 
نتنياهو  بنيامين  حكومة  »غطرسة  أن  إلــى 
النظير،  منقطع  الأميركي  والدعم  اليمينية، 
أن إسرائيل تحاول تنفيذ خططها  يكشفان 

أنه  إلغائها«. ويضيف  الطاولة وبحث  على 
لا بــد الــيــوم مــن »خــلــق مــوقــف عــربــي موحد 
عة على معاهدات السلام مع 

ّ
الــدول الموق من 

الاحتلال، خصوصاً مصر، ودول الاتفاقيات 
الإبراهيمية )اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل 
ودول عــربــيــة(، وإلـــغـــاء هـــذه الاتــفــاقــيــات في 
حــال اســتــمــرار الـــعـــدوان«. ويــشــدّد الحنيطي 
بــالــشــجــب  الأردن  يــكــتــفــي  ألا  »أهـــمـــيـــة  عــلــى 
والـــتـــنـــديـــد، بـــل اتـــخـــاذ خـــطـــوات عــلــى أرض 
ــى تـــمـــاســـك  ــلــ ــــاظ عــ ــفـ ــ ــــحـ ــا الـ ــهــ ــنــ الـــــــواقـــــــع، ومــ
مع  والتعامل  وتمتينها،  الداخلية  الجبهة 
الإسرائيليين كما يتعاملون هم«، بالإضافة، 
الأردنــيــن بطريقة  »لتسليح  الحنيطي  وفــق 
ــديـــن  ــاعـ ــقـ ــتـ ــلــــى المـ مـــمـــنـــهـــجـــة بــــالاعــــتــــمــــاد عــ
للإسرائيليين  رســالــة  لإيــصــال  الــعــســكــريــن، 
أننا مستعدون للقادم لمواجهة خطوة وزير 
الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن 

غفير، بتسليح آلاف المستوطنين«.
والعسكري  الأمني  الخبير  يقول  جهته،  من 
ــي الــــجــــديــــد«، إن  ــربـ ــعـ »الـ ـــ ــبــــادي، لـ ــعــ ــــال الــ جـ
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى الــضــفــة الغربية 
مــن  أكــــثــــر  مــــخــــاطــــر  الأردن  عــــلــــى  »يـــــفـــــرض 
العدوان على غزة، خصوصاً خطر التهجير، 
الغربية  الضفة  فــي  الأشــقــاء  على  فالضغط 
ــــدوان عــلــى  ــعـ ــ ــرى أن الـ ــ ــهـــل مــــن غـــــــزة«. ويــ أسـ
الــضــفــة الــغــربــيــة »قــــد يـــدفـــع بــعــض الــســكــان 
لــلــنــزوح إلــــى مــقــربــة مـــن المــعــابــر والــجــســور 
مــع الأردن فــي حــال تــدهــور الأوضـــاع، وعلى 
الــجــســور  عـــلـــى  الـــحـــركـــة  يــــراقــــب  أن  الأردن 
إلــى  الــســكــان«. ويــشــيــر  يــســمــح بتهجير  ولا 
ضرورة أن يكون السماح بالدخول »للحالات 

مع جهات  الصومال  تتواطأ حكومة  السلام، 
خارجية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة«، 
مــشــدداً على أن »الــقــوى الــتــي تــحــاول تأجيج 
وغير  الأمــد  أهدافها قصيرة  لتحقيق  التوتر 
المجدية، يجب أن تتحمل العواقب الوخيمة«، 
ومــــؤكــــداً أن إثــيــوبــيــا »لا يــمــكــنــهــا الــتــســامــح 
التي  التي تعرض المكاسب  مــع هــذه الأعــمــال 
الإقليمية  الإرهــابــيــة  الجماعات  ضــد  تحققت 
ــة لـــلـــخـــطـــر«. وتـــــوفـــــرت مـــعـــلـــومـــات  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ والـ
أقدمت  القاهرة  بأن  تفيد  الجديد«  »العربي  لـ
ــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة عــلــى خــطــوات  ــ خـــال الأيـ
الإثيوبية  المصالح  مناطق  من  تقترب  عملية 
في القرن الأفريقي إذ دخل إلى حيز التنفيذ، 
المــصــري الصومالي  الــعــســكــري  الــبــروتــوكــول 
ــذي تــــم تـــوقـــيـــعـــه مــنــتــصــف أغـــســـطـــس/آب  ــ ــ الـ
الحالي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي 

ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود.
ــافــــة إلـــى  ــات فـــإنـــه بــــالإضــ ــومـ ــلـ ــعـ وبـــحـــســـب المـ
الطائرتين العسكريتين المصريتين المحملتين 
ــر، الـــلـــتـــن وصـــلـــتـــا إلـــى  ــائــ بـــالأســـلـــحـــة والــــذخــ
»قطعاً  فــإن  مقديشو،  الصومالية  العاصمة 
بحرية عسكرية تركية، وصلت إلى السواحل 
إلى  الحالي، تمهيداً  المصرية مطلع الأسبوع 
برفقة  الــصــومــالــيــة  الــســواحــل  نــحــو  توجهها 
أيــام قليلة  قطع بحرية مصرية مقاتلة خلال 
ــار الــتــنــســيــق الــعــســكــري بـــن الــقــاهــرة  ــ فـــي إطـ
التي تضطلع بمهام عسكرية واسعة  وأنقرة 
فــي الـــصـــومـــال«. وتــعــد الــخــطــوة أول تنسيق 
عــســكــري بــن الــقــاهــرة وأنــقــرة مــنــذ اســتــعــادة 
استمرت  قطيعة  بعد  البلدين  بــن  الــعــاقــات 
ــقـــاب الانـــقـــاب الــعــســكــري  ــنـــوات فـــي أعـ 10 سـ

فـــي مــصــر عــــام 2013. ولــعــبــت أنـــقـــرة مــؤخــراً 
دور الــوســيــط حــيــث نــقــلــت رســـائـــل مــتــبــادلــة 
بــن الــقــاهــرة وأديــــس أبــابــا ضــمــن مــحــاولات 
إيجاد حل لأزمة سد النهضة. وتأتي الخطوة 
ــديـــدة بــالــتــنــســيــق الــعــســكــري بـــن مصر  الـــجـ
وتركيا في القرن الأفريقي في وقت من المقرر 
الفتاح  عبد  المــصــري  الرئيس  فيه  يتوجه  أن 
السيسي إلــى أنقرة خــال الأســبــوع الأول من 
ســبــتــمــبــر/أيــلــول المــقــبــل لــعــقــد قــمــة مــصــريــة 

تركية مع الرئيس رجب طيب أردوغان.
وخــــال زيـــــارة قـــام بــهــا الــرئــيــس الــصــومــالــي 
حسن شيخ محمود للقاهرة في 14 أغسطس 
الـــحـــالـــي، جـــــرى تـــوقـــيـــع بــــروتــــوكــــول تـــعـــاون 
ــأتـــي ذلــــك فـــي ظل  عــســكــري بـــن الـــبـــلـــديـــن. ويـ
مــحــاولات إثيوبية لإنــشــاء قــاعــدة بحرية في 
لقاء جمع بين  الصومال. وخــال  إقليم أرض 
موقف  الأخــيــر  أكــد  والسيسي  محمود  شيخ 
الــداعــم لوحدة وســيــادة الصومال على  مصر 
العسكري  المــصــري  التحرك  ويحمل  أراضــيــه. 
متعددة  رسائل  الأفريقي  القرن  منطقة  نحو 
لأكــثــر مــن طـــرف، يــأتــي فــي مقدمتها إثيوبيا 
التي لا تزال تتبنى موقفاً متعنتاً من المطالب 
المــصــريــة الــســودانــيــة بــشــأن ضـــــرورة تــوقــيــع 

اتــفــاق قانوني ملزم وشــامــل خــاص بتشغيل 
الـــتـــحـــركـــات  ورفـــــــض  الـــنـــهـــضـــة  ــد  ــ سـ وإدارة 
ــا فــــي هـــذا  ــابــ ــة مــــن جـــانـــب أديــــــس أبــ ــ ــاديـ ــ الأحـ
الــصــدد. كما يتضمن أيضاً رســالــة إلــى دولــة 
الإمــــــــارات الـــتـــي أبـــرمـــت مــطــلــع الـــعـــام اتــفــاقــا 
بموجبه تنفذ إثيوبيا »الحبيسة« إلى البحر 
الــتــأثــيــر المــحــتــمــل للتنسيق  ــر. وحــــول  ــمـ الأحـ
المــصــري الــتــركــي على ملف الأزمـــة بــن مصر 
السياسية  العلوم  في  الباحث  قال  وإثيوبيا، 
أيدن،  إسطنبول  بجامعة  الدولية  والعلاقات 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  عــمــار فــايــد، فــي حــديــث لـــ
»أعتقد أنه لا يزال من المبكر الجزم بمستوى 
التنسيق المصري التركي في الصومال، فلدى 
الــجــانــبــن مصلحة مــشــتــركــة فــي الـــدفـــاع عن 
وحدة الصومال ورفض خطط الانفصال. من 
جانب تركيا فهي ملزمة بذلك وفق اتفاقيتها 
ــتــــي تــجــعــل لـــهـــا الـــســـيـــادة  مــــع الـــصـــومـــال والــ
البحرية على مياه الصومال الإقليمية وتلتزم 
فيها بــأمــنــهــا. ومـــن جــانــب مــصــر فـــإن هدفها 
ــاســــي هـــو مــنــع إثــيــوبــيــا مـــن الــحــصــول  الأســ
القرن  بــحــري على  قــدم عسكري  مــوطــئ  على 
الأفريقي بما يجعلها قــادرة على التأثير في 
أمــن المــاحــة فــي البحر الأحــمــر«. وأضـــاف أنه 
»حتى الآن، تركيا تميل للوساطة بين إثيوبيا 
والـــصـــومـــال، كــونــهــا حــلــيــفــة لــلــجــانــبــن، وقــد 
لكن  مــفــاوضــات،  جولتي  بالفعل  استضافت 
يبدو أنه لا تقدم في الأفق. أما مصر فخيارها 
هو التصدي مباشرة وتعزيز قدرات مقديشو 
لمقاومة خطط إثيوبيا التوسعية، وبالإضافة 
لـــذلـــك، لـــدى مــصــر وتــركــيــا مــصــلــحــة فـــي دعــم 

جهود مقديشو لمكافحة جماعة الشباب«.

قيمة  والآن لا  الــواقــع،  أرض  وأطماعها على 
لأي شجب وتنديد أو استنكار«، موضحاً أنه 
»في السابق عندما كانت العلاقات الأردنية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة تـــمـــر بــــأزمــــات كـــانـــت الـــدعـــوة 
)معاهدة  عربة  وادي  معاهدة  لتجميد  تتم 
السلام(، أما اليوم فلا بد من وضع المعاهدة 

الإنسانية والاضطرارية، خصوصاً أن هناك 
الأردنـــي  السفر  جـــواز  يحملون  ممن  الكثير 
ــارب، وقــد يجري  ولــهــم أمـــاك فــي الأردن وأقــ
ــنــــزوح والـــهـــجـــرة مـــن قبل  إجـــبـــارهـــم عــلــى الــ
الاحتلال«. كما يشدّد على ضرورة أن »يكون 
ــة  ــازم مـــن الـــعـــدوان ودراســ ــــأردن مــوقــف حــ لـ
كافة الاحتمالات، والابتعاد عن الاجتهادات 
الفلسطينيين  الــخــاصــة، وضــــرورة مــســاعــدة 

على التمسك بأرضهم«.
الــكــاتــب الصحافي الأردنـــي  يــرى  مــن جهته، 
الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في  توبة،  ماجد 
الــغــربــيــة  ــفـــة  الـــضـ لـــســـكـــان  تــهــجــيــر  »أي  أن 
الأردن، وهــو  عــلــى  سيشكل خــطــراً وجـــوديـــا 
أمر مرفوض من الأردن والشعب الفلسطيني 
بــكــافــة أطــيــافــه بشكل مــطــلــق«. ويــشــيــر توبة 
إلى أن »هذه الحكومة الإسرائيلية اليمينية 
الهاشمية  بالوصاية  بشدة  مسّت  المتطرفة 
احتمال  أي  ووأدت  والمقدسات،  القدس  على 
لـــحـــل ســـيـــاســـي مــبــنــي عـــلـــى حــــل الـــدولـــتـــن، 
مــا يــضــرب المــصــالــح الأردنــيــة العليا بإقامة 
إلـــى أن  دولــــة فلسطينية مــســتــقــلــة«. ويــلــفــت 
عــلــى  ويـــعـــمـــل  دبـــلـــومـــاســـيـــا،  نـــشـــط  »الأردن 
ــه الـــســـيـــاســـيـــة ومـــــا يــتــاح  ــاتـ ــغـــال عـــاقـ ــتـ اسـ
لـــه مـــن مــنــابــر دولـــيـــة وعــالمــيــة لــلــتــحــذيــر من 
ــكـــشـــف عــن  مـــخـــطـــطـــات دولــــــة الاحـــــتـــــال، والـ
محاولاتها تزييف الحقيقة وتوضيح أهداف 
الشعب  على  الحقيقية  الإسرائيلي  الــعــدوان 
سيواصل  »الأردن  إن  ويــقــول  الفلسطيني«. 
الإطــار لمحاولة  هــذا  المهمة في  دبلوماسيته 
وقــــف الــــعــــدوان وعـــــدم تــمــكــن إســـرائـــيـــل من 

تنفيذ مخططاتها«. دمار خلفّه الاحتلال في مخيم نور شمس أمس )عصام ريماوي/الأناضول(

إضاءةتقرير

أيمن الحنيطي: يجب وضع 
معاهدة السلام على 

الطاولة وبحث إلغائها

عمار فايد: لمصر وتركيا 
مصلحة مشتركة بالدفاع 

عن وحدة الصومال

بدأت مصر التنسيق 
مع تركيا عسكرياً في 
القرن الأفريقي، عشية 
قمة الرئيسين المصري 

عبد الفتاح السيسي 
والتركي رجب طيب 

أردوغان في أنقرة

الحرب 
على الضفة

العملية العسكرية 
قد تستغرق أياماً
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سياسة

  شرق
      غرب

هاريس تتقدم
على ترامب بأربع نقاط

ــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  تـــقـــدمـــت المــــرشــــحــ
لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة 
ــورة(، عــلــى  ــ ــــصــ كــــامــــالا هــــاريــــس )الــ
الــــرئــــيــــس الـــــســـــابـــــق، الـــجـــمـــهـــوري 
مقابل   %45 بنسبة  ترامب،  دونالد 
41%، في استطلاع أجرته رويترز/ 
ــســــوس، ونـــشـــر أمــــس الــخــمــيــس.  إبــ
وكــانــت هــاريــس قــد تــقــدمــت بــفــارق 
نقطة مــئــويــة واحــــدة فــي استطلاع 
مـــمـــاثـــل، فـــي أواخــــــر شــهــر يــولــيــو/
ــال نـــحـــو %73  ــ ــ ــي. وقـ ــ ــاضـ ــ تــــمــــوز المـ
إنهم  الــديــمــقــراطــيــن،  الناخبين  مــن 
أصــبــحــوا أكــثــر حــمــاســا للتصويت 
فــــــي الـــــرئـــــاســـــيـــــات المـــــــقـــــــررة فــــــي 5 
نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بعد 

دخول هاريس السباق الرئاسي.
)رويترز(

اتفاقية دفاعية بين 
إندونيسيا وأستراليا

وقــــعــــت إنــــدونــــيــــســــيــــا وأســــتــــرالــــيــــا 
اتــفــاقــيــة دفـــاعـــيـــة، أمــــس الــخــمــيــس، 
ــا الـــجـــانـــبـــان بـــأنـــهـــا تــمــثــل  ــفـــهـ وصـ
تعزيزاً كبيراً لعلاقاتهما العسكرية. 
ــــس الإنـــــدونـــــيـــــســـــي  ــيــ ــ ــرئــ ــ ــ ووقــــــــــــع ال
المــنــتــخــب بـــرابـــو ســوبــيــانــتــو، الـــذي 
الدفاع،  وزيــر  أيضاً منصب  يتولى 
اتـــفـــاقـــيـــة الــــتــــعــــاون الــــدفــــاعــــي مــع 
وزيـــر الـــدفـــاع الأســتــرالــي ريــتــشــارد 
العسكرية  الأكاديمية  في  مارليس، 
الوطنية الإندونيسية في ماغلانغ، 

بمقاطعة جاوة الوسطى.
)أسوشييتد برس(

ثبات تحالف سيول ـ 
واشنطن ـ طوكيو

الــكــوري الجنوبي،  الــرئــيــس  اعــتــبــر 
يـــون ســيــوك يــــول، أمـــس الخميس، 
المتحدة  الـــولايـــات  أن  يعتقد  لا  أنـــه 
ــة  ــ ــيـــة دولـ ــالـ ــمـ ــا الـــشـ ــ ــوريـ ــ ســـتـــقـــبـــل كـ
نـــــوويـــــة، مـــــشـــــدّداً فــــي تــصــريــحــات 
ــاون  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ ال أن  ــى  ــ ــلــ ــ عــ صـــــحـــــافـــــيـــــة 
بــــن كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة والـــيـــابـــان 
رغم  سيستمر،  المتحدة  والــولايــات 
ــادات، فــــي إشــــــــارة إلـــى  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ تــــبــــدل الـ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة، 
المقررة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 
المــقــبــل، وإلـــى اخــتــيــار رئــيــس وزراء 
جديد في اليابان، في 27 سبتمبر/
أيلول المقبل، خلفاً لفوميو كيشيدا.
)رويترز(

ستارمر يحضّ على 
مكافحة الشعبوية

البريطاني  الـــــوزراء  رئــيــس  أعــــرب 
ــــورة(، مــســاء  ــــصــ كـــيـــر ســـتـــارمـــر )الــ
أول من أمس الأربعاء، عن خشيته 
مـــن صـــعـــود الــيــمــن المـــتـــطـــرف في 
تقدمية  أحــزابــا   

ّ
بريطانيا، وحــض

فــي أوروبــــا عــلــى تــوحــيــد الجهود 
لمكافحة الشعبوية. وعقب اجتماع 
عقده مع المستشار الألماني أولاف 
شــولــتــز فـــي بـــرلـــن قــــال ســتــارمــر: 
»أعـــتـــقـــد أنـــــه يـــجـــب أن نـــكـــون فــي 
بــريــطــانــيــا عــلــى مــســتــوى تــحــدي 
ــة  ــويـ ــبـ ــعـ ــشـ ــمــــن المــــتــــطــــرف والـ ــيــ الــ

والقومية«.
)فرانس برس(

أفغانستان تردّ 
على باكستان

اعتبر قائد الجيش الأفغاني، قاري 
فصيح الدين فطرت، مساء أول من 
أمس الأربعاء، أنه لا يوجد أي دعم 
من حكومة طالبان لحركة طالبان 
الــبــاكــســتــانــيــة. ونـــفـــى فـــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي بــالــعــاصــمــة كــــابــــول، ما 
ذكــــرتــــه الـــحـــكـــومـــة الــبــاكــســتــانــيــة 
أن طـــالـــبـــان الــبــاكــســتــانــيــة تــتــخــذ 
مـــن الأراضـــــي الأفــغــانــيــة مــقــراً لها 
ــــال الـــعـــســـكـــريـــة  ــمـ ــ ــطــــط لـــــأعـ ــخــ وتــ
طــــالــــبــــان  وأن  ــان،  ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــاكــ ــ بــ فـــــــي 
ــا. وطـــلـــب  ــ ــدهـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــة تـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــغـ ــ الأفـ
المـــســـؤول الأفـــغـــانـــي مـــن الــحــكــومــة 
الــبــاكــســتــانــيــة أن تــعــمــل عــلــى سد 
الثغرات الموجودة لديها، بدلًا من 

توجيه التهم إلى أفغانستان.
)العربي الجديد(

الروسية على  على وقع استمرار الهجمات 
الرئيس  جــدد  الأوكرانية،  النفطية  المنشآت 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مناشداته 
اتخاذ  عند  القيود  لرفع  الغربيين  للحلفاء 
الــــقــــرار بـــشـــأن الـــضـــربـــات الـــتـــي تــســتــهــدف 
الأراضــــــي الـــروســـيـــة. وقــــال زيــلــيــنــســكــي في 
كلمته اليومية، مساء أول من أمس الأربعاء، 
إنــــه يــجــب أن يــكــون جــمــيــع شــركــائــنــا أكــثــر 
ــة الإرهــــــــاب  ــهــ ــــي مــــواجــ إيـــجـــابـــيـــة بـــكـــثـــيـــر فـ
الــروســي«. وأضــاف: »نواصل الإصــرار على 
رفع القيود المفروضة على ضرباتنا بعيدة 
المدى الآن، هذا سيساعدنا على إنهاء الحرب 
ــادلـــة لأوكـــرانـــيـــا  ــرب وقــــت بــطــريــقــة عـ ــ فـــي أقـ
وللعالم«. وكييف متمسكة بضرورة سماح 
الـــغـــرب لــهــا بــاســتــخــدام أســلــحــتــهــم المــقــدمــة 
إلــيــهــا لــضــرب مــواقــع فــي الــداخــل الــروســي، 
وتــــأمــــن الـــتـــوغـــل فــــي كــــورســــك الـــروســـيـــة، 

المتواصل منذ 6 أغسطس/آب الحالي.
ــة فــي  ــيـ ــارجـ ــؤول الـــســـيـــاســـة الـــخـ ــســ وأيّــــــــد مــ
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، جــوزيــب بـــوريـــل، أمــس 
الداعمين  الخميس، ضغط زيلينسكي على 
الدوليين لرفع القيود. وقال في تصريحات 
صــحــافــيــة: »نــحــن بــحــاجــة إلـــى رفـــع الــقــيــود 
ــدام الأســـلـــحـــة ضد  ــتـــخـ ــة عــلــى اسـ ــفـــروضـ المـ
الأهــداف العسكرية الروسية، وفقاً للقانون 
ــــب أن يــتــم  ــــجـ الــــــــدولــــــــي«. وأضــــــــــاف أنـــــــه »يـ
لأوكرانيا  نقدمها  التي  الأسلحة  استخدام 
بشكل كامل، ويجب رفع القيود حتى يتمكن 
ــيـــون مـــن اســتــهــداف الأمـــاكـــن الــتــي  ــرانـ الأوكـ
الأسلحة  فـــإن  وإلا  روســيــا،  منها  تقصفهم 
عــديــمــة الـــفـــائـــدة«. وفـــي حــديــثــه إلـــى جــانــب 
الأوكراني دميترو كوليبا،  الخارجية  وزير 
فــي بــروكــســل، دان بــوريــل هــجــمــات روســيــا 
عــلــى المـــدنـــيـــن والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المــدنــيــة. 

بـــكـــن خـــطـــهـــا الأحــــمــــر الأول عــلــى  طــــرحــــت 
ــنـــطـــن، وهــــو تــــايــــوان، مــطــالــبــة أمــيــركــا  واشـ
لكنهما  تــايــوان«،  وتسليح  »التواطؤ  بوقف 
تـــركـــا الـــبـــاب مــفــتــوحــا أمـــــام حـــل الـــتـــوتـــرات 
الدبلوماسية عبر اتصال سيجرى  بينهما، 
بــن الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن ونظيره 
الصيني شــي جــن بــيــنــغ، والــعــســكــريــة عبر 
ــادة مــــســــرح الـــعـــمـــلـــيـــات بــن  ــ اتــــصــــال بــــن قـــ

الجانبين في بحر الصين الجنوبي.
مستشار  أول  وهــو  سوليفان،  والتقى جيك 
ــــزور بــكــن منذ  لـــأمـــن الــقــومــي الأمـــيـــركـــي يـ
الـــعـــام 2016، مـــع شـــي جـــن بــيــنــغ فـــي خــتــام 
محادثات استمرت ثلاثة أيام في العاصمة 
الصينية، والتي شهدت أيضاً اجتماعه مع 
وزير الخارجية وانغ يي ومسؤولين آخرين 
رفيعي المستوى. وأكد شي لسوليفان، أمس 
الــتــزام بكين علاقات جيدة مع  أن  الخميس، 
واشنطن لم يتغير. ونقلت شبكة »سي سي 
تــي فــي« الرسمية عــن شــي قــولــه إن »الــتــزام 
والسليمة  المــســتــقــرة  التنمية  هـــدف  الــصــن 
والمستدامة للعلاقات الصينية الأميركية لم 
يتغير«، مضيفاً: »نأمل أن تتعاون الولايات 
المــتــحــدة مــع الــصــن لــلــوصــول إلــى منتصف 
الطريق«، مشدداً على أن »الصين والولايات 
المتحدة يجب أن تصبحا مصدراً للاستقرار 
ــل الـــســـام الــعــالمــي ودافـــعـــا للتنمية  مـــن أجــ
المشتركة«. وأكد سوليفان للرئيس الصيني 
أن الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن »يتطلع« 
ــلـــة«.  ــع المـــقـــبـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــي »الأسـ ــلـــتـــحـــدث مـــعـــه فـ لـ
وأضــــــاف: »نـــحـــن مــلــتــزمــون بــالــحــفــاظ على 
الدبلوماسية رفيعة المستوى«، مشدداً على 
أن »بايدن ملتزم بإدارة هذه العلاقة والتأكد 
مــن أن المنافسة لا تــؤدي إلــى صـــراع«. وقــال 
ســولــيــفــان، فــي خــتــام زيــارتــه إلـــى بــكــن: »لــم 
نتوصل إلى أي اتفاقات محددة بشأن بحر 
أمس  سوليفان،  والتقى  الجنوبي«.  الصين 

أوروبية  دولــة  تريد قصف  »روسيا  وتابع: 
حتى تستسلم بالكامل«. أما كوليبا فاعتبر 
لــن يلوموا إلا أنفسهم  أن داعــمــي أوكــرانــيــا 
إذا فازت روسيا. وأضاف أن »نجاح روسيا 
الشركاء  يعتمد على شيء واحــد: استعداد 
لاتخاذ قرارات جريئة. إذا تم اتخاذ القرارات، 
ستكون أوكرانيا ناجحة على الأرض. وإذا 
أوكرانيا،  من  تشتكوا  فلا  اتخاذها،  يتم  لم 
بل اشتكوا من أنفسكم«. وأصر كوليبا على 
أن أوكـــرانـــيـــا تــريــد فــقــط مــهــاجــمــة »أهــــداف 
عسكرية مــشــروعــة« داخـــل روســيــا. وتــابــع: 
»إذا تم تزويدنا بكمية كافية من الصواريخ، 
بــالــقــصــف، فــســنــعــمــل على  لــنــا  وإذا ســمــح 
تقليص قدرة روسيا بشكل كبير على إلحاق 
الضرر ببنيتنا التحتية الحيوية، وسنعمل 
عــلــى تــحــســن وضـــع قــواتــنــا عــلــى الأرض«. 
ودعا كوليبا خصوصاً إلى التسليم السريع 
 
ّ
لأنــظــمــة الــدفــاع الــجــوي »بــاتــريــوت«. وحــث

التي تعهدت بتسليم أنظمة  الــدول  »جميع 
قــبــل أشــهــر عــلــى تسليمها، فهي  بــاتــريــوت 
موجودة وجاهزة للتسليم. ما ينقصنا هو 
للقيام  الأخضر  الضوء  النهائية،  الانطلاقة 
بــذلــك«. وســبــق لأوكــرانــيــا أن أعلنت الشهر 
المـــاضـــي أنـــهـــا بــحــاجــة إلــــى 25 نـــظـــام دفـــاع 
ــراز بـــاتـــريـــوت، لــلــدفــاع بشكل  ــ جــــوي مـــن طـ
كامل عن مجالها الجوي وحماية البلاد من 

الهجمات الصاروخية الروسية.
ووافــــــق أيـــضـــا الأمـــــن الـــعـــام لــحــلــف شــمــال 
أمس  ستولتنبرغ،  ينس  »نــاتــو«  الأطلسي 
الــخــمــيــس، عــلــى حــاجــة أوكــرانــيــا لمــزيــد من 
المساعدات بعد الضربات الروسية الأخيرة. 
الدعم  المزيد من  أن »تقديم  بيان،  وذكــر في 
على  أوكرانيا  لقدرة  للغاية  مهم  العسكري 
البقاء في الحرب الروسية الشاملة«. وتابع: 
ــراض الـــصـــواريـــخ  ــتــ ــل أوكــــرانــــيــــا اعــ ــواصــ »تــ
ــاذ عـــــدد لا  ــ ــقـ ــ ــيــــة بـــشـــكـــل يــــومــــي، وإنـ الــــروســ
كييف  ــــدرة  قـ أن  إلا  الأرواح...  مـــن  يــحــصــى 
زيــادة  تتطلب  دفاعاتها  على  الحفاظ  على 

الإمدادات والمزيد من الدعم«.
أمس  الأوكرانية،  السلطات  أعلنت  ميدانياً، 
الــخــمــيــس، أن روســـيـــا أطــلــقــت 74 مــســيّــرة 
هجومية مــن طـــراز شــاهــد إيــرانــيــة الصنع، 
وخمسة صواريخ على أهداف في كل أنحاء 
ـ الخميس. وأضافت  أوكرانيا، ليل الأربعاء 
صاروخين  اعترضت  الجوية  الــدفــاعــات  أن 
و60 طائرة مسيرة، وسقطت نحو 14 طائرة 
قبل الوصول إلى أهدافها. والقصف الليلي 

الخميس، مع نائب رئيس اللجنة العسكرية 
مقر  فــي  يــو شيا  الصينية تشانغ  المــركــزيــة 
بــكــن، حيث  فــي  المــركــزيــة  العسكرية  اللجنة 
ناقش الاثــنــان ملف تــايــوان وقضايا أخــرى 
ســاخــنــة. وقــــال ســولــيــفــان لــتــشــانــغ إنـــه »مــن 
النادر أن تتاح لنا الفرصة لإجراء هذا النوع 
مــن الــتــبــادل«، مــؤكــداً أن الــبــلــديــن يتحملان 
مــســؤولــيــة مــنــع المــنــافــســة مـــن الــتــحــول إلــى 
»نظراً  سوليفان:  وتابع  مواجهة.  أو  صــراع 
إلــــــى إدارة  ــة  ــاجــ ــحــ الــــعــــالــــم والــ ــده  ــهـ ــا يـــشـ ــ لمـ
ــات المــتــحــدة والــصــن  الـــعـــاقـــات بـــن الــــولايــ
أن هــذا اجتماع مهم  بشكل مــســؤول، أعتقد 
ــيـــض، فـــي بـــيـــان، إن  جـــــداً«. وقــــال الــبــيــت الأبـ
ســولــيــفــان أكـــد الــحــاجــة إلـــى الاســتــقــرار عند 
مــضــيــق تــــايــــوان وحــــريــــة المــــاحــــة فــــي بــحــر 
المسؤولين  أن  إلــى  وأشـــار  الجنوبي.  الصين 
اتــفــقــا عــلــى إجــــراء مــكــالمــة هــاتــفــيــة بــن قــادة 
مسرح العمليات من الجانبين »في المستقبل 
إلــى أن سوليفان عبر عن  الــقــريــب«. وأشـــار 
»مخاوفه بشأن الدعم )الصيني( للصناعات 
»الحاجة  أيــضــا  وأثـــار  الــروســيــة«،  الدفاعية 
إلــــى تــجــنــب ســــوء الــتــقــديــر والــتــصــعــيــد في 

الفضاء الإلكتروني«.
بدوره، حذر تشانغ من أن وضع تايوان هو 
الــذي لا يمكن تجاوزه  »الخط الأحمر الأول 

وخط أنابيب لنقل الغاز«. وفي تشيركاسي، 
وهـــي مــديــنــة تــقــع فــي وســـط أوكـــرانـــيـــا، قــال 
انـــــدلاع  إلـــــى  أدى  ــهـــجـــوم  الـ إن  مــــســــؤولــــون 
حـــريـــق امـــتـــد عــلــى ثـــاثـــة آلاف مــتــر مــربــع، 
وكـــــان عـــشـــرات عـــمـــال الــــطــــوارئ يــحــاولــون 
أفـــادت سلطاتها بأن  إخــمــاده. وفــي كييف، 
حطام الطائرات المدمرة سقط في 3 مناطق 
بالمدينة، ما تسبب في أضــرار طفيفة لبنى 

تحتية مدنية من دون وقوع إصابات.
الروسية،  الــدفــاع  وزارة  أعلنت  جهتها،  من 
قواتها أحبطت هجوماً  أن  الخميس،  أمــس 
ــزيــــرة الـــقـــرم  ــاء عـــلـــى شـــبـــه جــ ــ ــعـ ــ مـــســـاء الأربـ
الأوكــرانــيــة، الــتــي احتلتها روســيــا فــي عام 
2014. وذكرت الوزارة أن قواتها دمرت ثلاث 
سفن مسيرة أوكرانية كانت تستهدف شبه 
الروسية  السلطات  وتطرقت  الــقــرم.  جزيرة 
إلـــى إســقــاط مــســيــرات أوكــرانــيــة استهدفت 
أيـــضـــا مــقــاطــعــتــي بــريــانــســك وبـــيـــلـــغـــورود، 

ــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي أمـــس  ــان، فـ ــيــ وو تــــشــ
الخميس، إن الصين ملتزمة بإدارة خلافاتها 
مع الفيليبين في بحر الصين الجنوبي لكن 
صبرها »محدود«. وقال وو تشيان: »شجع 
ــيــــركــــي الــفــيــلــيــبــن عـــلـــى الــقــيــام  ــم الأمــ ــدعــ الــ
»باستفزازات متهورة«. وكان رئيس القيادة 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي مــنــطــقــة المــحــيــطــن الــهــنــدي 
والــهــادئ الأدمــيــرال صامويل بــابــارو أعلن، 
خــــال مــؤتــمــر عــســكــري دولـــــي فـــي مــانــيــا، 
الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي   

ّ
أن ــــي،  ــــاضـ المـ ــثــــاثــــاء  الــ

منفتح على المشاورات بشأن مرافقة السفن 
الفيليبينية في بحر الصين الجنوبي.

نـــاقـــش ســولــيــفــان  ــاء،  ــ ــعـ ــ وأمـــــس الأول الأربـ
ــــي خـــطـــطـــا لــزعــيــمــيــهــمــا لإجــــــراء  ووانـــــــــغ يـ
واشتبكا  المقبلة،  الأســابــيــع  فــي  مــحــادثــات 
بــشــأن نــهــج الــصــن فـــي المــنــاطــق الــبــحــريــة 
المــتــنــازع عليها. وقـــال الــبــيــت الأبــيــض، في 
ــتـــزام  ــد مــــجــــدداً الـ ــ بــــيــــان، إن ســـولـــيـــفـــان »أكــ
بالدفاع عن حلفائها في  المتحدة  الولايات 
المحيطين الــهــنــدي والـــهـــادئ«. وأضـــاف أنه 
)الصين(  أعمال  إزاء  قلقه  أيضاً عن  »أعــرب 
المزعزعة للاستقرار ضد العمليات البحرية 
الــفــيــلــيــبــيــنــيــة المـــشـــروعـــة« فـــي بــحــر الــصــن 
الــجــنــوبــي المــتــنــازع عــلــيــه. وذكــــرت وســائــل 
الإعلام الرسمية الصينية أن وانغ وجه، من 
على  »يجب  وقــال:  تحذيراً لأميركا.  جهته، 
المــعــاهــدات  المــتــحــدة ألا تستخدم  الـــولايـــات 
الــثــنــائــيــة ذريــعــة لــتــقــويــض ســيــادة الصين 
وسلامة أراضيها، ولا ينبغي لها أن تدعم 
أو تــتــغــاضــى عـــن انـــتـــهـــاكـــات الــفــيــلــيــبــن«. 
وســبــق أن الــتــقــى وانــــغ وســولــيــفــان خمس 
الماضيين،  العام  العام ونصف  مــرات خــال 
فـــي واشــنــطــن وفــيــيــنــا ومــالــطــا وبــانــكــوك، 
وكــذلــك إلــى جــانــب بــايــدن وشــي جــن بينغ 
في كاليفورنيا في نوفمبر/تشرين الثاني 
المــاضــي. مــن جهة ثانية، قــال مــســؤول كبير 
الولايات  إن  إدارة بايدن لوكالة رويترز  في 
المتحدة تضغط على الصين لكسر مقاومتها 
لمـــحـــادثـــات الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة، حــيــث تــرى 
ثنائية  »فرصة محدودة« لإجــراء محادثات 
مبكرة حول نهج القوى العظمى تجاه هذه 
القضية. »وأضاف: »لقد رأينا بعض الفرص 
المحدودة للانفتاح، على الأقل بداية محادثة 
حــــول هــــذا المـــوضـــوع فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة، 
لكنها كانت بدايات، وأعتقد أنها ستستمر 

في أن تكون نوبات وبدايات«.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

الحالي،  الثالث من نوعه في الأسبوع  كــان 
 عــلــى الأقـــــل فـــي كـــل تلك 

ً
ـــف 11 قــتــيــا

ّ
وخـــل

أوكرانيا،  جنوبي  نيكوبول،  في  الهجمات. 
أدى الــقــصــف الـــروســـي إلــــى مــقــتــل شخص 
ــــادت  ــــق مــــا أفـ ــن، وفـ ــريــ ــة خــمــســة آخــ ــابــ وإصــ
وكتب  الخميس.  أمس  الإقليمية،  السلطات 
ــم مــنــطــقــة نـــيـــبـــروبـــتـــروفـــســـك ســيــرغــي  ــاكـ حـ
الاجتماعي:  التواصل  وســائــل  على  ليساك 
»تــضــرّر مــركــز تــســوق والــعــديــد مــن المباني 
الــشــاهــقــة والمـــبـــانـــي الــســكــنــيــة والـــســـيـــارات 

بحسب  الأميركية«،  الصينية  العلاقات  في 
الدفاع الصينية. وقــال تشانغ:  لــوزارة  بيان 
»الصين ملتزمة دائماً بالحفاظ على السلام 
والاستقرار في مضيق تايوان، لكن استقلال 
ــايــــوان والــــســــام والاســــتــــقــــرار فـــي مضيق  تــ
تــايــوان غير مــتــوافــقــن«. وتــابــع أن »الصين 
تــطــالــب الـــولايـــات المــتــحــدة بــوقــف الــتــواطــؤ 
العسكري مع تايوان، ووقف تسليح تايوان، 
والتوقف عن نشر الروايات الكاذبة المتعلقة 
بتايوان«. وقال تشانغ لسوليفان إن »طلبكم 
ــمـــاع مــعــي يـــوضـــح الــقــيــمــة  ــتـ عــقــد هــــذا الاجـ
الـــتـــي تــولــيــهــا الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيـــة لــأمــن 
الـــعـــســـكـــري وعـــاقـــتـــنـــا الـــعـــســـكـــريـــة«، طــالــبــا 
مـــن واشـــنـــطـــن »الـــعـــمـــل مـــع الـــصـــن لــتــعــزيــز 
الجيشين وتحمل  والتبادلات بين  التواصل 
مشترك«.  بشكل  الكبرى  القوى  مسؤوليات 
الدفاع الصينية  وقال المتحدث باسم وزارة 

جــنــوب غــربــي روســيــا. كــمــا أعــلــنــت روســيــا، 
أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى قـــريـــة 
 15 نحو  مسافة  على  الواقعة  ميكولاييفكا 
كيلومتراً من مدينة بوكروفسك في منطقة 
دونيتسك، وقرية ستيلماخيفكا في منطقة 
لوغانسك المجاورة. والقريتان واقعتان في 

الشرق الأوكراني.
وأعلنت السلطات الروسية، أمس الخميس، 
عـــن مــقــتــل شــخــص وإصـــابـــة اثــنــن آخــريــن، 
ــرانــــي اســـتـــهـــدف مــقــاطــعــة  ــراء قــصــف أوكــ ــ جـ
بـــيـــلـــغـــورود، جـــنـــوب غـــربـــي روســــيــــا، عــلــى 
الــحــدود مع أوكــرانــيــا. وقــال حاكم المقاطعة 
ــــوف عـــبـــر تــطــبــيــق  ــــادكــ فـــيـــاتـــشـــيـــســـاف غــ
تـــلـــيـــغـــرام: »تـــعـــرضـــت مـــديـــنـــة شــيــبــيــكــيــنــو 
الـــواقـــعـــة فـــي المــقــاطــعــة لــقــصــف مـــن الــقــوات 
ــى مـــقـــتـــل شــخــص  ــ الأوكـــــرانـــــيـــــة، مــــا أدى إلــ

وإصابة اثنين آخرين«. 
)قنا، فرانس برس، أسوشييتد برس(

حراك الجامعات الأميركية

الـــطـــاب المــحــتــجــن، وقـــامـــت بـــإبـــاغ الــشــرطــة 
تنظيمها.  تــم  التي  السلمية  المخيمات   

ّ
لفض

الــولايــات المتحدة  وقـــررت جامعات كبرى في 
من  الاحتجاجات،  لهذه  قواعد جديدة  وضــع 
بينها حظر المخيمات، وتحديد مدة التظاهر، 
والسماح بالاحتجاجات في أماكن مخصصة 
فقط. وعدلت جامعة جورج واشنطن، مدوّنة 
المنضبط  غير  السلوك  أن  واعتبرت  سلوكها، 
يــشــمــل رفـــــع الــــصــــوت أو الإســـــــــاءة الــلــفــظــيــة 
ــقـــة  ــهــــديــــد والمـــضـــايـ ــتــ ــعــــي، والــ ــامــ ــــؤول جــ ــسـ ــ لمـ
فـــي الــهــتــافــات واســـتـــخـــدام مــكــبّــرات الــصــوت، 
وإحداث ضوضاء والهتاف بما يكفي لتعطيل 
الــفــعــالــيــات، والــتــدخــل فـــي الــفــعــالــيــات، وعـــدم 
الامتثال لتوجيهات مسؤولي الجامعة وعدم 
إخـــاء الأمــاكــن أو تــقــديــم بــطــاقــة الــهــويــة عند 
الطلب، والدخول أو البقاء في أي جزء من أي 
مبنى جامعي من دون إذن. وحذرت الجامعة 
ــن أن الـــقـــانـــون يــفــرض  ومـــقـــرهـــا واشـــنـــطـــن، مـ
ــارج الــحــرم  تطبيق قــواعــد ســلــوك الــطــاب خــ
الجامعي أيضاً، وبالتالي قد يُحاسب الطلاب 
على انتهاكات السياسات التي تحدث بعيداً 
عن جامعة جورج واشنطن. وأوضحت أنه قد 
يفقد الطلاب امتيازات مثل السكن في الحرم 
الطلابية،  المنظمات  فــي  والمــشــاركــة  الجامعي 
والــدراســة فــي الــخــارج، وتمتد العقوبات إلى 
ــرد ووقــــف المـــســـاعـــدات المــالــيــة.  ــطـ ــاف والـ ــقـ الإيـ
أسابيع  منذ  شــهــدت  الــتــي  كولومبيا  جامعة 
اســتــقــالــة رئــيــســتــهــا نــعــمــت شــفــيــق رغـــم أنــهــا 
 التظاهرات، ووصف 

ّ
استعانت بالشرطة لفض

سلوكها من قبل كثيرين بأنه منافٍ للحريات 
الأكاديمية وحرية الرأي والتعبير، كانت قبل 
أيام قليلة تشهد تعديل قواعد سلوك الجامعة 
أيضاً،  والاعتصام،  التظاهر  بحرية  الخاصة 
بزعم »إرشادات جديدة لتعزيز الفهم المشترك 

واشنطن ـ محمد البديوي

ــة،  ــ ــــدراسـ ــع بـــــدء عــــــودة مـــوســـم الـ مــ
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــات الأمـ ــعــ ــامــ ــجــ اتـــــخـــــذت الــ
قرارات جديدة في محاولة لاحتواء 
التظاهرات الطلابية من أجل غزة والسيطرة 
عــلــيــهــا، ومــنــع وجـــود مــخــيــمــات طــابــيــة مثل 
تــلــك الــتــي شــهــدهــا الـــعـــام الـــدراســـي المــاضــي، 
اعتقال وصفها  أيضاً عمليات  والتي شهدت 
أكــاديــمــيــون وبــاحــثــون بــأنــهــا تــعــارض الحق 
ــرأي والــتــعــبــيــر والــتــعــديــل الأول  ــ فـــي حــريــة الـ
ب في أكثر من 

ّ
للدستور الأميركي. وخرج طل

100 جامعة بمختلف أنحاء الولايات المتحدة، 
فــي تــظــاهــرات دعــمــا لــغــزة، وأقيمت مخيمات 
احــتــجــاجــيــة فــي حــرمــهــا، فــي تــحــركــات كانت 
اقتحام  تــم  فيما  حــالاتــهــا سلمية،  أغــلــب  فــي 
الـــحـــرم الــجــامــعــي لأكــثــر مـــن جــامــعــة مـــن قبل 
الــشــرطــة واعــتــقــال أكــثــر مــن 3 آلاف طــالــب في 
مختلف أنحاء البلاد، وفصل عدد من الطلاب، 
أميركية  إعــام  وشيطن سياسيون ووســائــل 
الطلاب المطالبين بوقف الإبادة الجماعية في 
غزة، وتم وصفهم في جلسات بمجلس النواب 
بــالــكــونــغــرس الأمــيــركــي بــأنــهــم »إرهــابــيــون«، 

و»تابعون لحماس«.
ــــاب الـــجـــامـــعـــات الأمـــيـــركـــيـــة خـــال  ودعـــــــا طــ
تــظــاهــرات الــعــام الــدراســي المــاضــي، إلــى وقف 
ــار فـــــي شـــــركـــــات تــــدعــــم الاحــــتــــال  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
الإســـرائـــيـــلـــي وتـــدعـــم الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة في 
غزة، ووقف البرامج الأكاديمية التي تتعاون 
وتتشارك مع جامعات إسرائيلية، والإعلان عن 
 
ً
تمويلا توفر  شركات  في  الاستثمارات  وقــف 
مالياً وعسكرياً لإسرائيل. واستجاب عدد من 
الجامعات لهذه المطالب أو لبعضها، غير أن 
لمطالب  الاستجابة  رفضت  الجامعات  معظم 

للقواعد لمجتمع كولومبيا بأكمله«. وتضمّنت 
القواعد الجديدة، التي حرصت الجامعة على 
أن تكون سارية قبل بدء العام الدراسي، عدم 
استخدام مكبرات الصوت بشكل يعيق الحياة 
ــعــــار قــبــل  الأكـــاديـــمـــيـــة، وضــــــــرورة تـــقـــديـــم إشــ
وفرضت  والاحــتــجــاجــات،  التظاهرات  تنظيم 
عـــقـــوبـــات عـــلـــى الــــطــــاب حـــــال عـــــدم الالــــتــــزام 
بــمــدونــة الــســلــوك الــجــديــدة. وشــهــدت جامعة 
كولومبيا في العام الدراسي الماضي الاعتداء 
على طــاب متظاهرين سلميين من أجــل غزة 

بمواد كيميائية، ولم تظهر نتائج التحقيقات 
بنسلفانيا  جامعة  حــظــرت  كما  الــيــوم.  حتى 
واســتــخــدام  المسائية  والــتــظــاهــرات  المخيمات 
مــــكــــبــــرات الـــــصـــــوت بــــعــــد الــــخــــامــــســــة مــــســــاء، 
واشترطت إزالة الملصقات خلال أسبوعين من 
المخيمات  إنديانا  جامعة  وحــظــرت  وضعها. 
والــتــظــاهــرات بــعــد 11 مـــســـاء، ومــنــعــت وضــع 
لافتات على ممتلكات الجامعة من دون موافقة 
مسبقة، وهو ما تكرر مع عشرات الجامعات في 
مختلف أنحاء الولايات. وشهد اليوم الأول من 

الدراسة خلال الأسبوع الحالي تظاهرات في 
عدد من الجامعات، من بينها جامعتا جورج 
ـــم طــــاب جـــورج 

ّ
واشــنــطــن وكــولــومــبــيــا، ونـــظ

أكــدوا  الجامعة  فــي محيط  واشــنــطــن مسيرة 
العدالة«،  أنها »لا تتوقف حتى تتحقق  فيها 
ورفعوا لافتة تقول إن جامعة جورج واشنطن 
تموّل الإبادة الجماعية، ونظموا تظاهرة أمام 
منزل رئيسة الجامعة إلين غرينبرغ تضمنت 
شعاراتها توجيه سباب لها بسبب مواقفها. 
وقالت إحــدى الطالبات التي طلبت عــدم ذكر 

»العربي الجديد«، إنهم سيواصلون  اسمها، لـ
تظاهراتهم داخل الحرم الجامعي وفي محيط 
الــجــامــعــة لــحــن الاســتــجــابــة لمطالبهم ووقــف 
ــادة  ــ الاســتــثــمــار فـــي شـــركـــات تـــشـــارك فـــي الإبـ
الــجــمــاعــيــة، مـــؤكـــدة أن الإجـــــــــراءات الــقــمــعــيــة 
ــة لــــن تـــقـــضـــي عــلــى  ــعـ ــامـ ــتــــي تـــتـــخـــذهـــا الـــجـ الــ
ــارت إلــى أنــه تم  »الانــتــفــاضــة الــطــابــيــة«. وأشــ
فصل عدد من الطلاب الذين رفضوا التوقيع 
أنــهــا مجحفة وظــالمــة لهم،  عــلــى شــــروط رأوا 
كما تــمّ منع عــدد من الطلاب من الاقــتــراب من 

محيط الحرم الجامعي، وتعليق تخرج بعض 
الطلاب، مؤكدين أن هذه الإجراءات لن تزيدهم 
إلا إصــــــرارا عــلــى الــتــظــاهــر مـــن أجــــل تحقيق 
مــطــالــبــهــم، بــمــا فـــي ذلــــك أن تــتــخــلــى جــامــعــة 
جورج واشنطن عن استثماراتها في الشركات 
الموجهة  التهم  وتسقط  بــإســرائــيــل،  المرتبطة 
إلـــى عـــدد مــن المــنــظــمــات الــطــابــيــة، مــن بينها 
»طــاب من أجــل العدالة في فلسطين، وطلاب 
الــصــوت اليهودي مــن أجــل الــســام وغيرها«، 

وتكشف عن جميع استثماراتها.

مـــن جـــانـــبـــه، وصــــف المـــحـــاضـــر والـــبـــاحـــث في 
عصام  كــورنــيــل،  بجامعة  السياسية  الــعــلــوم 
»الـــعـــربـــي  ــة لــــ بــــرعــــي، فــــي تـــصـــريـــحـــات خـــاصـ
ــا يـــحـــدث فــــي الـــجـــامـــعـــات بــأنــه  ــد«، مــ ــديــ الــــجــ
»انهيار أخلاقي للجامعات والنظام التعليمي 
في أميركا«. وأشار إلى ما حدث خلال وجوده 
ــذي عـــدّه  ــ بــاحــثــا فـــي جــامــعــة كــونــيــتــيــكــت، والـ
»مــثــالًا صــارخــا على مــدى التراجع فــي حرية 
المتحدة«. وقال  الــولايــات  الــرأي والتعبير في 
كنت  الــتــي  بالجامعة  التنفيذية  »اللجنة  إن 

ــراراً، بــعــد التصويت  ــ عــضــواً فــيــهــا أصــــدرت قـ
الموجهة  الــتــهــم  بــإســقــاط  الأصـــــوات،  بغالبية 
تم  إذ  غـــزة،  أجــل  مــن  التظاهر  نتيجة  للطلبة 
الــقــبــض عــلــى 26 طــالــبــا مــتــظــاهــراً«. وأضـــاف: 
»لكن رئيسة الجامعة ردينكا موريك رفضت 
عنهم  التهم  بإسقاط  التنفيذية  اللجنة  قــرار 
ــــح«. وأوضـــــح  ــوائـ ــ ــلـ ــ بـــالمـــخـــالـــفـــة لـــلـــقـــوانـــن والـ
ثـــاثـــة آلاف عـــضـــو فــــي هــيــئــة  ــر مــــن  ــثــ أن »أكــ
الــتــدريــس فـــي الــجــامــعــة وقـــعـــوا عــلــى خــطــاب 
ـــق، تــم إرســـالـــه لــرئــيــس الجامعة 

ّ
رســمــي مـــوث

ــم  يــنــص عــلــى دعــــم الـــحـــريـــات الــطــابــيــة ودعـ
بإسقاط  والمطالبة  التظاهر  فــي  الــطــاب  حــق 
القبض  بعد  وأكــاديــمــيــا  جنائياً  عنهم  التهم 
جنائية  تهم  وتوجيه  التظاهرات  فــي  عليهم 
ــان بـــالإصـــرار  لــهــم، لــكــن رد إدارة الــجــامــعــة كـ
نائب  التقى  أنــه  إلــى  ولــفــت  معاقبتهم«.  على 
»رد عليه  والـــذي  ويــنــر،  دان  الجامعة  رئــيــس 
بــالــحــرف الــواحــد بــأنــه سيستخدم كــل شــيء 
ــــاب«،  ــطـ ــ ــن أجــــــل تـــدمـــيـــر هــــــــؤلاء الـ ــ يـــمـــلـــكـــه مـ
وداعــمــون  لحماس  »أنــصــار  بأنهم  ووصفهم 
لــــإرهــــاب«، وهــــو نــفــس مـــا تــكــرر مـــع رئــيــســة 
تعبير  »لا توجد حرية  أنــه  واعتبر  الجامعة. 
أو حــريــة أكــاديــمــيــة فــي أمــيــركــا والــجــامــعــات 
الأميركية عندما يتعلق الأمر بالطلاب العرب 
أنه »منذ  إلى  الفلسطينيين«، مشيراً  وحقوق 
كانت جامعة كونيتيكت تمنع  الماضي  العام 
الــخــيــام ومــكــبــرات الــصــوت والــتــجــمــعــات بعد 
الساعة 11 مساء، باعتبارها قواعد موضوعة 
الــتــعــلــيــمــيــة«. فيما  العملية  انــتــظــام  أجـــل  مــن 
سمحت الجامعة، وفق برعي، بخرق ما قالت 
إنها »قواعد ملزمة«، من أجل فريق كرة السلة 
بــالــجــامــعــة، كــاشــفــا عـــن أن رئــيــســة الــجــامــعــة 
»أرسلت عدة إيميلات أظهرت فيها كراهيتها 
)للجامعة(  المــمــولــن  أن  كــمــا  للفلسطينيين، 
أيــضــا يــنــتــمــون لمــؤســســات صــهــيــونــيــة تــدعــم 
إسرائيل وتهدد بمنع التمويل للجامعات في 

حال عدم دعمها للكيان«.

من القصف الروسي لمدينة كريفي ريه، الأربعاء )أندري غورب/رويترز(

)Getty( تشانغ يو شيا وسوليفان في بكين أمس

)Getty( من مخيم جامعة جورج واشنطن، مايو الماضي

على  المستمرة  الإسرائيلية  الحرب  وقع  على  جديداً  دراسياً  عاماً  الأميركية  الجامعات  تدخل 
جديدة  إجراءات  وتحدي  تحركاتهم  للفلسطينيين  المؤيدون  الطلاّب  ويواصل  غزة،  قطاع 
وإخماد  قمعهم  محاولات  لمواجهة  سلوك«،  »مدونات  عنوان  تحت  الجامعات  لهذه 

اللفظية لمسؤول  أو الإساءة  القواعد لتشمل منع رفع الصوت  تلك  صوتهم، فيما وصلت 
طالبت  الماضي  الدراسي  العام  تظاهرات  أن  علماً  والتعبير.  الرأي  حرية  يخالف  بما  جامعي، 

بوقف الاستثمار في شركات تدعم الاحتلال ووقف التعاون مع جامعات إسرائيلية
تقرير

»مدونات سلوك« لقمع 
التظاهرات المؤيدة لغزة

تنتقص القواعد 
الجديدة للجامعات من 

حرية الرأي والتعبير

فرضت »جورج واشنطن« 
قانوناً يطبقّ قواعد 
سلوك خارج الجامعة

بوريل: روسيا تريد 
قصف دولة أوروبية 

حتى تستسلم بالكامل

جيك سوليفان: 
لا اتفاقات محددة بشأن 

بحر الصين الجنوبي

تتمسك أوكرانيا برفع 
القيود عن الأسلحة 

الغربية لمواصة توغلها 
في روسيا، وسط بروز 

تأييد أوروبي وأطلسي 
لذلك، مرفقاً بمصطلح 
»وفقاً للقانون الدولي«

حاولت بكين وواشنطن 
إدارة الصراع بينهما 

بشأن تايوان وبحر الصين 
الجنوبي، عبر إجراء 

اتصالات بين القيادتين 
السياسية والعسكرية

السياسات  أن  بيان،  في  الجامعات،  لأساتذة  الأميركية  الجمعية  اعتبرت 
صارم  وتحديد  للتظاهرات،  المسبق  الإخطار  مثل  للجامعات  الجديدة 
قواعد  ووضــع  التظاهر،  لأماكن 
الصوت  مكبرات  لاستخدام  جديدة 
الرأي  حرية  من  تنتقص  واللافتات، 
من  العديد  أن  وكشفت  والتعبير. 
هذه السياسات تمّ فرضها من دون 
التدريس،  هيئة  أعضاء  مساهمة 
تشجع  أن  ضـــرورة  على  مــشــدّدة 
حتى  الــحــوار  والجامعات  الكليات 
الراسخة،  المعتقدات  أكثر  حــول 

وليس قمعها.

انتقاص من حرية التعبير

رصد الحدث

Friday 30 August 2024 Friday 30 August 2024
الجمعة 30 أغسطس/ آب 2024 م  26  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3651  السنة العاشرة الجمعة 30 أغسطس/ آب 2024 م  26  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3651  السنة العاشرة
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الــنــمــو الاقــتــصــادي  تــركــيــا لخفض تــوقــعــات  تستعد 
لكسب معركة  المقبل، في محاولة  والــعــام  العام  لهذا 
تعلن  أن  المقرر  من  الجامح، حيث  التضخم  مكافحة 
الشهر  الإجمالي  المحلي  للناتج  الجديدة  توقعاتها 
أمس  بلومبيرغ  شبكة  ــه  أوردتــ لتقرير  وفــقــا  المــقــبــل، 
الخميس. لكن من غير الواضح إلى أي مدى ستعلن 
السلطات عن المراجعة في برنامج الحكومة الجديد 
التباطؤ  تجنب  على  حرصها  رغــم  الأجـــل،  متوسط 

الحاد حتى مع تركيزها على التضخم.

توقعات  تــكــون  أن  المــقــرر  مــن  »بلومبيرغ«،  وبحسب 
ــل مـــن الــتــوقــعــات  نــمــو الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي أقــ
 ،2025 لــعــام  و%4.5  الــعــام  لــهــذا  البالغة %4  الحالية 
والــذي طلب عدم  الخطط،  وفقاً لشخص مطلع على 
الكشف عن هويته لأن الأرقام لم يتم الإعلان عنها بعد. 
وسيكون حجم هذه المراجعات حاسماً للمستثمرين، 
الـــذيـــن يـــحـــاولـــون قـــيـــاس مــــدى اســـتـــعـــداد الــســلــطــات 
للحد  الاقتصادي  النمو  ببعض  للتضحية  التركية 
التركي  المــركــزي  البنك  مــن مكاسب الأســعــار. وأبــقــى 
50% خلال  عند  تغيير  دون  القياسي  الــفــائــدة  سعر 
التضخم عند  الأشهر الخمسة الماضية مع استمرار 

أكثر من 60%، أي 12 ضعف الهدف الرسمي. ومن بين 
التعديلات الأخرى المخطط لها، بحسب »بلومبيرغ«، 
ســيــتــم تــعــديــل الــتــضــخــم فـــي نــهــايــة عــــام 2025 من 
15.2% إلى نطاق بين 15% و20%. كما سيتم تعديل 
الــتــضــخــم فــي نــهــايــة الــعــام 2024 بــنــحــو عــشــر نقاط 
المــقــرر أيضاً  الحالية. ومــن  مئوية صــعــوداً مــن %33 
تعديل نسبة العجز في الحساب الجاري إلى الناتج 
إلــى هامش بين 1.5% و2%، نــزولًا  المحلي الإجمالي 
من التوقعات الحالية البالغة 3.1% لنهاية هذا العام. 
كــمــا ســيــتــم خــفــض نــســبــة عــجــز المـــوازنـــة إلـــى الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي إلى أقل من 5% هذا العام، نزولًا من 

6.4%، على أن يكون الهدف للعام المقبل حوالي %3 
فقط. وفي هذا الصدد، نقلت »بلومبيرغ« عن شركة 
غارانتي البحثية )Garanti BBVA Research(، قولها 
والــتــي سيتم  ســنــوات،  لثلاث  الجديدة  التوقعات  إن 
الكشف عنها في البرنامج ربما في أوائل سبتمبر/
السياسية«  »الإرادة  لفهم  مفتاح  هــي  الــقــادم،  أيــلــول 
الـــتـــي تــتــمــتــع بــهــا الــســلــطــات لــلــتــعــديــل المــســتــمــر في 
المحلي  الناتج  بيانات  نشر  يتم  أن  على  الاقــتــصــاد، 
يتوقع  عندما  الاثــنــن،  يــوم  الثاني،  للربع  الإجمالي 
خــبــراء الاقــتــصــاد فــي »غــارانــتــي« رؤيــة انكماش ربع 

سنوي بنسبة ما بين 0.5% و%1.

تركيا تستعد لخفض توقعات النمو والتضخم

نمو الطلب على الشحن الجوي
يفوق  نمو  على  الجوي  الشحن  على  العالمي  الطلب  حافظ 
10% للشهر الــثــامــن عــلــى الــتــوالــي فــي يــولــيــو/ تــمــوز، مع 
العابرة للحدود خاصة في مناطق آسيا  التجارة  انتعاش 
والمحيط الهادئ، والشرق الأوســط، وأوروبــا. وقال الاتحاد 

الدولي للنقل الجوي »إياتا« إن إجمالي الطلب العالمي على 
الشحن الجوي صعد بنسبة 13.6% على أساس سنوي في 
القياسية  يوليو، ليسجل أعلى مستوى له منذ المستويات 
التي وصل إليها في عام 2021. وأوضــح التقرير أن الطلب 

بمستوى  مــقــارنــة   %14.3 بنسبة  زاد  الــدولــي  الشحن  على 
يوليو من عام 2023، وكانت منطقة آسيا والمحيط الهادئ 
هي الأعلى نمواً على مستوى العالم مع ارتفاع الطلب فيها 

17.7%، يليها الشرق الأوسط 14.7%، ثم أوروبا %13.9.

إن  لوسيرو،  لويس  الأرجنتيني،  التعدين  وزير  أعلن 
في  الضعف  بمقدار  ترتفع  سوف  بلاده  صادرات 
عام  دولار  مليارات   10 قرابة  إلى  سنوات  ثلاث  غضون 
استخراج  مشروعات  من  عدد  دخول  بفضل   ،2027
النحاس.  تعدين  نشاط  وزيادة  الإنتاج،  مرحلة  الليثيوم 
الليثيوم  معدن  أن  رويترز  لوكالة  لوسيرو  وأوضح 
الأرجنتين  صادرات  لنمو  الأكبر  المحرك  يصبح   سوف 
مشروعات  من  عدد  دخول  مع  المعادن،  من 
العام  من  لاحق  وقت  في  الإنتاج  مرحلة  استخراجه 
سانحة  فرصة  لديها  الأرجنتين  أن  وأضاف  الجاري. 
في  والنحاس  الليثيوم  لمعدني  مصدرة  تصبح   كي 
السوق العالمية، وأنها قد تستطيع الوصول لطاقة 
مكافئ  من  طن  ألف   200 تعادل  سنوية  إنتاجية 

أو  القادم  العام  نهاية  بحلول   )LCE( الليثيوم  كربونات 
مطلع 2026.

جهودها  حول  مفصل  تقرير  في  الصين  قالت 
أكبر  باتت  إنها  النظيفة،  للطاقة  التحول  مجال  في 
عام  الطاقة  انتقال  قطاع  في  المستثمرة  الدول 
ثاني  غاز  من  انبعاثاتها  خفض  واستطاعت   ،2023
مدار  على  طن  مليارات  ثلاثة  بمقدار  الكربون   أكسيد 
أن  التقرير  في  الصين  وذكرت  الماضي.  العقد 
وصلت  النظيفة  للطاقة  التحول  بمجال  استثماراتها 
إلى 676 مليار دولار في 2023، وأنها ضاعفت جهود 
الجديدة  الطاقة  تقنيات  لتطوير  التكنولوجي  الابتكار 

بوتيرة أسرع.

قالت صحيفة هندو الهندية، أمس، إن شركة سبايس 
جت الهندية للطيران منخفض التكلفة اضطرت لتسيير 
رحلات بدون ركاب من مطار دبي، لأنه يرفض السماح 
مستحقات  سدادها  عدم  بسبب  بالصعود  لركابها 
للمطار. وهذه أحدث مشكلة في قائمة طويلة من 
تسعى  التي  جت«  »سبايس  واجهتها  التي  المشكلات 
بعض  وأقامت  بالكامل.  عملياتها  لاستعادة  جاهدة 
»سبايس  على  قضائية  دعاوى  الطائرات  تأجير  شركات 
طلبت  كما  تدفعها،  لم  مستحقات  لتسوية  جت« 
الهند  في  الطيران  تنظيم  هيئة  من  الشركات  هذه 
طائرات  توقف  إلى  أدى  مما  طائراتها،  تسجيل  إلغاء 
»سبايس جت« عن العمل وتأثر نتائجها في الربع الأول 

من العام الحالي.

أسماء في الأخبار

العدوان الإسرائيلي على جنين يعطّل المصارف
جنين ـ العربي الجديد

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، أمس الخميس، 
فــروع بعض  المصرفية في  الخدمات  عن تعطل 
البنوك في محافظة جنين، بسبب تدمير قوات 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي خــطــوط الــفــايــبــر المـــــزودة لــخــدمــات 
ــــارت سلطة الــنــقــد إلـــى أن فـــروع المــصــارف  الإنــتــرنــت. وأشـ
للجمهور،  المصرفية  الخدمات  تقديم  ستعاود  المتضررة 
ــــاح الـــشـــركـــات المــــــزودة خـــطـــوط الــفــايــبــر وعــــودة  فــــور إصـ
خدمة الإنترنت. وفجر الأربعاء بدأ جيش الاحتلال عملية 
عسكرية واسعة ومتواصلة في محافظات طولكرم وجنين 
وطــوبــاس شــمــالــي الــضــفــة، وهـــي الأوســــع مــنــذ عـــام 2002، 

وأسفرت عن استشهاد 17 فلسطينياً وإصابة آخرين.
ــلـــنـــت شـــركـــتـــا الاتـــــصـــــالات الــفــلــســطــيــنــيــة و»أوريــــــــــدو«  أعـ
الخميس، انقطاع الاتصالات وشبكة الإنترنت عن محافظة 
جنين، بسبب العدوان المتواصل لليوم الثاني على التوالي. 
وأوضحتا في بيانين منفصلين، تضرر المسارات الرئيسية 

والاحتياطية المغذية لشبكة الاتصالات في محافظة جنين، 
وأشارتا  التحتية.  للبنى  الــواســع  الاحــتــال  تدمير  بسبب 
إلــى أن الطواقم الفنية تحاول منذ يــوم الأربــعــاء الوصول 
إلى المناطق المتضررة، إلا أن الأوضاع الميدانية تحول دون 
للهلال  التابعة  المــركــزيــة  العمليات  غــرفــة  ذلـــك. وأوضــحــت 
الأحــمــر، فــقــدان الاتــصــال بــمــركــز إســعــاف جــنــن وطــواقــمــه 
الاتصال  بانقطاع شبكة  الأنــبــاء  تفيد  كــامــل، حيث  بشكل 
الى  الخلوي، وكذلك الأرضــي وشبكة الإنترنت، بالإضافة 
تــوقــف أجــهــزة الإرســـال اللاسلكي أيــضــا. ويــقــوم الاحــتــال 
وقــد  الفلسطينية،  المــصــرفــيــة  العمليات  عــلــى  بالتضييق 
حذرت سلطة النقد الأسبوع الماضي »من تداعيات خطيرة 
ووشــيــكــة ســتــطــاول كــل جــوانــب الــحــيــاة فــي حــال استمرار 
الجانب الإسرائيلي في رفض استقبال العملة النقدية من 

فئة الشيكل المتراكمة في البنوك الفلسطينية«.
وأكدت سلطة النقد أن البنوك العاملة في فلسطين لن تكون 
قــــادرة عــلــى تــمــويــل عمليات الــتــجــارة ودفـــع أثــمــان السلع 
والخدمات للشركات والموردين الإسرائيليين، خلال الأيام 

القليلة المقبلة، فاستمرار رفض الجانب الإسرائيلي شحن 
حساباتها  تغذية  من  الفلسطينية  البنوك  يحرم  الشيكل 
ــر الـــذي ســيــتــرك أثــراً  فــي بــنــوك المــراســلــة الإســرائــيــلــيــة، الأمـ
والــخــاص على تمويل  العام  القطاعين  قــدرة  مباشراً على 

عمليات استيراد السلع والخدمات القادمة من إسرائيل.
قد  بتسلئيل سموتريتش،  الإسرائيلي  المالية  وزيــر  وكــان 
على  رداً  الفلسطينية،  السلطة  اقــتــصــاد   

ّ
ســيــشــل إنـــه  قـــال 

أربــعــة مستوطنين  المتحدة عقوبات على  الــولايــات  فــرض 
متطرفين في الضفة الغربية، متهمين بارتكاب أعمال عنف 

ضد الفلسطينيين.
 »وضــع المالية 

ّ
وحــذر البنك الــدولــي في مايو/ أيــار من أن

الأشهر  في  بشدة  تدهور  قد  الفلسطينية  للسلطة  العامة 
الــثــاثــة المــاضــيــة، مــمــا يــزيــد بــشــكــل كــبــيــر مــخــاطــر انــهــيــار 
ــبَــت إلى 

َ
ــض

َ
ــرادات ن ــ المــالــيــة الــعــامــة«. وأكـــد أن »تــدفــقــات الإيـ

إيــرادات  الحاد في تحويلات  حــدٍّ كبير بسبب الانخفاض 
المقاصة مستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية، والانخفاض 

الهائل في النشاط الاقتصادي«.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

بات الكثير حول العالم يهربون من 
مجرد حتى سماع اسم إسرائيل، 
بعد أن تلوثت سمعتها وتلطخت 

بالدماء وفقدت لقب صاحبة 
الجيش الذي لا يقهر، وأصبحت 

المؤسسات تتعامل مع هذا الكيان 
وكأنه حيوان أجرب مصاب بكل 

أنواع الأمراض الجلدية، أو كأنه عار 
يتبرأ منه الجميع.

أبرز مثال هو تنامي حركة المقاطعة 
للسلع الإسرائيلية واتساع دائرة 

مقاطعة منتجات الدول الداعمة 
لها حول العالم، وضعف موقف 

العلامات التجارية والشركات 
عتبر 

ُ
متعددة الجنسيات التي ت

داعمة لإسرائيل، وفشلت في 
غسل سمعتها وتبرير موقفها 

والدفاع عنه أو خداع المستهلك عبر 
حملات ترويج بأسماء مختلفة أو 
اطلاق حملات تسويقية، أو تقديم 

مساعدات لأطفال غزة. 
فعقب تعرض تلك العلامات لحملة 

مقاطعة واسعة على مستوى العالم، 
سارعت إلى نفي أي علاقة لها 

بإسرائيل، وأنها لم تقدم أي دعم 
لدولة الاحتلال في حربه الإجرامية 

على غزة، بل سارعت العديد من 
العلامات التجارية إلى سحب 

استثماراتها من إسرائيل ومن 
دول عربية وإسلامية. أحدث مثال 

على ذلك ما فعلته شركة التأمين 
الفرنسية أكسا التي اضطرت إلى 

بيع كل استثماراتها في جميع 
البنوك الإسرائيلية الكبرى، ولدى 

شركة إلبيت المتخصصة في 
التصنيع العسكري تفادياً لمخاطر 

المقاطعة الواسعة لخدماتها حول 
العالم. ومع تنامي حملات المقاطعة 

واتساع رقعتها وتحمس الملايين 
لها، تم إطلاق منتجات وعلامات 

جديدة باتت تهدد السيطرة 
السوقية للشركات والعلامات 

الدولية الداعمة لإسرائيل.  من بين 
تلك الشركات »كولا غزة«، التي 

دخلت السوق البريطانية قبل 
أيام، وتعد من البدائل الجديدة 
للمستهلك، وكذلك »مشروبات 
فلسطين«، وهي علامة تجارية 
مقرها السويد تم إطلاقها في 

مارس/آذار، وتبيع منتجاتها في 
الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة 
وجنوب أفريقيا.  لا يتوقف الأمر 

عند حد تبرؤ علامات تجارية 
كبرى مثل ستاربكس وبيبسي 

وكنتاكي وماكدونالدز من إسرائيل، 
بل إن العديد من المقاهي والمطاعم 
في المنطقة تتجنب إلى حد كبير 

عرض أو تقديم العلامات التجارية 
المعروفة، وتعرض في المقابل 

بدائل محلية مثل سبيروسباتس 
المصرية، ودبل أب القطرية وكنزا 

السعودية، خشية أن تصبح 
هي نفسها عرضة للمقاطعة.  

واستغلت شركات صغيرة 
حملات المقاطعة التي طاولت بعض 
الشركات الكبرى على خلفية حرب 

غزة لملء الفراغ الذي خلفه عزوف 
المستهلكين عن شراء منتجات 

شركات متعددة الجنسيات متهمة 
بدعم إسرائيل. ومن الأمور اللافتة 

في حملات المقاطعة هو أن يقف 
طفل وسط محل تجاري أو مطعم 

يسأل أمه: »هل هذه السلعة مقاطعة، 
وهل هي داعم لإسرائيل؟«.

عندما يسأل 
طفل: هل السلعة 

مقاطعة؟

Friday 30 August 2024
الجمعة 30 أغسطس/ آب 2024 م  26  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3651  السنة العاشرة

)Getty /نيكولا إيكونومو(

»البديل لأجل ألمانيا« يتمدد شرقاً

إحباطات الوحدة تعزز اليمين المتطرف 

المعارضة تتعهد بجعل مادورو يستسلم

ظلتّ الأجور في 
الشرق أقل بنحو %20 

عن مثيلتها غربي البلاد

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

فـــي مــنــاطــق شــــرق ألمـــانـــيـــا، أو ما 
سمي بعد الحرب العالمية الثانية 
ألمانيا  جمهورية   ،)1945  1939(
الــديــمــقــراطــيــة حــتــى تــوحــيــد شــطــريــهــا في 
عـــام 1990، بـــات طــريــق حـــزب الــبــديــل لأجــل 
نحو حصد  المتشدد سالكاً  اليميني  ألمانيا 
نــتــائــج قـــد تــكــون الأكـــبـــر مــنــذ تــأســيــســه في 
عــــام 2013، وذلــــك فـــي انــتــخــابــات بــرلمــانــات 
وساكسونيا  تورينغن  ولايـــات  فــي  محلية 
ــد الأحــــــــد(، وبـــرانـــدنـــبـــورغ  )المـــــقـــــررة بـــعـــد غــ
يبدُ  ولـــم  المــقــبــل(.  أيــلــول  )فـــي 22 سبتمبر/ 
ومــيــول  لــلــحــزب  بالعنصرية  الاتــهــامــات  أن 
بــعــض قـــادتـــه إلـــى الــفــكــر الـــنـــازي ومــشــاريــع 
أصول  من  المواطنين  ملايين  لترحيل  سرية 
مــهــاجــرة، قــد أثـــرت عــلــى شعبيته فــي شــرق 
ــبـــاد. إلــــى جــانــب أن الــنــتــائــج لــيــســت أقــل  الـ
أهمية من الانتخابات التشريعية المقررة في 
سبتمبر 2025. وأظهرت أرقام الاستطلاعات 
أخــيــراً أنــه مــن المتوقع تحقيق حــزب البديل 
لأجل ألمانيا نحو 30% من نتائج التصويت 
في ساكسونيا، وحوالي 29% في تورينغن 

و24% في براندنبورغ.
ــك، تــــزايــــد قـــلـــق الــطــبــقــة  ــ ــ ــة إلـــــى ذلـ ــافــ بــــالإضــ
ــيــــديــــة بــــعــــدمــــا قــــدّمــــت  ــلــ ــقــ ــتــ ــة الــ ــيــ ــاســ ــيــ الــــســ
استطلاعات أجريت في بداية العام الحالي 
ل لدى 

ّ
حزب البديل لأجل ألمانيا كحزب مفض

الــشــبــاب الألمــــان الــذيــن تــــراوح أعــمــارهــم بين 
14 و29 عــامــا، وبــنــســبــة تــأيــيــد وصــلــت إلــى 
22%، فــي زيــــادة كــبــيــرة عــن نسبة 12% في 
2023. وفي مؤشر إلى ارتفاع نسب التأييد 
للحزب اليميني المتطرف في مناطق شرقي 
ألمـــانـــيـــا، بـــن الـــذيـــن تــقــل أعـــمـــارهـــم عـــن سن 
18. وفـــي انــتــخــابــات لمــجــالــس شــبــابــيــة بين 
الــحــالــي، فــاز البديل  19 و23 أغــســطــس/ آب 
ــوات  ــل ألمـــانـــيـــا بــأكــثــر مـــن 30% مـــن أصــ لأجــ
الــشــرق. وفــي ولايــة تورينغن، حقق  مناطق 
منذ  مئوية  نقطة   21 حــوالــي  بــزيــادة   ،%37
 34 مــدار  على   .2019 فــي  الشباب  انتخابات 
ــة ظــلــت الــعــاقــة  ــيـ ــانـ ــدة الألمـ عـــامـــا مـــن الــــوحــ
بـــن شـــطـــري الــبــلــد مـــثـــار ســـجـــال وتــحــمــيــل 
مسؤوليات للغرب عن عدم تحقيق الوعود 
المــالــيــة والاقــتــصــاديــة لــدعــم شــرقــهــا. وعلى 
سبيل المــثــال شكلت كـــأس الأمـــم الأوروبــيــة 
الــتــي اســتــضــافــتــهــا ألمــانــيــا بــن 14 يــونــيــو/ 
ــيـــن،  المـــاضـ ــمــــوز  تــ يــــولــــيــــو/  حـــــزيـــــران و14 
مناسبة لدى البعض لتذكير سكانها بخيبة 
الأمل تجاه ما حققته الوحدة. إذ من بين 51 
مباراة في البطولة الأوروبــيــة، لم تستضف 
ولايات الشرق سوى أربع منها، وكلها على 
مــلــعــب فـــي مــديــنــة لايـــبـــزيـــغ، وذلــــك لأســبــاب 
الــقــدم في  كـــرة  بــعــدم تلبية مــاعــب  متعلقة 
الــشــرق الألمـــانـــي شــــروط الاتـــحـــاد الأوروبــــي 

لكرة القدم )يويفا(.
ــل ألمــانــيــا  ــ ــــزب الـــبـــديـــل مــــن أجـ ــــك حـ ــع ذلـ ــ ودفــ
ــــرف، ومــــعــــه حـــــــزب »تــــحــــالــــف ســـــارة  ــطـ ــ ــتـ ــ المـ
فاغنكنشت« الجديد، المصنف على أنه يسار 

غرب البلاد، بعد خصخصتها، بينما جرى 
تسريح عدد كبير من عمال شركات القطاع 
العام بعد الخصخصة، في وقت تراجع فيه 
تأسيس شركات وخلق فرص عمل جديدة. 
وعـــلـــى تــلــك الــخــلــفــيــة واصـــــل الـــبـــديـــل لأجــل 
ألمــانــيــا الــلــعــب عــلــى وتـــر الإحـــســـاس بالغبن 

المتوارث على مدار عقود الوحدة. 
وأدت الــهــجــرة مـــن شــــرق الـــبـــاد إلــــى غــربــه 
دوراً فـــي تــعــزيــز ســـرديـــتـــه، مـــشـــدداً عــلــى أن 
البطالة فرضت حالة تفريغ مدن الشرق من 
العمالة  واضــطــرار  والــكــفــاءات،  الأكاديميين 
البحث عن  إلى  الشباب  الماهرة والخريجين 
البلاد وليس  الثروات في مدن غرب  تقاسم 
فيها  استمرت  التي  الشرقية،  الــولايــات  فــي 
وحمّل  تعليماً.  والأقـــل  المــاهــرة  غير  العمالة 
مسؤولية  الهجرة  تلك  ألمانيا  لأجــل  البديل 

انعدام الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
كــمــا اســتــفــاد حـــزب الــبــديــل لأجـــل ألمــانــيــا من 
المسؤولية  بعض  والهجرة  اللجوء  تحميل 
عــــمــــا آلــــــــت إلـــــيـــــه الأوضـــــــــــــاع الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ــيــــاســــات  ســ أن  ــراً  ــبــ ــتــ ــعــ مــ والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، 
ميركل ساهمت  أنجيلا  السابقة  المستشارة 
في قدوم أكثر من مليون لاجئ في 2015. هذا 

إلى جانب الاستفادة من أحداث عنف فردية 
الطعن في مدينة  قام بها لاجئون، كحادثة 
تل 

ُ
زولنغين، في 23 أغسطس الحالي التي ق

فيها ثلاثة أشخاص وجُرح ثمانية آخرون، 
وتــحــمــيــل الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة مــســؤولــيــة 

المرفوضين.  وترحيل  الهجرة  سياسة  فشل 
وهـــــــــو أمـــــــــر ســـــــاهـــــــم، بـــــــــــرأي مـــتـــخـــصـــصـــن 
وبــاحــثــن، فــي اجـــتـــذاب حـــزب الــبــديــل لأجــل 
ألمــانــيــا فــئــات شــبــابــيــة نــاقــمــة مـــن بـــن الــــ14 
مليون ألماني شرقي، أكثر من اجتذابه هؤلاء 
ــانـــي.  ـــ70 مــلــيــونــا فـــي الـــغـــرب الألمـ ــ ــ مـــن بـــن ال
لــــ11 عــامــا طـــوّر حزب  وفــي مسيرته الممتدة 
عبر  الشعبوي  خطابه  ألمانيا  لأجــل  البديل 
الاســــتــــفــــادة مــــن الـــــدراســـــات والأرقـــــــــام الــتــي 
تطرقت إلــى واقــع العلاقة المختلة بين شرق 
ألمــانــيــا وغــربــهــا. وبــــدا أن وقـــف الاســتــنــزاف 
عــلــى المــســتــوى الــبــشــري لــم يــصــمــد بــبــرامــج 
بكثافة  الاستثمار  على  القائمة  الحكومات، 
الــشــرق. فقد واصــل الشباب  التعليم في  في 
الـــتـــوجـــه غـــربـــا لأســـبـــاب كـــثـــيـــرة، مـــن بينها 
ت 

ّ
تــضــاؤل فـــرص الــعــمــل فــي الـــشـــرق، إذ ظل

الأجور أقل بنحو 20% عن مثيلتها في غرب 
وسبب  بــرلــن.  العاصمة  باستثناء  الــبــاد، 
ذلــك، بطبيعة الحال، من بين قضايا أخرى، 
هو أن معظم الصناعات موجودة في الغرب، 
الــشــركــات الصغيرة  الــشــرق  فــي  بينما ظلت 
وقطاع الزراعة، اللذان يقدمان أجوراً أقل مما 

تقدمه الصناعات الكبيرة.
أضف إلى ذلك أن الاختلاف القائم بين شرق 
ألمانيا وغربها في ظروف التعليم والإسكان، 
إلى جانب انتشار مشاعر عدم المساواة عند 
قطاعات واسعة من سكان الشرق، ساهمت 
في تقبّل كثيرين خطاب حزب البديل لأجل 
ألمــانــيــا المــتــطــرف، ولــيــس دائــمــا عــلــى أســاس 
أيديولوجي. وأشارت مجلة شتيرن المحلية 
في استطلاع لها العام الماضي، إلى أن ستة 
مــن كــل عــشــرة ألمـــان رأوا أن الاخــتــافــات بين 
الـــشـــرق والـــغـــرب أكــثــر مـــن أســـبـــاب الـــوحـــدة، 
وهـــو مـــا انــعــكــس بــالــســلــب عــلــى المــســتــويــن 
الــســيــاســي والانـــتـــخـــابـــي. تــقــلــيــديــا، شــهــدت 
الـــخـــريـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــحـــزبـــيـــة الألمـــانـــيـــة 
باستثناء  فــالــغــرب،  تــيــاراتــهــا.  بــن  تقاسماً 
 لــلــديــمــقــراطــيــن 

ً
ــقـــا ــكّــــل مـــعـ هــــامــــبــــورغ، شــ

المــســيــحــيــن، بــيــنــمــا الــيــســار كــــان أقــــوى في 
الشرق، قبل انقسامه وضعفه.

8
سياسة

تعهدت المعارضة 
في فنزويلا بجعل 

الرئيس نيكولاس مادورو 
»يستسلم«، فيما هدد 

وزير الداخلية ديوسدادو 
كابيوّ باعتقال مرشح 
المعارضة إدموندو 

غونزاليس أوروتيا

عززت إحباطات الوحدة الألمانية قبضة حزب البديل لأجل ألمانيا اليميني المتطرف في مناطق الشرق، مساهِمة في تعزيز 
سرديته الكارهة للاجئين عشية انتخابات محلية، أظهرت استطلاعات رأي تقدمه فيها على حساب أحزاب الحكومة

)Getty( 2024 تجمّع لأنصار »البديل« في سونيبيرغ، 11 أغسطس

ماريا  الفنزويلية  المعارضة  خرجت زعيمة 
ــن مــخــبــئــهــا لــقــيــادة  ــنـــا مــــاتــــشــــادو مــ كـــوريـ
ــادة  ــد إعــ احـــتـــجـــاج جـــديـــد فـــي كــــراكــــاس ضـ
ــادورو الــذي  انــتــخــاب الــرئــيــس نــيــكــولاس مــ
نــزل أنصاره أيضاً إلــى الــشــوارع للاحتفال 
بفوزه رغم اتهامات المعارضة له بالتزوير.

وقـــالـــت مـــاتـــشـــادو، أمـــــام أنـــصـــارهـــا الــذيــن 
أتـــوا بــالمــئــات إلــى شــرق العاصمة كــراكــاس 
للمشاركة في التظاهرة أمس الأول الأربعاء، 
لن  النظام  إن  »يقولون  السلطة  أعــضــاء  إن 
يستسلم، تعرفون ماذا؟ سنجعله يستسلم، 
الــتــي  الإرادة  احـــتـــرام  يــعــنــي  ــتـــســـام  والاسـ
الماضي  يوليو/تموز«   28 فــي  عنها  عـــرب 

ُ
أ

ــافـــت: »لا  فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. وأضـ
يمكن وقف الاحتجاج. لا عودة إلى الوراء«. 
وأكّــدت ماتشادو، التي وصلت في شاحنة 
برفقة زعماء معارضة آخرين وغادرت المكان 
بسرعة على دراجة نارية، أن المعارضة التي 
تقول إنها فازت في الانتخابات الرئاسية، 
ــــى أنـــه  لـــديـــهـــا »اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة«، مـــشـــيـــرة إلـ
»ولا حــكــومــة ديــمــقــراطــيــة اعــتــرفــت بتزوير 
مــادورو«. ورد المتظاهرون هاتفين »حرية، 

تظهر  ولــم  لسنا خائفين«.  و»نحن  حرية«، 
في  الأخــيــرة  التظاهرة  منذ  علناً  ماتشادو 
17 أغـــســـطـــس/آب الــحــالــي، كــمــا أن مــرشــح 
لم  أوروتيا  غونزاليس  إدموندو  المعارضة 
يكن حاضراً في تظاهرة أمس الأول. وقالت 
ــي إحــــدى  ــ لايــــــدي مــولــيــنــا )60 عــــامــــا(، وهـ
المـــشـــاركـــات فـــي الــتــظــاهــرة لــوكــالــة فــرانــس 
برس: »أنا أقاتل من أجل فنزويلا، من أجل 
نعيش  أن  نريد  لا  ديمقراطيتنا.  استعادة 
في ظل دكتاتورية«. وأضافت: »نحن نشعر 
بالخوف. في فنزويلا، نخشى أن يسجنونا، 
يجب  لكن  الــدســتــور،  يحترموا  ألا  نخشى 
علينا مــواصــلــة الــنــضــال«. وكـــان هـــذا رابــع 
احتجاجات  بــعــد  لــلــمــعــارضــة  كبير  تجمع 
30 يوليو و3 و17 أغسطس. وأعلن مسؤول 
الأوروبــي  الاتحاد  في  الخارجية  السياسة 
جـــوزيـــب بـــوريـــل أن غـــونـــزالـــيـــس أوروتـــيـــا 
أطلع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عبر 
رابــــط فــيــديــو أمــــس الــخــمــيــس عــلــى مــزاعــم 
ــادة  ــ ــاب إعـ ــ ــأن تــــزويــــراً واســــــع الـــنـــطـــاق شـ ــ بـ
انــتــخــاب مــــــادورو الــشــهــر المـــاضـــي. وأشــــار 
إلــى أن الاتــحــاد الأوروبـــي »قلق للغاية من 
وضــع قـــادة المــعــارضــة« فــي فــنــزويــا الذين 
»يعتقلون ويختفون«.  الفريق  أعضاء  رأوا 
وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الإســبــانــي خوسيه 
إنــه  بــروكــســل،  فــي  ألــبــاريــس، للصحافيين 
أنــه إذا لم يتم نشر البيانات  »مــن الواضح 
)الــكــامــلــة لــنــتــائــج الانــتــخــابــات(، فــا يمكن 

الاعتراف بنتيجة الانتخابات«.
وبــعــد انــتــهــاء تــظــاهــرة المـــعـــارضـــة، تظاهر 
ــادورو وســط كــراكــاس  الآلاف مــن أنــصــار مــ
لــاحــتــفــال بــإعــادة انــتــخــاب زعــيــمــهــم. وقــال 
ــام أنـــصـــاره: »أهـــا بــكــم فــي يــوم  مــــادورو أمـ
ــتـــصـــرت الـــحـــقـــيـــقـــة«. وقـــالـــت  نـــصـــر، لـــقـــد انـ
واحــــــدة مـــن المــتــظــاهــريــن وتـــدعـــى أتــيــنــاي 
»النساء  إن  بــرس،  فرانس  لوكالة  فيغيروا، 

يتظاهرن ليقلن إن رئيسنا هو نيكولاس«. 
وأضافت: »النساء يطلبن من الإمبراطورية 
الوطن  )الأميركية( احترام فنزويلا. ليعش 

وليعش الرئيس نيكولاس«.
ــاء المـــاضـــي،  ــثـــاثـ وكـــــان مـــــــادورو أجــــــرى، الـ
 وزاريــا عيّ بموجبه نائب الرئيس 

ً
تعديلا

ــدادو كـــابـــيّـــو، الــــذي يعتبر  الــســابــق ديــــوســ
وكــان  للداخلية،  وزيـــراً  النظام  أحــد صقور 
حاضراً في تظاهرة الأربعاء الماضي. وقال 
الــنــظــام القضائي غــداً أنه  كــابــيّــو: »إذا قــرر 
ــاز أي شـــخـــص ومــحــاكــمــتــه،  ــتـــجـ يـــجـــب احـ
فسيحاكم« في إشارة إلى مرشح المعارضة 
إدمـــونـــدو غــونــزالــيــس أوروتـــيـــا الــبــالــغ 74 
عاماً. والثلاثاء الماضي، تجاهل غونزاليس 
أوروتيا للمرة الثانية خلال يومين استدعاء 
من النيابة العامة في إطــار التحقيق الذي 
أطلق بحقه للاشتباه بارتكابه جرائم على 
د منصب دون وجه حق«، بعدما 

ّ
غرار »تقل

أعلن موقع المعارضة الإلكتروني أنه الفائز. 
وأمس الأول الأربعاء، أعلنت النيابة العامة، 
الثالثة  للمرة  ستستدعيه  أنــهــا  بــيــان،  فــي 
قبل »اتخاذ قرار بشأن طريقة المضي قدماً« 

وهو ما قد يكون إصدار مذكرة توقيف.
ــــي الانــــتــــخــــابــــي  ــنــ ــ ــــوطــ ــــس الــ ــلـ ــ ــجـ ــ وكـــــــــــان المـ
مـــادورو بنسبة %52  فــوز  أعلن  الفنزويلي 
أن ينشر محاضر  مــن دون  الأصـــــوات،  مــن 
مراكز الاقتراع بدعوى أنه تعرض لقرصنة 
المعارضة  فيه  شكّكت  مــا  وهــو  إلكترونية، 
وعــــدد مـــن المـــراقـــبـــن والــــــدول الــغــربــيــة. في 
المــقــابــل، قــالــت المــعــارضــة إن مــرشــحــهــا هو 
الـــــــذي حـــــاز الــــعــــدد الأكــــبــــر مــــن الأصــــــــوات. 
ونـــشـــرت المــعــارضــة إلــكــتــرونــيــا مـــا جمعته 
من أرقــام، في نتائج بيّنت فوز غونزاليس 
أوروتيا في الانتخابات بأكثر من 60% من 

الأصوات.
)فرانس برس، رويترز(

شعبوي، إلى إبراز مشاعر الإحباط المتولدة 
الشرقيين، وبــث فكرة عن  الألمــان  تباعاً عند 
أن نحو 14 مليون نسمة )مــن سكان ألمانيا 
كمواطنين  يعاملون  السابقة(،  الديمقراطية 
تزايد  الحزبان  واستغل  ثانية«.  »درجــة  من 
السياسية  الطبقة  على  والــغــضــب  الــســجــال 
التقليدية، واتهامها بعدم الإيفاء بوعودها 
فـــي الــــولايــــات الــخــمــس شــرقــي الــبــلــد، وهــي 
بــرانــدنــبــورغ، ومــيــكــلــيــنــبــورغ فــوربــومــيــرن، 
وســــاكــــســــونــــيــــا، وســــاكــــســــونــــيــــا أنــــهــــالــــت، 
وتورينغن. وركز حزب البديل من أجل ألمانيا 
بــصــورة خــاصــة عــلــى عـــدم تحقيق مــشــروع 
الازدهــــــــار الـــــذي أطــلــقــه المــســتــشــار الأســبــق 
ــــول، مـــذكـــراً بــتــاشــي الــعــديــد من  هــلــمــوت كـ
الشركات وابتلاع أخرى من قبل شركات من 

فنزويلا

■ أستغرب ممن يقولون إن مستقبل الضفة صعب بعد بدء الحملة العسكرية 
لجيش الاحتلال. لأن المستقبل صعب من قبلها فالتهجير والتدمير في 

المناطق ج والتمدد الاستيطاني هو الخطر الحقيقي على الضفة، أما الحملة 
العسكرية فهي محاولة فاشلة لوقف تمدد المقاومة بإذن الله.

■ أبو شجاع لم يكن استثناء بين الرجال الأنقياء الذين بذلوا مالهم 
وأعمارهم ودماءهم من أجل شعبهم وقضيته، ومع ذلك نالتهم سهام 

الساقطين وطنياً وأخلاقياً. درجت مقولة بين الناس منذ سنوات: المقاوم 
الجيد في نظر المرجفين هو المقاوم الميت، دون ذلك فهو عرضة لكل أنواع 

الشتم والتحقير.

■ »احمونا... »!! خلاصة الرد المنتظر من »الممثل الشرعي والوحيد«... ومن 
جماعة »أول الرصاص وأول الحجارة«... أعني على الهجمة الصهيونية 
الحالية في الضفة الغربية... أما على »حرب الإبادة« في غزة، فالرد هو 

هجاء »حماس« وتحميلها المسؤولية عما جرى ويجري!!

■ ليست حرباً عالمية ثالثة... وإنما حرب غزة العالمية.

■ الحديث عن »قبول #إسرائيل هدنة إنسانية في #غزة بضغط أميركي 
لإجراء تطعيم شلل الأطفال« ليس فقط لتحسين صورة الاحتلال وإظهار 

»وجهها الإنساني«، لكنه بالأصل ليس حرصاً على أطفال غزة وإنما 
خوفاً من تفشي المرض بينهم ثم منهم لباقي أطفال »الإنسانية«. الخائف 

على مرض الأطفال يمنع قتلهم.!!

■ لو كان نصيب أهل غزة من النوم ساعتين يومياً على الأكثر، فإن 
إجماليّ ما ناموه كان شهراً واحداً بين أحد عشر شهراً  ظلت فيها عيونهم 

محدقة بالموت، وهو يحدق بهم.

■ عائلات الأسرى الإسرائيليين تقتحم حدود غزة في تظاهرة تطالب 
الجيش بإعادتهم. رغم أنهم لن يبتعدوا كثيراً عن عيون الجيش، إلا أن هذه 

عتبر وسيلة ضغط. ولكن إذا تهور أحدهم، فقد ينتهي به الأمر 
ُ
الخطوة ت

بمرافقة الأسرى في سجون المقاومة، ويرتفع عدد الأسرى بدل أن ينخفض.

■ خلال أيام معدودة، وبعد أن وقعت اتفاقية دفاع مشترك مع الصومال، 
ستنشر مصر 10 آلاف جندي مصري على حدود الصومال مع جيرانها، 

لأن أمنها من أمن الصومال، أوليس كذلك أمنها الوطني من أمن غزة؟

باتت الدولة الألمانية أمام معضلة تزايد تأييد اليمين المتشدد، وربما قد 
تحظره، بناءً على تراكم معطيات وأدلة على علاقة حزب البديل لأجل 
ألمانيا مع دوائر نازية وجماعات أقصى اليمين العنيف. وحتى بافتراض 
القانونية للحظر وباشرت على الفور فيه،  أن السلطات أوجدت الأسس 
الممكن  يكون من  التنفيذ سيكون عملية صعبة وطويلة، ولن  فإن 
إكمالها قبل الانتخابات المحلية حالياً ولا قبل الانتخابات المقبلة للبرلمان 

الألماني )بوندستاغ(، في 2025.

حسابات الحظر

Friday 30 August 2024
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غزة ـ علاء الحلو

ــزة أزمــــات  ــالـــي قـــطـــاع غــ يـــواجـــه أهـ
ــراء  ــ ــ ــن جـ ــ ــ ــة مـ ــ ــقـ ــ ــانـ ــ اقـــــتـــــصـــــاديـــــة خـ
ــعـــدوان  ــلـ ــيــــات الــــكــــارثــــيــــة لـ ــداعــ ــتــ الــ
الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي، مع استمرار غياب الدعم 
المالي وشح المساعدات الإنسانية والتي تفاقم 
مــن ســـوء الـــواقـــع المــعــيــشــي، مــن خـــال انــعــدام 
الـــقـــدرة عــلــى تــوفــيــر أبــســط مــقــومــات الــحــيــاة 
الإغــاثــيــة،  المــســاعــدات  الــيــومــيــة. ولا تتناسب 
ــغـــذائـــيـــة أو غـــيـــرهـــا مــن  الـ ــة أو  ــ ــاديـ ــ المـ ــواء  ــ ــ سـ
التي  الكارثة  مــع حجم  البسيطة،  المــســاعــدات 
تعصف بالفلسطينيين منذ 11 شهراً، مقارنة 
بأحداث سابقة أقل حدة، وأخف تأثيراً، حيث 
بساطتها،  من  الرغم  وعلى  المساعدات  كانت 

تلبي المتطلبات الأساسية للمواطنين.
على  المتواصل  الإسرائيلي  العدوان  ويتزامن 
قــطــاع غـــزة مــع جــمــلــة مــن الــتــحــديــات والآثــــار 
قبل  بـــدأت  والــتــي  استيعابها،  يمكن  لا  الــتــي 
للحصار  السلبية  الــتــأثــيــرات  بفعل  الـــحـــرب، 
الإســرائــيــلــي، ومــضــاعــفــة تــلــك الــتــأثــيــرات مع 
ــعـــدوان وتــشــديــد الــحــصــار عــبــر إغــاق  بـــدء الـ
المــعــابــر ومــنــع دخــــول المــــاء والــــغــــذاء والـــــدواء 
والــوقــود والمــســاعــدات الإنــســانــيــة، إلــى جانب 
حرمان مئات آلاف الفلسطينيين من بيوتهم 

ومصادر رزقهم التي تم تدميرها.
وعلى الرغم من غياب الدعم المــادي، أو الشح 
الكبير فــيــه، إلا أنـــه وفـــي حـــال تــوافــره يشهد 
بسبب  الصرف  في حركات  تعقيدات شديدة 
نــقــص الــســيــولــة، واعـــتـــمـــاد المـــؤســـســـات على 
معقدة  عملية  في  إلكترونياً  الأمـــوال  تحويل 
تحتاج إلى التنقل بين التطبيقات، الأمر الذي 
يجعل المستفيد فريسة سهلة لمكاتب الصرافة 
ومندوبيها، وبعض أصحاب رؤوس الأموال 
الذين يفرضون عمولة مرتفعة مقابل توفير 

الـــســـيـــولـــة، قـــد تــصــل إلــــى أكـــثـــر مـــن 20% من 
قيمة المبلغ، إلى جانب تقديم عملات مهترئة 
أدهــم  الفلسطيني  ويــوضــح  صرفها.  يصعب 
أبــــو راس أنــــه لـــم يــتــلــق أي مـــســـاعـــدات مــالــيــة 
الرغم من  العدوان الإسرائيلي، على  منذ بدء 
أكــثــر مــن محافظة، حيث  إلــى  نــزوحــه المتكرر 
أفــراد  المكونة مــن خمسة  أســرتــه  انتقل برفقة 
إلــى أكثر من مدرسة إيــواء داخــل مدينة غزة، 
ومن ثم انتقل إلى المحافظات الوسطى وإلى 
المحافظات الجنوبية، وقد عــادوا مجدداً إلى 
المحافظات الوسطى بعد اجتياح مدينة رفح.

ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلــى  ــو راس لـ ويــلــفــت أبــ
التكلفة الباهظة لكل عملية نزوح، في الوقت 
الذي تعاني فيه أسرته من أوضاع اقتصادية 
مــتــرديــة، خــاصــة بعد خــســارتــه مــصــدر دخله 
الــوحــيــد إثـــر الـــنـــزوح الـــذي تــا تــدمــيــر منزله 
وتــدمــيــر مــحــل المـــابـــس الــــذي كـــان يــعــمــل بــه، 
المتطلبات  الــذي ترتفع فيه أسعار  الوقت  في 

الأساسية بشكل غير مسبوق.
ــه لـــم يــحــصــل عــلــى أي  ــو راس أنــ ويـــوضـــح أبــ
مــســاعــدات مــالــيــة، بــاســتــثــنــاء بــعــض الــطــرود 
الــغــذائــيــة ومــعــظــمــهــا مـــن المــعــلــبــات رخــيــصــة 
الثمن، والتي يضطر إلى بيعها أو مقايضتها 
بأصناف أخرى، وذلك على الرغم من تسجيله 

في معظم الروابط المتعلقة بالمنح المالية التي 
أبو  الإنترنت. ويشير  الإعــان عنها عبر  يتم 
راس إلى أن صرف المساعدات المالية في مثل 
الــكــارثــيــة يجب أن يتضاعف،  ــاع  هــذه الأوضــ
ــديــــات والمـــتـــطـــلـــبـــات  ــتــــحــ ــتـــضـــاعـــف الــ وفــــقــــا لـ
والأسعار، إلا أن ما يحدث هو العكس ويقول 
»خرجنا من بيوتنا دون أن نصطحب الملابس 
أو الـــفـــراش أو بـــاقـــي المــتــطــلــبــات الــضــروريــة 
على اعتبار أن الــنــزوح لــن يـــدوم ســوى لأيــام 
معدودة، إلا أن الحرب طال أمدها، ما اضطرنا 
إلـــى شـــراء كــل شـــيء وبــأســعــار مــضــاعــفــة، في 
الوقت الذي تعاظمت فيه الأزمات والمخاطر«. 
أمــا الفلسطيني مــروان ديــب، فيوضح أنــه لم 
الرغم  مــالــيــة، على  مــســاعــدة  أي  يحصل على 
مــــن نــــزوحــــه المـــتـــواصـــل مـــنـــذ الـــشـــهـــر الــثــانــي 
لــلــحــرب، والــتــكــالــيــف الــبــاهــظــة الــتــي تكبدها، 
خاصة بعد توقفه وأبنائه الأربعة عن العمل 
ــلــــحــــوم( إثـــــر قـــصـــف مــنــزلــهــم  )فـــــي تــــجــــارة الــ
فيها  يتم  التي  والتجميد  التبريد  وثــاجــات 
لـ  حفظ اللحوم تجهيزاً لبيعها. ويشير ديب 
التي  المركبة  الخسارة  إلــى  الجديد«  »العربي 
للتيار  التام  القطع  لها، حيث تسبب  تعرض 
بفساد  للحرب  الأولـــى  الأيـــام  فــي  الكهربائي 
كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الـــلـــحـــوم، فــيــمــا تـــم قصف 
لــلــعــدوان، الأمــر  المبنى مــع بــدء الشهر الثاني 
الـــذي دفــعــهــم لــلــنــزوح، ويــقــول »رغـــم كــل هــذه 
الــخــســائــر الــقــاســيــة إلا أنــنــا لـــم نــحــصــل على 
أي مــبــلــغ مـــالـــي يــعــيــنــنــا عــلــى قـــضـــاء أبــســط 
احتياجاتنا«. ويوضح أن الإيجارات المرتفعة 
لــلــمــنــازل فــي مــنــاطــق الـــنـــزوح أنــهــكــتــه مــاديــا، 
مــا دفــعــه إلـــى شـــراء مــســتــلــزمــات إقــامــة خيام 
إلــى  مــرتــفــعــة،  بــأســعــار  وبلاستيكية  خشبية 
جانب التكلفة المادية العالية لأسعار مختلف 
المــتــطــلــبــات الأســـاســـيـــة، لافــتــا إلـــى أن كـــل تلك 
التكاليف استنزفت الأموال التي كان يدخرها 
ــاتـــه الـــعـــائـــلـــيـــة وأهـــمـــهـــا  ــبـ ــنـــاسـ ــتـــجـــارتـــه ومـ لـ
الخبير  يــوضــح  الـــســـيـــاق،  وفــــي  نــجــلــه.  زواج 
الاقتصادي حسن صافي أن أزمة الدعم المالي 
وشح المساعدات في قطاع غزة قديمة جديدة، 
جراء التأثيرات السلبية للحصار الإسرائيلي 

المتواصل منذ ثمانية عشر عاماً.
ــع »الـــعـــربـــي  ــ ــي حــــديــــث مـ ــ ــدد صــــافــــي فـ ــ ــشـ ــ ويـ
والبطالة  الفقر  على تضاعف نسب  الجديد« 
خلال العدوان، على الرغم من ارتفاعها أساساً 
قبل بــدء الــحــرب، جـــراء فــقــدان عــشــرات الآلاف 
لمصادر دخلهم، علاوة على تدمير مصالحهم 
التجارية والاقتصادية، الأمر الذي دفعهم إلى 
البحث عــن مــصــادر دخــل جــديــدة، مــن بينها 

التسجيل في المساعدات المالية والإغاثية.

الرباط ـ مصطفى قماس

الــســوق المغربية إلى  الــعــرض مــن البصل فــي  ارتــفــاع  أدى 
تأجيج قلق المزارعين، الذين يتخوفون من تراجع إيراداتهم 
الــتــي بــاتــت لا تــغــطــي الــتــكــالــيــف الــتــي تحملوها مــن أجــل 
الفترة  البصل في  المنتج، وسط تراجع أسعار  توفير ذلك 
الأخــيــرة إلــى مــا دون درهـــم واحـــد للكيلوغرام. وقـــال عبد 
البصل بمنطقتي  الزيراري، رئيس جمعية منتجي  النبي 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  الــحــاجــب وبــوفــكــران، فــي تصريح لـــ
السعر الذي يباع به البصل الأحمر في سوق الجملة غير 
مجزٍ للمزارعين، الذين يفترض أن يحصلوا على درهمين 
للكيلوغرام الواحد كي يغطوا التكاليف ويحققوا هامش 

ربح بسيطاً.
ويــقــدر الــزيــراري الإنــتــاج مــن البصل فــي منطقة الحاجب، 
بوسط المغرب، التي تعتبر الرافد الأساسي للسوق المحلي، 
بحوالى 500 ألف طن، بزيادة بحوالى 40 في المائة مقارنة 
بــالــعــام المـــاضـــي. ويــشــرح أن الــعــرض مــن جــمــيــع أحـــواض 
ألــف طن  الحالي سقف 900  العام  الإنــتــاج قد يتجاوز في 

الذي اعتاد المزارعون توفيره في السنوات العادية.
ويخشى المنتجون من تعرّض البصل للتلف في ظل العرض 
آلــيــات التخزين  الــحــالــي، على اعــتــبــار أن  الــعــام  الكبير فــي 
والتقليدية لا تكفي  العصرية  بالطرق  السلعة  تلك  وحفظ 

لاستيعاب الإنتاج خلال الموسم الحالي.
ويــتــطــلــع المــــزارعــــون إلـــى عــــودة الــحــكــومــة عـــن قــــرار تقييد 
الــتــصــديــر إلـــى الــســوق الأفــريــقــيــة، الــــذي كــانــت قــد اتــخــذتــه 
العام الماضي في سياق متسم بتراجع الإنتاج المحلي  في 
إلى حوالى 500 ألف طن، مقارنة بحوالى 900 ألف طن في 
البحري  والصيد  الفلاحة  وزارة  وقيدت  العادية.  السنوات 
إلى  البصل  والــغــابــات، تصدير  والمــيــاه  الــقــرويــة  والتنمية 
تزويد  السعي لضمان  يــنــدرج ضمن  إجـــراء  أفريقيا، وهــو 
الأســواق الوطنية بالبصل، عند حــدوث نقص في الإنتاج 
الــري، بالإضافة إلــى الحد من  بسبب تداعيات نقص مياه 

ــان المــنــتــجــون  ارتـــفـــاع أســـعـــار تــلــك الــســلــعــة فـــي الـــســـوق. وكــ
 مــع الأســـــواق الإفــريــقــيــة، حــيــث كــانــوا 

ً
يــتــعــامــلــون مــبــاشــرة

يــصــدرون حــوالــى 60 ألــف طــن مــن البصل خــال السنوات 
التعبير عن  إلى  الزيراي  النبي  العادية. ذلك ما يدفع عبد 
التطلع إلى العودة إلى التصدير إلى تلك الأســواق في ظل 

وفرة الإنتاج في الفترة الحالية.
ــرِعَ ببذل 

ُ
أنــه منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي ش ويؤكد 

مـــســـاعٍ لــــدى وزارة الــفــاحــة والــصــيــد الــبــحــري والــتــنــمــيــة 
الــقــرويــة والمــيــاه والــغــابــات، بــهــدف تسهيل الــتــصــديــر إلــى 
الأســــواق الأفــريــقــيــة، الــتــي يــؤكــد أن وتــيــرة تــوجــيــه البصل 

إليها ما زالت دون الانتظارات إلى حدود الآن.
ويــأتــي انهيار أســعــار البصل فــي الفترة الأخــيــرة، فــي ظل 
ــتـــالات. هـــذا مــا أكـــده تقرير  ســـوق يــعــرف الــعــديــد مــن الاخـ
ــــذي كــشــف المـــمـــارســـات الـــتـــي تــخــتــرق  لمــجــلــس المــنــافــســة، الـ
ــواق وصفها  ــواق الــجــمــلــة للخضر والــفــواكــه. وهـــي أســ أســ
والمياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفلاحة  وزيــر 
والغابات، محمد صديقي، بـ »الصندوق الأسود«. وخلص 
المجلس في تقرير حديث له إلى أن الوسطاء يتمتعون بقوة 
تفاوضية كبيرة تتيح لهم تحديد الأسعار بالنظر للموقع 
الذي يحتلونه في التسويق بين المنتج والمستهلك، مشيراً 
إلى أن المزارع لا يحصّل سوى ما بين 30 و40 في المائة من 
السعر النهائي للسلعة. ويحيل هذا الفرق بين السعر الذي 
القوة  على  المستهلك،  يــؤديــه  الــذي  والسعر  للمنتج  يمنح 
الخضر  أســواق  في  الوسطاء  بها  يتمتع  التي  التفاوضية 

والفواكه، وهو ما يفتح الباب أمام نوع من المضاربة.
ويؤكد المجلس أن الوسطاء يستحوذون على هامش كبير 
في السعر النهائي بالنسبة إلى جميع المنتجات، علماً أن 

الإنتاج المحلي يوفر 96 في المائة من الحاجيات المغربية.
ويلاحظ أن سوق التجزئة للخضر والفواكه يعرف سيادة 
نــوع مــن الــتــواطــؤ بــن تــجــار التجزئة الــذيــن يعملون على 
مــرات، ما يثير  ثــاث  أو  تحديد هوامش مضاعفة بمرتين 

الكثير من القلق حول شفافية عمل سوق التجزئة.

شركات صرافة 
تستغل كارثة الغزيين

سوق للبصل في المغرب، 22 مارس Getty( 2015(تصليح عملات تالفة في دير البلح، 11 أغسطس 2024 )حسن جدي/ الأناضول(

أسعار البصل تقلق المزارعين بالمغرب

يواجه الفلسطينيون 
في غزة أزمة واسعة 

في الحصول على 
المساعدات والدعم 
المالي، فيما تستغل 

شركات للصرافة الأزمة 
لفرض عمولات كبيرة

تضامن واسع مع عمال 
مصريين محبوسين 

أعلنت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية 
وحقوق العمل في مصر، وعدد من ممثلي 

نقابات مستقلة، وممثلو مكاتب العمال 
بأحزاب سياسية، في مصر، تضامنهم مع 

إضراب العاملين بشركة وبريات سمنود، 
الذي يستمر منذ نحو أسبوعين للمطالبة 

بتطبيق الحد الأدنى للأجور في البلاد.
وكان العمال قد دخلوا في الإضراب عن 
العمل يوم 18 أغسطس/ آب الجاري، ثم 

قرروا المبيت بالشركة، منذ السبت الماضي، 
بعد تجاهل إدارة الشركة مطالبهم بتطبيق 

الحد الأدنى للأجور الذي أقره الرئيس 
عبد الفتاح السيسي، وأصدر وزير قطاع 

الأعمال العام محمد شيمي قراراً بتطبيقه 
على الشركات التابعة، منذ الأول من مايو/ 

ق عليهم. ثم تطور  أيار الماضي، ولم يُطبَّ
الأمر فجر الأحد الماضي، بعد إلقاء قوات 

الأمن القبض على تسعة عمال، بينهم أربع 
عاملات، واقتادتهم إلى أماكن مجهولة، منهم 
هند فاروق، سماح المسدي، هانم الجوهري، 

هشام البنا، محمد الحلو، حمدي شابون، 
تامر الضجلة، محمد التماري. وقالت لجنة 
الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل، 

في بيان لها، أول من أمس الأربعاء، إنه »رغم 
مطالب العمال المتكررة لتطبيق الحد الأدنى 
للأجور، فإن إدارة الشركة تجاهلت مطالب 

العمال ولم تناقشها أو تتفاوض معهم 
حولها طوال تلك الفترة منذ إصدار القرار 

وحتى دخول العمال في الإضراب«.

تحرك للمودعين اللبنانيين 
للمطالبة بحقوقهم

نظمت جمعية صرخة المودعين اللبنانية 
تحركاً، أمس الخميس، في بيروت 

للمطالبة بـ »الودائع المنهوبة واحتجاجاً 
على المماطلة، وعدم ايجاد حل لقضية 
المودعين منذ ما يقارب الخمسة أعوام، 
شهدت خلالها تحركات واعتصامات 

وتظاهرات أمام مصرف لبنان والمصارف 
والبرلمان ومؤسسات الدولة، فرغم كل 

الوعود بقيت هذه القضية دون حل يذكر«. 
وشارك في الاعتصام وزير المهجرين في 
حكومة تصريف الأعمال، عصام شرف 

الدين، والنائبان نجاة صليبا وملحم 
خلف، مؤكدين »تأييدهم لمطالب المودِعين 

ووقوفهم إلى جانبهم«. وطالب خلف و 
»المساءلة والمحاسبة على سرقة  صليبا بـ
86 مليار دولار للمودعين من المصارف«، 

وأكدا أن »المساءلة يجب أن تبنى على أرقام 
مالية صحيحة«.

شكاوى عملاء المصارف 
البريطانية زادت %70

زادت شكاوى عملاء المصارف البريطانية 
بنسبة 70% تقريباً في الربع الثاني من 
2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام 

السابق، مسجلة حوالى 75 ألف شكوى، 
 
ً
حيث كانت الجهات التنظيمية تحقق فعلا

في نزاعات يرتبط معظمها ببطاقات 
الائتمان وقروض السيارات، وفقاً لما نقلت 

»بلومبيرغ«، أمس الخميس، عن هيئة 
أمين المظالم المالية في المملكة المتحدة. 

وقالت الهيئة، في بيان أمس، إن الشكاوى 
الجديدة قفزت إلى نحو 75 ألفاً في الربع 

الثاني من هذا العام حتى يونيو/ حزيران، 
صعوداً من قرابة 44 ألفاً في الفترة 

نفسها من عام 2023، موضحة أن أكثر 
من 18 ألفاً منها كانت بخصوص بطاقات 

الائتمان، مقابل 16 ألفاً تتعلق بقروض 
تمويل شراء السيارات من المصارف 

البريطانية الناشطة. 

هبوط حاد بطلب السيارات 
الكهربائية في أوروبا

شهدت مبيعات السيارات الأوروبية ركوداً 
لافتاً الشهر الماضي، مع انخفاض الطلب 

على السيارات الكهربائية بنسبة عالية 
بطئ 

ُ
في ألمانيا، فيما يُلاحظ أنّ الشركات ت

عملية التحوّل إلى الكهرباء بسبب تباطؤ 
الطلب نتيجة ضعف الاقتصاد، وتقليص 

الدعم الحكومي المخصص للمركبات 
الكهربائية. وأفادت »بلومبيرغ« بأنّ مبيعات 

السيارات الكهربائية انحسرت على مدى 
عدة أشهر في أوروبا، بما يرجع جزئياً إلى 

تقليص الحكومات الحوافز المالية لشراء 
السيارات التي تعمل بالبطاريات، حيث أنهت 

ألمانيا فجأة دعمها في منتصف ديسمبر/ 
كانون الأول 2023، ما أدى إلى تأثير كبير 

في إنفاق المستهلكين، علماً أنّ تراجع الطلب 
يدفع شركات صناعة السيارات إلى تقليص 

وإبطاء خطط التخلص من السيارات التي 
تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

2.7
جميع  في  شخص  مليون 
الفلسطينية  ــي  الأراض أنحاء 
ــى  ــاجــون إل ــحــت الــمــحــتــلــة ي
وفق  إنسانية،  مساعدات 
الأمم المتحدة، بما في ذلك 
من  و9  غــزة.  سكان  جميع 
شمال  في  أشخاص   10 كل 
من  أقل  على  يعيشون  غزة 

وجبة واحدة في اليوم

تقارير عربية

زراعةاقتصاد الناس

الــتــقــط الــجــنــيــه المـــصـــري أنــفــاســه 
بنهاية  الرئيسية  الــعــمــات  مقابل 
ــيـــع  الأســــــبــــــوع، بـــعـــد أربـــــعـــــة أســـابـ
نــحــو جنيهين  شـــهـــدت خـــســـارتـــه 
الرسمية  السوق  الـــدولار، في  أمــام 
ــة والـــذهـــب. وتـــراجـــع سعر  والمـــوازيـ
إلــى 48.52 جنيهاً للشراء  الــدولار 
واليورو من 54.04  للبيع،  و48.72 
جنيهاً   54.20 إلــى  للشراء  جنيهاً 
الاقتصادي  الخبير  وأرجــع  للبيع. 
الجديد«،  لـ«العربي  الله،  جاب  وليد 
ــه مــــقــــابــــل مــعــظــم  ــيـ ــنـ ــجـ ارتــــــفــــــاع الـ
العملات الرئيسية إلى أن ما يحدث 
ــار الــصــرف  ــعـ ــي أسـ ــذب فـ ــذبـ ــن تـ مـ
مشيراً  وارد،  أمــر  بسيطة  بنسب 
إلـــى وجـــود عـــدة أســبــاب تــدفــع إلــى 
ــود مــطــالــبــات  ــك، مــنــهــا عـــدم وجــ ــ ذل
عــلــى  تـــــؤثـــــر  كـــــبـــــرى  أحــــــــــــداث  أو 
أعلنها  التي  والتصريحات  الجنيه، 
مسؤولو صندوق النقد الدولي، في 
الماضي،  الاثنين  الصادر  تقريرهم 
حـــول الـــتـــزام الــبــنــك المـــركـــزي بعدم 
التدخل في تحديد سعر الصرف.

الجنيه 
المصري 

يتماسك أمام 
العملات طرابلس ـ أحمد الخميسي

ــارف  ــاطـــب مـــصـــرف لــيــبــيــا المــــركــــزي المـــصـ خـ
ــــام مـــخـــصـــصـــات رواتــــــب  ــتـ ــ ــاريــــة لاسـ ــتــــجــ الــ
الجهات  لجميع   2024 آب  أغــســطــس/  شــهــر 
الــعــامــة والـــــوزارات والــقــطــاعــات والمــؤســســات 
المــمــولــة مــن الــخــزانــة الــعــامــة، مــع توجيهها 
أن  يُــذكــر  إلــى المستفيدين.  الــرواتــب  بتسييل 
عــمــلــيــة الاقـــتـــطـــاع ســتــتــم مـــن حــســابــات تلك 
الجهات بضمانة حسابات وزارة المالية لدى 
المصرف المركزي، الذي سيقوم بتغطية القيم 
المخصصة لكل قطاع، وطالب المركزي مديري 
المصارف باتخاذ الإجــراءات اللازمة في هذا 
الـــشـــأن. يــأتــي هـــذا الــتــوجــيــه وســـط مــخــاوف 

تـــســـاور 2.5 مــلــيــون مــوظــف حــكــومــي بــشــأن 
قــــدرة المـــصـــرف المـــركـــزي عــلــى صـــرف رواتـــب 
شــهــر أغــســطــس، خــاصــة بــعــد تــوقــف جميع 

العمليات المصرفية في الفترة الأخيرة.
ــــدت مـــصـــادر مـــن إدارة  ــذا الـــســـيـــاق، أكـ فـــي هــ
العمليات بمصرف ليبيا المركزي لـ »العربي 

لــلــمــصــرف قد  الــجــديــدة  الــجــديــد« أن الإدارة 
بــاشــرت عملها صــبــاح الأربـــعـــاء، مــع عــودة 

المدير السابق مختار الطويل إلى منصبه.
ــادر إلــــى أن إجـــــــراءات صــرف  وأشــــــارت المـــصـ
رواتـــــــب شـــهـــر أغـــســـطـــس جــــاهــــزة مـــنـــذ عــهــد 
الكبير، ولا توجد  المحافظ السابق الصديق 
المتوقع  ذلــك. ومــن  أي مشكلات مالية تعوق 
أن يتم صرف الرواتب في حسابات الموظفين 
ابـــتـــداءً مــن الأربـــعـــاء وحــتــى يـــوم الأحـــد حــدا 
أقـــصـــى. مـــن جـــانـــبـــه، طـــالـــب رئـــيـــس حــكــومــة 
ــدة الـــوطـــنـــيـــة عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الــدبــيــبــة  ــ ــــوحـ الـ
بسرعة  العامة  الخزانة  مــن  الممولة  الجهات 
إحـــالـــة أذون صـــرف الـــرواتـــب إلـــى المــصــارف 
التجارية، مشددًا على ضرورة أن تقوم وزارة 

المــالــيــة بــتــســويــة تــســيــيــل هــــذه الــــرواتــــب مع 
المصرف المركزي. وفي تصريحات لـ »العربي 
الجديد«، أكد المحلل المالي عبد الحكيم عامر 
غيث أنــه لا توجد مشكلة فــي صــرف رواتــب 
الــحــقــيــقــي  الـــتـــحـــدي  شــهــر أغـــســـطـــس، إلا أن 
المـــركـــزي  المــــصــــرف  إدارة  كــيــفــيــة  فــــي  يــكــمــن 
فــي ظــل إيــقــاف الأنــظــمــة المــالــيــة. وأضــــاف أن 
اســتــمــرار الأزمـــة المــالــيــة بــشــأن مجلس إدارة 
ــــؤدي إلــــى تـــداعـــيـــات خــطــيــرة،  المـــصـــرف قـــد يـ
خــاصــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــكــيــفــيــة الـــصـــرف عبر 
الموازنة التي أقرها مجلس النواب أو العودة 
إلى الترتيبات المالية لعام 2021. وقال المحلل 
»العربي  لـــ  الشحومي  سليمان  الاقــتــصــادي 
الجديدة  المــركــزي  المــصــرف  الــجــديــد«: »إدارة 
تــطــالــب المـــصـــارف الــتــجــاريــة بــدفــع مــرتــبــات 
ستتمكن  كيف  ودائعها.  من  أغسطس  شهر 
المصارف من ذلك في ظل غياب آلية لإقراض 
الـــحـــكـــومـــة وعــــــــدم وجــــــــود ســـيـــولـــة جـــديـــدة 
أزمــة نقص  بينما تستمر  المرتبات،  لتغطية 
السيولة في المصارف؟«. وصرف الباب الأول 
 36.5 بلغ  يوليو  شهر  نهاية  حتى  للرواتب 
مــلــيــار ديــنــار لــيــبــي، مــا يــعــادل حــوالــي 5.21 
ا للبيانات 

ً
مليارات دينار شهريًا، وذلك وفق

الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي )الدولار 
4.76 دنانير(. وبلغ عدد العاملين في القطاع 
العام 2.5 مليون موظف حكومي في مختلف 
أنــحــاء الــبــاد حــتــى نــهــايــة يــونــيــو/ حــزيــران 
المـــاضـــي، أو مــا يــشــكــل 31% مــن عـــدد سكان 
ليبيا، ويبلغ الحد الأدنــى للأجور ما قيمته 
900 دينار، أو ما يعادل 187 دولاراً. وتصاعد 
الــنــزاع الأخــيــر مــع إعـــان المجلس الــرئــاســي، 
نهاية الأسبوع الماضي، إقالة رئيس المصرف 
المـــركـــزي الــصــديــق الــكــبــيــر وتــغــيــيــر مجلس 
الإدارة. رفض الكبير، الذي يحظى بدعم من 
حــكــومــة شــــرق لــيــبــيــا، الــتــنــحــي مـــن منصبه 
الحساس، حيث يتم إدارة مليارات الدولارات 
ــائـــدات الــنــفــط بـــن الــحــكــومــتــن. قــوبــل  مـــن عـ
قرار المجلس الرئاسي بتغيير إدارة المصرف 
المركزي برفض من مجلسي النواب والدولة. 
ومــع ذلــك، أكــدت الإدارة الجديدة أنها بــدأت 
بعد  بــالمــصــرف  العمليات  إدارة  فــي  مهامها 

عودة الموظفين إلى العمل، وذلك عقب انتهاء 
م يوم الأربعاء. ويأتي 

ُّ
عملية التسليم والتسل

النزاع حول إدارة مصرف ليبيا المركزي في 
سياق أزمة سياسية أوسع في البلاد، حيث 
تتصارع حكومتان متنافستان على السلطة 
ــقـــســـام الــســيــاســي الـــحـــاد بين  والمـــــــــوارد. الانـ
حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا 
والحكومة المكلفة من مجلس النواب ينعكس 
بشكل مباشر على قطاع النفط، الذي تشكل 

عائداته 97.1% من إيرادات الميزانية.
التسويق  إدارة  من  مطلعة  مصادر  وكشفت 
بالمؤسسة الوطنية للنفط لصحيفة »العربي 
الجديد« عن تراجع حاد في إنتاج ليبيا من 
ألــف برميل  إلــى 670  انخفض  الــنــفــط، حيث 

يومياً حتى مساء الأربعاء.
ــتـــراجـــع إلــــى انـــخـــفـــاض إنــتــاج  يـــعـــود هــــذا الـ
النفطي،  الهلال  منطقة  في  النفطية  الحقول 
بــالإضــافــة إلــى الــتــوقــف الــكــامــل لإنــتــاج حقل 

مسلة الذي يمد ميناء الحريقة.
وأشــــــارت المـــصـــادر إلــــى أن هــــذا الانــخــفــاض 
الــتــدريــجــي يــمــتــد لــيــشــمــل مــخــتــلــف الــحــقــول 
الــنــفــطــيــة فـــي أنـــحـــاء الـــبـــاد، مـــحـــذرة مـــن أن 
استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى مستويات 
قياسية منخفضة في الإنتاج. يُذكر أن ليبيا 
كــانــت تــنــتــج 1.2 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا في 
انخفض  الإنــتــاج  أن  إلا  شهر يوليو/ تموز، 
الانـــقـــســـام  وأدى  الـــنـــصـــف.  نـــحـــو  إلـــــى  الآن 
السياسي في البلاد إلى إغلاق حقل الشرارة، 
أكــبــر حــقــول الــنــفــط فــي ليبيا، حــيــث توقفت 
عمليات الإنتاج بشكل كامل في الخامس من 
الوطنية  المؤسسة  وأعلنت   .2024 أغسطس 
للنفط حالة القوة القاهرة على الحقل نتيجة 

الظروف المؤثرة على إنتاج النفط الخام.
الاقتصاد  النفط والغاز على  ويهيمن قطاع 
الليبي ولا يزال غير متنوع مع وجود قطاع 
عـــام مــتــضــخــم. ويــمــثــل قــطــاع الــنــفــط والــغــاز 
60% مـــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، و%94 
مــن صــــادرات الــســلــع والــخــدمــات، و97% من 
الإيـــرادات الحكومية في عــام 2023.  إجمالي 
أما القطاع الخاص فهو متخلف ويوظف أقل 

من 14% من القوى العاملة.

»حرب بيانات« حول التجويعشكوك حول صرف »المركزي  الليبي« رواتب الموظفين

أمام مصرف في بنغازي، 6 يونيو 2022 )جيانليغي غارسيا/ فرانس برس(

الخرطوم ـ هالة حمزة

ــتــــجــــويــــع المــتــعــمــد  ــة الــ ــيـ تــــتــــصــــدر قـــضـ
للسودانيين المشهد بكثافة الآن، وسط 
ما  نفي  الحكومية  المــحــاولات  استمرار 
تــحــاول الــتــقــاريــر الــغــربــيــة والمــنــظــمــات 
إثــبــاتــه حــول الوضع  بــالأغــذيــة  المعنية 
يمر  الــذي  الكارثي  والغذائي  الإنساني 
بــه الــشــعــب الـــســـودانـــي، بــســبــب الــحــرب 
وتـــزايـــد مــعــدلات الـــنـــزوح فــي الــولايــات 
ــكـــرات  ــة، خــــاصــــة دارفـــــــــــور ومـــعـــسـ ــ ــافـ ــ كـ
الــنــازحــن بــهــا، وأبــرزهــا زمـــزم شمالي 
ــرب الاتـــهـــامـــات  ــ ــة. ولا تـــــــزال حــ ــ ــولايــ ــ الــ
مـــســـتـــعـــرة بــــن الأطـــــــــراف المـــتـــصـــارعـــة، 
السريع«،  و»الــدعــم  الــســودانــي  الجيش 
حول مسؤولية عرقلة انسياب ووصول 

المساعدات الإنسانية للمتضررين.
وأكد برنامج الغذاء العالمي في تغريدة 
ــــس أن المـــجـــاعـــة تــهــدد  عـــلـــى مــنــصــة إكـ
13 مــنــطــقــة فــــي الـــــســـــودان، مــــن بــيــنــهــا 
ط الضوء على 

ّ
الخرطوم ودارفور. وسل

الحاجة إلــى الوصول الآمــن غير المقيد 
لــتــقــديــم المــــســــاعــــدات المـــنـــقـــذة لــلــحــيــاة. 
ــه لــتــفــشــي  ــفـ وأعـــــــرب الـــبـــرنـــامـــج عــــن أسـ
ــــور، وفــق  ــدارفـ ــ الـــجـــوع بــمــخــيــم زمـــــزم بـ

تأكيدات لجنة خبراء الأمن الغذائي.
للتنمية  الأمــيــركــيــة  الــوكــالــة  وطــالــبــت 
المستقلة  الإنسانية  والوكالات  الدولية 
والحكومية بإيقاف إطلاق النار وتقديم 
المساعدات لكافة أنحاء السودان. وحذر 
مــســؤولــون أمــيــركــيــون مــن أن الــظــروف 
الــراهــنــة بــالــســودان تـــؤدي إلـــى حــدوث 
مــجــاعــة أشــــد فــتــكــا مـــن المـــجـــاعـــة الــتــي 
عــامــا. وأشـــاروا  العالم قبل 13  شهدها 
المــجــاعــة بمعسكر زمـــزم بإقليم  أن  إلــى 
السيطرة.  دارفــور تتفاقم بشكل خــارج 
وحمّلوا المسلحين بالسودان مسؤولية 
ــيـــس  ــم رئـ ــ ــهــ ــ ــة المــــــســــــاعــــــدات. واتــ ــلــ ــرقــ عــ
ــالــــي عــبــد  ــقــ ــتــ ــــادي الانــ ــيـ ــ ــــسـ المــــجــــلــــس الـ
الــفــتــاح الــبــرهــان، فــي تــغــريــدة، »الــدعــم 
مدينة  ومهاجمة  بمحاصرة  السريع« 

ــغـــذاء لــنــازحــي  الــفــاشــر، ومــنــع مــــرور الـ
ــــزم. وفـــنـــدت وزارة الـــزراعـــة  مــعــســكــر زمـ
والــغــابــات الــســودانــيــة مــا يــتــواتــر حول 
حدوث مجاعة بالبلاد. وقالت في بيان 
إلـــى متابعتها »لمـــا يــروج  أشــــارت فــيــه 
من شائعات في هذا الصدد«. واتهمت 
الــــــوزارة »الـــدعـــم الــســريــع« بــاســتــهــداف 
الإنـــــتـــــاج الـــــــزراعـــــــي، وتـــعـــطـــيـــل نــصــف 
مساحة مشروع الجزيرة، ومنع وصول 
ــي الــصــيــفــي  ــزراعــ الـــتـــقـــاوي لــلــمــوســم الــ
بغرض تجويع الشعب. وكشفت الوزارة 
عن كفاية إنتاج الحبوب لموسم 2023-
ــذاء.   ــغـ ــبـــاد مـــن الـ 2024 لــســد حـــاجـــة الـ
الغذائي بوزارة  إدارة الأمن  وقال مدير 
الزراعة والغابات، مؤسس شبكة الأمن 
الـــغـــذائـــي بــــالــــســــودان، المـــهـــنـــدس عــمــار 
حــســن بــشــيــر، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن 
الوضع الغذائي الآن بالسودان مستقر. 
وأشــــــار إلــــى إصــــــدار مــفــوضــيــة الــعــون 
الإنساني بياناً أكدت فيه أن المؤشرات 

الغذائية الآن لا ترقى لمستوى المجاعة.
وأوضح أن وزارة الزراعة نفت في بيان 
ــارت الــيــه مــفــوضــيــة الــعــون  ــ آخـــر مـــا أشـ
الفاو.  تقرير منظمة  وكــذلــك  الإنــســانــي 
الــــــولايــــــات تــعــرضــت  ــعـــض  وقـــــــال إن بـ
لــفــجــوات غــذائــيــة لا أكــثــر، ولا يمكن أن 
نــطــلــق عــلــيــهــا صــفــة المـــجـــاعـــة. وطــالــب 

بشير بوضع حلول لهذه الفجوات.
ولفت إلى عدم إشارة التقارير الخارجية 
المــتــعــددة الــتــي صـــدرت لــأســبــاب التي 
أدت إلـــى حـــدوث مــا وصــفــتــه بالمجاعة 
ــودان. ودعــــا مــفــوضــيــة الــعــون  ــســ فـــي الــ
الإنـــســـانـــي إلــــى دعــــم المــطــابــخ المــركــزيــة 
الخيرية، وإنشاء مراكز الإيواء واستلام 
للمحتاجين. وقال  المعونات وتوزيعها 
إن هــذه الحلول قصيرة المــدى لمواجهة 
ــذاء فــــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــقــع  ــغــ نـــقـــص الــ
تحت سيطرة التمرد، ومناطق الضغط 
الــســكــانــي بسبب الــنــزوح مــن الــجــزيــرة 

وسنار والضعين وباقي المناطق.
وقال المنسق العام لمعسكرات النازحين 

ــور، يــعــقــوب محمد  ــ ــدارفـ ــ والـــاجـــئـــن بـ
فضل الــلــه، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن ما 
يــحــدث بــالــســودان هــو تجويع متعمد. 
ــراف المــتــحــاربــة، الجيش  وأبــــان أن الأطــ
ــبــــب فـــــي هــــذه  ــردون، هـــــم الــــســ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والمـ
المـــجـــاعـــة، خـــاصـــة فــــي مــعــســكــر زمـــــزم، 
الإنسانية  المساعدات  إيصال  لرفضهم 
للمتضررين. وكشف يعقوب عن وجود 
مـــخـــطـــط داخــــلــــي وخـــــارجـــــي لــتــجــويــع 
ــر ذلـــك  ــطـ الـــســـودانـــيـــن، حـــتـــى وإن اضـ
ــــات دارفـــــور ومــدنــهــا  لــفــنــاء ســكــان ولايـ
ــة،  ــزراعـ ومــعــســكــراتــهــا.  ووعــــد وزيــــر الـ
أبوبكر البشرى، بسد الفجوة في بعض 
المــحــاصــيــل الــغــذائــيــة تــجــنــبــا لــحــدوث 
الـــــوزيـــــر شـــركـــات  اي مــــجــــاعــــة. وألـــــــــزم 
بــتــخــصــيــص 10% من  الـــحـــديـــث  الـــــري 
مــســاحــاتــهــا لـــزراعـــة الـــــذرة ومــحــصــول 
غذائي آخــر، والتوسع في زراعــة الــذرة 
الخاصة.  المروية والمــزارع  المشاريع  في 
بــتــوفــيــر  الإنـــــتـــــاج  وزارات  وجــــــه  ــا  ــمـ كـ
ــقـــاوي لـــهـــذه المـــســـاحـــات اســـتـــعـــداداً  ــتـ الـ
ونفى  البلاد.  في  الاستثنائي  للموسم 
وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، 
 .

ً
ــبــــاد مــســتــقــبــا ــالــ حــــــــدوث مـــجـــاعـــة بــ

ــراهــــن بـــأنـــه فــجــوة  ووصـــــف الـــوضـــع الــ
ــــى الــجــهــود  ــفـــت جـــبـــريـــل إلـ ــة. ولـ ــيـ ــذائـ غـ
لتوفير  الرسمية  الجهات  تبذلها  التي 
وســـائـــل الإنـــتـــاج والـــتـــقـــاوي والــتــمــويــل 
لــلــمــزارعــن. وقـــال المــحــلــل الاقــتــصــادي، 
لـ »العربي الجديد«،  عادل عبد العزيز، 
إن المليشيا المتمردة، ومن خلفها الدول 
الــداعــمــة لــهــا، تستخدم ســـاح الــخــوف 
ــتـــزاز وإخـــضـــاع الــقــوات  مـــن الـــجـــوع لابـ

المسلحة والقوات المساندة لها.
وأشـــار عبد الــعــزيــز إلــى اســتــخــدام هذا 
الــســاح بكثافة فــي الــوقــت الحالي، مع 
حملة إعلامية قوية تتزامن مع مؤتمر 
ــر الــطــيــنــة  ــبـ ــعـ ــيـــف لــــفــــرض فــــتــــح مـ ــنـ جـ
الــــحــــدودي مـــع تـــشـــاد، وحــمــايــة قــوافــل 
الإغاثة، وتحصين كل ذلك بقرارات من 

مجلس الأمن الدولي.

السودانإنتاج

بلغ عدد العاملين في 
القطاع العام 2.5 مليون 

موظف حكومي

Friday 30 August 2024 Friday 30 August 2024
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لندن ـ موسى مهدي

ــلـــن مــجــلــس الاحـــتـــيـــاط  بــيــنــمــا أعـ
ــك المـــــركـــــزي  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــي، »الـ ــ ــدرالــ ــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــ ال
ــدأ خــفــض  ــبـ ــيـ ــــي« أنــــــه سـ ــــركـ ــيـ ــ الأمـ
أســعــار الــفــائــدة فــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول المقبل، 
بدأت التساؤلات عن تأثير ذلك في توجهات 
ــل الـــعـــمـــات  ــابــ ــقــ ــر صـــــــرف الــــــــــــــدولار، مــ ــعــ ســ
الرئيسية فــي ســـوق الــصــرف الــعــالمــي، الــذي 
يــقــدر حــجــمــه بــنــحــو 7.5 تــريــلــيــونــات دولار 
يومياً في إبريل/ نيسان 2022، أي أكثر من 
بيانات  وفــق  الــســاعــة،  فــي  دولار  مليار   250
بنك التسويات الدولية المنشورة على موقعه 

في 5 ديسمبر 2022. 
ويـــظـــل الــــســــؤال المــــحــــوري الـــــذي يــشــغــل بــال 
أســواق المال العالمية في الوقت الراهن: كيف 
سيكون وضع الــدولار في حال خفض سعر 

ــراوح بين  ــ الـــفـــائـــدة الأمــيــركــيــة المـــتـــوقـــع أن يــ
ربـــع نقطة مــئــويــة ونــصــف نقطة مــئــويــة في 
أعــلــى الــتــقــديــرات خــال الاجــتــمــاع المقبل في 

سبتمبر، وما عوامل قوة الدولار وضعفه؟ 
المؤكد حتى الآن أن سعر الدولار سينخفض 
بــســبــب خــفــض ســعــر الـــفـــائـــدة. ومـــعـــروف أن 

الفائدة عبارة عن تسعير لقيم العملات. ولكن 
إضافة إلى تداعيات خفض الفائدة الأميركية، 
لاحظ محللون أن سعر صرف الدولار يعاني 
من 5 نقاط ضعف رئيسية كامنة حتى قبل 

قرار خفض سعر الفائدة المترقب. 
مقيم  الـــــــدولار  أن  أولًا،  هـــي  الـــنـــقـــاط  وهـــــذه 
ــــى مـــــــن ســــعــــره  ــلـ ــ ــأعـ ــ فـــــــي ســـــــــوق الـــــــصـــــــرف بـ
الحقيقي. ووفق شركة »فانغارد« الأميركية 
المتخصصة فــي الاقــتــصــاد والاســتــثــمــار في 
الماضي،  الثاني  كانون  يناير/   5 في  تحليل 
ــدولار مــبــالــغ فــيــهــا، وهـــي أعلى  ــ فـــإن قــيــمــة الـ
مـــن الــســعــر الــحــقــيــقــي بــنــســبــة 12% تــقــريــبــا، 
مقابل سلة من خمس عملات نافذة في سوق 
الــصــرف الــعــالمــي حــتــى بــدايــة الــعــام الــجــاري 
2024. وفي العقد المقبل، تقدر الشركة احتمال 
انخفاض قيمة الــدولار بنسبة قد تصل إلى 
انخفاض متواضع سنوي  تقريباً، مع   %75

ر بنسبة %1.1.  بعد ذلك يُقدَّ
أمـــا نــقــطــة الــضــعــف الــثــانــيــة، فــهــي ضخامة 
ــركـــي الـــــذي يـــقـــدر بــأكــثــر  ــيـ الـــديـــن الـــعـــام الأمـ
تفوق  التي  وخدمته  دولار  تريليون   35 مــن 
مع  متزامناً  ذلــك  ويأتي  يومياً.  دولار  مليار 
حــاجــة أمــيــركــا لــإنــفــاق أكــثــر عــلــى مــيــزانــيــة 
ــذا يــعــنــي أن الــديــن  ــ الـــدفـــاع المــتــضــخــمــة، وهـ
الأميركي سيواصل الارتفاع في كلا الحالين 
خـــال الــفــتــرة المــقــبــلــة، ســــواء فــــازت المــرشــحــة 
المرشح  فــاز  أو  هــاريــس،  كــمــالا  الديمقراطية 
ــالـــد تـــرامـــب. ووفــــق تحليل  الــجــمــهــوري دونـ
بــمــوقــع أكــســيــوس الأمــيــركــي يـــوم الأربـــعـــاء، 
فإن خطط ترامب التي أعلنها حتى الآن في 

6 عوامل تدفع 
الدولار إلى التراجع

سيدة أميركية 
تشتري دولارات في 

شارع بكييف، 27 
إبريل 2016، )سيرغي 

)Getty/خارشينكو

يواجه الدولار عدة عوامل رئيسية سالبة قد تدفعه إلى تراجع كبير 
خلال الأعوام المقبلة، حتى من دون خفض الفائدة. وهذه العوامل 
هي أن العملة الأميركية مقومة في سوق الصرف بأعلى من قيمتها

سوق الصرف العالمي 
يبلغ حجمه أكثر من 7.5 

تريليونات دولار يومياً

حزب العمال يتعهد 
بعدم رفع ضريبة الدخل 

أو الشركات والمبيعات

تركيا مستفيدة من وقف 
العقد الأوكراني عبر إحياء 

مقترح مركز الغاز

ضخامة الدين 
الأميركي واندفاع 

البنوك المركزية 
نحو شراء الذهب

)Getty /(وزيرة الخزانة البريطانية ريفز أمام ميزانية صعبة في أكتوبر ) بيترنيوكلاسGetty /إحدى محطات غازبروم لتوصيل الغاز لأوروبا، 3 أغسطس 2024 )ساشا شورمان

لندن ـ العربي الجديد

مـــن شـــأن الــــزيــــادات الــضــريــبــيــة الــتــي تــنــوي 
تطبيقها،  بريطانيا  في  العمالية  الحكومة 
أن تقلل مــن الــتــفــاوتــات الـــحـــادة فــي الــثــروة 
ــزاء مــخــتــلــفــة مــــن المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة،  ــ ــ بــــن أجـ
وفقاً لتقرير جديد صــادر عن معهد أبحاث 
الــســيــاســة الـــعـــامـــة، وهــــو مـــركـــز أبـــحـــاث ذو 
مــيــول يــســاريــة ولــه تــاريــخ فــي التأثير على 
ــة بــلــومــبــيــرغ،  ــالــ حـــــزب الــــعــــمــــال. ووفــــــق وكــ
قـــال مــعــهــد أبـــحـــاث الــســيــاســة الــعــامــة الـــذي 
يــعــرف اخــتــصــاراً بــالإنــكــلــيــزيــة، IPPR أمــس 
فــي شمال  الــعــادي  الشخص  فــإن  الخميس، 
أقــل بمقدار 210  ثــروة  إنكلترا سيكون لديه 
دولار(  ألــــف   277( إســتــرلــيــنــي  جــنــيــه  آلاف 
مــن شخص فــي جنوب شــرق الــبــاد بحلول 
نــهــايــة الــعــقــد، بــســبــب أن الـــدخـــل مـــن أربـــاح 
الأسهم ومكاسب رأس المال يجب أن يخضع 

للضريبة بنفس المعدل. 
وقــال جــورج ديــب، المــديــر المساعد للسياسة 
الحالي،  الوقت  »فــي  المعهد:  في  الاقتصادية 
الــنــظــام الــضــريــبــي فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة غير 
ــادل، مــمــا يــعــيــق مـــحـــاولات الــحــد مـــن عــدم  ــ عـ
المساواة الاقتصادية الإقليمية ويستفيد منه 

بروكسل ـ العربي الجديد

ــل قــــرار كــيــيــف عـــدم تــمــديــد الــعــقــد الــحــالــي 
ّ
مــث

ــازبـــروم لتسليم الــغــاز الــروســي  مــع شــركــة غـ
إلى الأوروبــيــن عبر أوكرانيا إلى ما بعد 31 
كانون الأول/ديسمبر المقبل، قلقاً للمستهلك 
ــادة أســـعـــار الــطــاقــة خــاصــة  ــ الأوروبــــــي مـــن زيـ
ــلـــن، أول مــن  ــرمـ ــكـ ــتــــاء. وقــــــال الـ بـــحـــلـــول الــــشــ
أمــــس الأربــــعــــاء، إن المــســتــهــلــكــن الأوروبـــيـــن 
سيواجهون أسعاراً أعلى، ما لم توافق كييف 
على تمديد اتفاق بشأن نقل الغاز الروسي عبر 
أوكرانيا بمجرد انتهاء أجله في 31 ديسمبر 
المقبل، وفق »رويترز«، وإن قرار كييف سيضر 
وقــالــت  المستهلكين.  بــمــصــالــح  خطير  بشكل 
أوكرانيا مراراً وتكراراً إنها ليس لديها خطط 
الــغــاز مــع روسيا  لإبـــرام صفقة جــديــدة لنقل 

وسط الصراع العسكري المستمر. 
ــلـــن، ديــمــتــري  ــكـــرمـ ــتـــحـــدث بـــاســـم الـ وقــــــال المـ
بيسكوف، للصحافيين في مؤتمر يومي عبر 
الــهــاتــف، إنــه إذا لــم تمدد كييف الاتــفــاق، فإن 

روسيا يمكن أن تجد طرقاً بديلة، مثل مركز 
الغاز التركي الذي سبق أن تم التفكير فيه. 

ووفـــــق وكـــالـــة إنـــتـــرفـــاكـــس الـــروســـيـــة، أفــــادت 
وســائــل إعـــام أوكــرانــيــة بـــأن كييف لا تنوي 
تــمــديــد اتــفــاقــيــة نــقــل الـــغـــاز مـــع روســـيـــا الــتــي 
الـــــجـــــاري 2024،  ــام  ــ ــعـ ــ الـ ــة  ــايـ ــهـ ــــي نـ تـــنـــتـــهـــي فـ
وأن الــبــاد مــســتــعــدة لمــنــاقــشــة نــقــل الــغــاز من 
 )GTS( مصدرين آخرين عبر نظام نقل الغاز
الخاص بها بناءً على طلب من أوروبا. وأعلن 
زيلينسكي  فــولــوديــمــيــر  الأوكـــرانـــي  الــرئــيــس 
بــشــكــل قـــاطـــع الـــثـــاثـــاء أن »أحـــــــداً لــــن يـــمـــدّد 
ــر«. وأضـــاف:  الاتــفــاق مــع روســيــا، انتهى الأمــ

»لـــن يــقــوم أحـــد بــتــمــديــد الاتـــفـــاق مــع روســيــا، 
وهــذا كل شــيء. في ما يتعلق بنقل الغاز من 
شركات أخرى، إذا استمر العديد من زملائنا 
الأوروبــيــن فــي طلب ذلــك، ونحن جميعاً في 

الاتحاد الأوروبي، فسندرس الطلب«.
الجيش  بينما يشن  زيلينسكي  إعــان  وجــاء 
فــي منطقة كورسك  كبيراً  الاوكــرانــي هجوماً 
الروسية منذ 6 آب/أغسطس الحالي. وأعلنت 
كــيــيــف الــســيــطــرة عــلــى بـــلـــدة ســـودجـــا، حيث 
محطة رئيسية لضخ الغاز، هي الأخيرة التي 
ما زالت تمد أوروبا بالغاز الروسي عبر شبكة 
أنــابــيــب تــمــر فــي أوكــرانــيــا، والمــحــطــة الأخـــرى 
)شـــرق(، متوقفة  فــي سوخرانيفكا  المــوجــودة 
مــنــذ أيــار/مــايــو 2022. ووفـــق »إنــتــرفــاكــس«، 
قــــال الــرئــيــس الأذربـــيـــجـــانـــي، إلـــهـــام عــلــيــيــف، 
ــاضـــي إن بـــاده  فـــي أواخــــــر يــولــيــو/تــمــوز المـ
تــجــري مــحــادثــات مــع روســيــا بــشــأن احتمال 
أوكــرانــيــا،  عبر  الطبيعي  الــغــاز  عــبــور  تمديد 
مــع انــتــهــاء الــعــقــد بــن روســيــا وأوكــرانــيــا في 
ــة  ــيـ ــرانـ الأوكـ الــســلــطــات  إن  وقـــــال   .2024 عــــام 
ــــي قــد اتــفــقــا عــلــى ذلـــك، وإن  والاتـــحـــاد الأوروبـ
بــروكــســل طلبت المــســاعــدة مــن أذربــيــجــان في 
ا على البيان، قال رئيس 

ً
تمديد العقد. وتعليق

ــة،  ــيـ ــرانـ نــفــتــوغــاز الأوكـ إدارة شـــركـــة  مــجــلــس 
الأوروبــي  الاتحاد  إن  أليكسي تشيرنيشوف، 
وأوكرانيا يبحثان عن طرق لضمان إمدادات 
الغاز إلى أوروبا بعد انتهاء عقد العبور بين 
أوكــرانــيــا وروســيــا فــي عــام 2024، وقــد يكون 

أحدها هو التوريد من الغاز الأذربيجاني. 
وقـــــــال وزيـــــــر الــــطــــاقــــة الأوكـــــــرانـــــــي، جـــيـــرمـــان 
جالوشينكو، في أوائل أغسطس الجاري إنه 
لم تكن هناك مقترحات محددة من أذربيجان 
حتى الآن، على الرغم من أنها يمكن أن تقوم 
بنقل الغاز عبر اراضيها. ونقلت وكالة تاس 
الروسية للأنباء عن بيسكوف قوله أيضاً إن 
هناك طرقاً بديلة لوصول الغاز الروسي إلى 
إنــشــاء مركز  العمل على  إلــى  ــا، مشيراً  أوروبــ

لإمدادات الغاز في تركيا. 

الــذيــن يحصلون  المحظوظين  مــن  قليل  عــدد 
على دخلهم إلى حد كبير من توظيف الثروة، 
ولــيــس الــعــمــل«. وأضـــاف أن الــضــرائــب يجب 
الثمن،  باهظة  العقارات  على  أعلى  تكون  أن 
وعلى الأصول الموروثة، التي قال إنها تمثل 
نــحــو 60% مــن الـــثـــروة الــخــاصــة فــي المملكة 
ــق تــقــريــر بــلــومــبــيــرغ. فـــي ذات  المـــتـــحـــدة، وفــ
الصدد، قالت جمعية فابيان، وهي مؤسسة 
بحثية أخرى من يسار الوسط، هذا الأسبوع 
إنـــه يــجــب تخفيض الإعــفــاء الــضــريــبــي على 
مــســاهــمــات المـــعـــاشـــات الــتــقــاعــديــة. ووصـــف 
أندرو هاروب، أمينها العام، البدلات المعفاة 
مــن الــضــرائــب بــأنــهــا »بــاهــظــة الــثــمــن للغاية 
وغـــيـــر مــتــكــافــئــة لــلــغــايــة«، لأنـــهـــا تــمــيــل إلــى 
ــلـــى. ويـــذكـــر أن  إفـــــادة دافـــعـــي الـــضـــرائـــب الأعـ
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وضع 
ــبــــوع لمــيــزانــيــة أكــتــوبــر/  الأســــــاس هــــذا الأســ
مـــؤلمـــة بشكل  ســتــكــون  الـــتـــي  الأول  تــشــريــن 
خاص لأصحاب الثروات، أو ما يطلق عليهم 

»ذوي الأكتاف العريضة«.
وكــــان مـــن المــتــوقــع بــالــفــعــل أن يــزيــد حــزبــه 
ــم الــــضــــرائــــب عـــلـــى الــــــثــــــروة، نـــظـــراً  ــاكــ ــحــ الــ
سبقت  التي  الفترة  في  بالإنفاق  لتعهداته 
ــفـــوز فـــي انــتــخــابــات الــــرابــــع مـــن يــولــيــو/ الـ
ــك الـــحـــن، تــحــدث ســتــارمــر  تـــمـــوز. ومــنــذ ذلـ
ووزيــرة الخزانة راشيل ريفز مراراً وتكراراً 
عــن الــوضــع المــالــي الــذي ورثــتــه مــن حكومة 
المحافظين السابقة، مما أثار مخاوف من أن 
الزيادات الضريبية ستكون أكثر حدة مما 
كــان متوقعاً في السابق. ومــع ذلــك، يواجه 

ـــا 
ً
الــتــســلــســل الــهــرمــي لــحــزب الــعــمــال تـــوازن

ــا نـــظـــرًا لــتــعــهــدهــم بــإعــطــاء الأولـــويـــة 
ً
دقــيــق

ــال  ــروة. وقـ ــثــ ــتـــصـــادي وخـــلـــق الــ لــلــنــمــو الاقـ
الاستثمار  أبــحــاث  رئيس  مــويــز،  جوناثان 
فــي شــركــة »ويــلــث كــلــوب«، وهـــي مستشار 
ضريبية  بزيادات  التوقعات  »إن  استثمار: 
كبيرة تهدد بخلق تشوهات«. ومنذ الإعلان 
عن احتمال زيادة الضرائب، تراجعت أسهم 
البنوك في بورصة لندن يوم الأربعاء وسط 
حيث  الضريبية،  السياسة  حــول  تكهنات 

قادت أسهم البنوك الكبرى التراجعات.
وحتى قبل توليه منصبه، كان حزب العمال 
يضع الأغنياء نصب عينيه، وتعهد بإلغاء 
المعاملة التفضيلية للأجانب ذوي الثروات 
الكبيرة الذين يعيشون في المملكة المتحدة، 
إلى  المقيمين، بالإضافة  أو ما يسمى بغير 
إنــهــاء امــتــيــازات صــنــاعــة الأســهــم الخاصة 
وفرض ضريبة القيمة المضافة على رسوم 
المـــدارس الخاصة. ومــع ذلــك، بعد مــرور ما 
الانــتــخــابــات، يبدو  مــن شهرين على  يقرب 
أنــه قد يكون هناك المزيد من الضرائب في 
لــن يرفع  إنــه  العمال  المستقبل. وقــال حــزب 
التأمين  رواتـــب  أو ضريبة  الــدخــل،  ضريبة 
الـــوطـــنـــي، أو ضــريــبــة المــبــيــعــات الــرئــيــســيــة 
الشركات،  ضريبة  أو  المضافة  القيمة  على 
التي تغطي حوالي ثلثي إجمالي الضرائب 
فــي المملكة المــتــحــدة. ولــذلــك مــن المــرجــح أن 
يــجــمــع ريـــفـــز الإيـــــــــرادات مـــن الــــرســــوم على 
التقاعدية  المعاشات  أو  المــال  رأس  مكاسب 
البريطانيين  تستهدف  والــتــي  المــيــراث،  أو 
ثــراء. ووفــق بلومبيرغ، في حديثها  الأكثر 
ــاء، رفــضــت ريــفــز  ــعــ لــلــصــحــافــيــن يـــوم الأربــ
استبعاد مثل هذه الخطوة، والتي قد تبدو 
متماشية مع وعدها بعدم زيادة الضرائب 
ــلـــن«، بـــــدلًا مـــن الــتــأثــيــر على  عــلــى »الـــعـــامـ
البريطانيين الذين يستفيدون من مبيعات 
ــازل الـــثـــانـــيـــة والاســــتــــثــــمــــارات المـــالـــيـــة  ــ ــنـ ــ المـ

وغيرها من الرسوم. 

أوروبا قلقة من وقف عقد غازبروم بريطانيا تتجه لزيادة ضرائب الثروة... من المستهدف؟

حملته الانتخابية ستضيف 5.8 تريليونات 
دولار إلى الدين العام الأميركي. 

وأظــهــر تحليل هــاريــس أن خطتها لتوسيع 
ــال، والائــــتــــمــــان  ــفــ ــبـــي لــــأطــ ــريـ الإعـــــفـــــاء الـــضـ
والإعفاءات  المكتسب،  الدخل  على  الضريبي 
الضريبية الأخرى، من شأنها أن تزيد الدين 
في  تــريــلــيــون دولار   2.1 بــمــقــدار  الأمـــيـــركـــي 

الأمــيــركــيــة، فــقــد ارتـــفـــع هـــذا الــعــجــز فـــي عــام 
الــربــع  فــي  دولار  مــلــيــارات   204.5 مــن   ،2024
الأول. ومـــن المــتــوقــع أن يــتــواصــل الــعــجــز في 
العام المقبل بعد نهاية الانتخابات الأميركية 
ووصــول ساكن البيت الأبيض الجديد وفق 
ما أعلن المرشحان في حملاتهما الانتخابية.  
ــة، فـــهـــي تــوجــه  أمـــــا نــقــطــة الـــضـــعـــف الــــرابــــعــ

اقتراحها  إن  كذلك  المقبلة.  العشر  الــســنــوات 
بتوفير إعانة دعم بقيمة 25 ألف دولار لكل 
مشتري المساكن المؤهلين لأول مرة، من شأنه 
مــدى عقد  مليار دولار على   140 أن يضيف 
الثالثة، فهي  أمــا نقطة الضعف  الــزمــان.  مــن 
ــيـــركـــي الـــــذي يــواصــل  ــتـــجـــاري الأمـ الــعــجــز الـ
الـــتـــجـــارة  وزارة  ــانـــات  ــيـ بـ ووفــــــق  الارتـــــفـــــاع. 

مراكز  تغيير  نحو  العالمية  المركزية  البنوك 
الاحـــتـــيـــاطـــات الــنــقــديــة تـــجـــاه شـــــراء الــذهــب 
والتخلص التدريجي من احتياطات الدولار 
مــع زيــــادة تــعــامــاتــهــا الــتــجــاريــة مــع الصين 
ومــضــايــقــات عــقــوبــات واشــنــطــن عــلــى الـــدول 

التي تعارض سياساتها. 
أمـــا نــقــطــة الــضــعــف الــخــامــســة، فــهــي توجه 

ــى تــغــيــيــر  ــ ــ ــة الــــعــــالمــــيــــة إلـ ــ ــزيـ ــ ــــركـ ــوك المـ ــنــ ــبــ الــ
ــاء احــتــيــاطــاتــهــا مــن  ــنـ ــاه بـ ســيــاســتــهــا تـــجـ
الـــــدولار إلـــى الـــذهـــب بــســبــب مــخــاوفــهــا من 
خفض وكالات التصنيف الأميركية لدرجة 
الائـــتـــمـــان الأمـــيـــركـــي. ومـــعـــروف أن خفض 
الــتــصــنــيــف يــعــنــي عـــــدم الـــثـــقـــة بــمــســتــقــبــل 
أميركا  أن  أميركيون  خــبــراء  ويــرى  العملة. 
قد تعجز في مرحلة ما عن الإيفاء بتسديد 
ــــب فــي  ــانـ ــ ــا لــلــمــســتــثــمــريــن الأجـ ــاتـــهـ ــتـــزامـ الـ

سندات الخزانة الأميركية. 
ــا نــقــطــة الــضــعــف الـــســـادســـة، فــهــي تــوجــه  أمــ
دول مجموعة »بريكس« في اجتماعها الذي 
سيعقد فــي روســيــا فــي أكــتــوبــر المقبل نحو 
إجــــازة »عــمــلــة مــشــتــركــة بــن دولـــهـــا«. ووفــق 
تــقــريــر فـــي صــحــيــفــة »إيـــكـــونـــومـــيـــك تــايــمــز« 
الــهــنــديــة فــي الــشــهــر المـــاضـــي، نــاقــش رئيس 
الــوزراء ناريندرا مــودي في أثناء لقاء القمة 
ــيـــر فـــي مــوســكــو مـــع الــرئــيــس الـــروســـي  الأخـ
فــاديــمــيــر بــوتــن تــرتــيــبــات عــمــلــة بــريــكــس، 

ونظام الدفع البديل لسويفت.
وفي السياق، قال الخبير الأميركي فينسنت 
لانسي في تحليل نشره موقع »زيرو هيدج«، 
في 11 يوليو/ تموز الماضي، إن »من المؤكد أن 
مجموعة بريكس تسير نحو تطبيق المعيار 
الذهبي خلال السنوات الخمس المقبلة. وهذا 
بالنسبة إلى الغرب يعني أنه إذا أرادت دولة 
سلعة  مقابل  المجموعة  مــع  الــتــجــارة  غربية 
الذهب  مــن  المــزيــد  إلــى  فإنها تحتاج  معينة، 
الغرب  كــان  وارداتـــهـــا. وإذا  فــاتــورة  لتسديد 
لا يــرغــب فــي الــتــجــارة مــع مجموعة بريكس 
فــي مــا يتعلق بــهــذه الــعــنــاصــر، يــجــب عليه 
إيــجــاد ســاســل الــتــوريــد الــخــاصــة بــه. ومثل 
الهند وروســيــا  يـــروق  الــنــقــدي  الترتيب  هــذا 
الناشئة التي تعاني من  الــدول  والعديد من 

قوة الدولار وتهديده موازين مدفوعاتها«.
ولكن رغم ذلك، يقول جوناثان بيترسن، كبير 
اقتصاديي الأسواق والمتخصص في صرف 
الـــعـــمـــات الأجــنــبــيــة فـــي مــؤســســة كــابــيــتــال 
إيكونومكس، إن بيئة ارتفاع أسعار الفائدة 
الــدول  المــوجــودة في  بتلك  الأميركية مقارنة 

الأخرى هي بشكل عام »إيجابية للدولار«.
ورغــــــم عــــوامــــل الـــضـــعـــف تـــلـــك الـــتـــي تـــواجـــه 
الــدولار قال وزيــر الخزانة الأميركي السابق 
يُــعَــدّ  الــقــوي  الـــــدولار  ستيفن مــنــوتــشــن، إن 
مــيــزة فـــي مــســاعــدة الــــولايــــات المــتــحــدة على 
ــالــــي الـــضـــخـــم فــــي الـــوقـــت  تـــمـــويـــل الـــعـــجـــز المــ
الـــدولار  الــحــالــي. وتــوقــع منوتشين أن يبقى 

العملة الاحتياطية في المستقبل المنظور.

على  سيحصلون  الدولار  على  المعتمدين  المستثمرين  إن  خبراء  قال 
المتداولة  بالأسهم  مقارنة  الأميركية،  غير  الأسهم  على  أعلى  عوائد 
خفض  بعد  ستريت«  »وول  في 
ــال الــمــحــلــل في  ــ الـــفـــائـــدة. وق
الاستثمار  استراتيجيات  مجموعة 
إيان كريسناك،  في شركة فانغارد، 
قيمة  في  الاستثنائي  الارتفاع  إن 
تبريره جزئياً من خلال  الدولار جرى 
عشر  قــبــل  الــجــذابــة  التقييمات 
الاقتصادية  والــظــروف  ســنــوات، 
الأساسية الأقوى للولايات المتحدة 

على مدى العقد الماضي. 

ارتفاع استثنائي

أسواق عالمية

تتجه بريطانيا نحو 
زيادة الضرائب على ذوي 

الدخول العالية على 
أمل خفض التفاوت 

بين الدخول وبين 
المقاطعات الجغرافية، 
لكن هنالك مخاوف من 

هروب الثروات

رؤية

عبد التواب بركات

لا يــتــنــاســب وصـــف رئــيــس وزراء إســـرائـــيـــل، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، 
قطاع غزة  الاحتلال ضد  التي يخوضها جيش  الإجرامية  الحرب 
والمستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر، بأنها »حرب وجودية« وتدفع 
فيها إسرائيل »أثماناً باهظة«، لا يتناسب ذلك الوصف مع الخسائر 
من  الإسرائيلية  الحكومة  بها  تصرح  التي  المــحــدودة  الاقتصادية 
حــن لآخــر، ولا مــع تــراجــع الأداء الاقــتــصــادي الطفيف الــذي تعلنه 
وزارة المالية، ولا مع التصنيف الائتماني المنمق الذي تعلنه وكالات 
العالمية من وقــت لآخــر. كما لا يعقل أن يصف  تصنيف الائتمان 
نتنياهو عدوان جيش الاحتلال على غزة، الذي أودى بحياة 40 ألف 
الــذي لم تــزد فيه أعــداد  مدني غــزي، بالحرب الوجودية، في الوقت 
القتلى والجرحى التي كشف عنها بالقطارة المتحدث باسم الجيش، 
دانــيــال هــاجــاري، بعد 324 يوماً من بداية الحرب عن 700 قتيل، 

 فقط في الحرب البرية في غزة. 
ً
منهم 332 قتيلا

في  الصهيوني  الجيش  أعلنها  التي  القتلى  أعـــداد  أن  سيما  لا 
قــطــاع غــزة لــم تــزد عــن 25% مــن عــدد قــتــاه فــي حــرب أكتوبر 
تقديرات  وفــق   و7200 مصاب، 

ً
قتيلا وهــي 2656  سنة 1973 

الأرشيف الوطني الإسرائيلي. مع الأخذ في الاعتبار أن احتمال 
الــيــوم هــو أعلى بكثير منه فــي سيناء  القتلى فــي غــزة  سقوط 
التي تستخدمها  والجولان في الماضي، نظراً لفاعلية الأسلحة 
المــقــاومــة، وطبيعة المــواجــهــة مــن المــســافــة صــفــر، وكــثــافــة أعــداد 

الجنود والآليات في مسرح العمليات الضيق في قطاع غزة.

مؤشرات وهمية للاقتصاد
كما يخفي الجيش خسائره البشرية ويقلل عدد قتلاه حفاظاً 
عــلــى مــعــنــويــات الــجــنــود وتــمــاســك الــجــبــهــة الـــداخـــلـــيـــة، تخفي 
الاقتصاد  الأداء  تراجع  مــؤشــرات  والدولية  المحلية  المؤسسات 
الدعم  لتقديم  الأرقـــام  تجميل  وتــحــاول  الحقيقية،  الإسرائيلي 
المعنوي للاقتصاد الإسرائيلي بإعلان معدلات تراجع متواضعة 
العدوان على  بداية  الفادحة. فبعد 300 يوم من  الخسائر  رغم 
أعلنت  للتجنيد،  العمل  قــوة  من  ألفاً  استدعاء 350  وبعد  غــزة، 
وكالة موديز على استحياء عن تخفيض التصنيف الائتماني 

 من »إيه 1«. 
ً
لدولة الاحتلال درجة واحدة فقط إلى »إيه 2« بدلا

ــم تــوقــف الإنــتــاج الـــزراعـــي والــصــنــاعــي كلياً مــن مستوطنات  ورغـ
غلاف غزة وشمال فلسطين، ونــزوح 200 ألف مستوطن من تلك 
العجز  أن يصل  بـــورز  آنــد  وكــالــة ســتــانــدرد  توقعت  المستوطنات، 
الحكومي العام إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، 
ـــ5.5% فـــي عـــام 2023، وهـــو مــعــدل ضــعــيــف جــــداً، ولا  ــ ــ مــقــارنــة ب
يتناسب مع توقف الإنتاج المحلي، وزيادة الواردات الغذائية، والإنفاق 
العسكري والمدني المتأثر بالحرب. بعد هجوم السابع من أكتوبر، 
توقف الإنتاج الزراعي في مستوطنات غلاف غزة التي تحتوي على 
في  نشر  لمقال  ووفقاً  إسرائيل.  في  الزراعية  الأراضـــي  من   %20
 عن رئيس 

ً
صحيفة غلوبس في منتصف أكتوبر/تشرين الأول نقلا

اتحاد المزارعين الإسرائيليين، فإن 75% من الخضراوات المستهلكة 
تــأتــي من  الحليب  الــفــاكــهــة و6.5% مــن  فــي إســرائــيــل و20% مــن 
منطقة غلاف غزة. وبسبب هجمات حزب الله الصاروخية إسناداً 
لغزة، توقف الإنتاج الزراعي في مستوطنات الجليل والجولان في 
شمال فلسطين، حيث فر 65 ألف مستوطن من المستوطنات التي 
الــزراعــيــة فــي إســرائــيــل، وفقاً لبيانات  تحتوي على ثلث الأراضـــي 
وزارة الزراعة والتنمية الريفية في دولة الاحتلال. ورغم نقص المواد 
الغذائية، بسبب غياب العمال وتوقف الإنتاج الزراعي بنسبة كبيرة، 
وارتـــفـــاع أســعــارهــا، وزيــــادة تكلفة إيــجــار المــســاكــن، أعــلــنــت دائـــرة 
الإحصاء المركزية الإسرائيلية، بعد أربعة أشهر من بداية الحرب، 

أن التضخم انخفض إلى %2.5.
وبــنــاء عــلــى ادعــــاء تــراجــع الــتــضــخــم، قـــام بــنــك إســرائــيــل المــركــزي 
مع  متوقع،  هو  كما  رفعها  وليس   ،%2.5 الفائدة  بتخفيض سعر 
الإبقاء على هذه السياسة دون تغيير طوال عشرة أشهر من بداية 
الــفــائــدة مــن دون تغيير عند 4.50%، وذلــك  الــحــرب، وظــلــت نسبة 
لأربعة اجتماعات على التوالي. وهي نسبة وهمية تعكس استقرار 
الأســـواق، ورفاهية الأســـر، وأداء اقتصادياً قــويــا، فــي دولــة تعيش 

أزمات اقتصادية تحت ظلال حرب ثقيلة. 
وخلال شهرين فقط من بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 
المـــاضـــي، اقــتــرضــت الــحــكــومــة إســرائــيــلــيــة 22 مــلــيــار دولار من 
الداعمين الدوليين، وفق بيانات وزارة المالية الإسرائيلية. وفي شهر 
إضافية.  دولار  مليارات  ثمانية  اقترضت  الماضي،  آذار  مــارس/ 
وفــي شهر إبــريــل المــاضــي، وافــق مجلس الــنــواب الأميركي على 
حزمة مساعدات لإسرائيل بقيمة 26.4 مليار دولار دون نقاش. 
الــدعــم الأمــيــركــي المعلن للاقتصاد  وهــو جــزء بسيط مــن حجم 
الإسرائيلي الذي لولاه لانهار الأخير تماماً. ومن المتوقع أن يرتفع 
إلــى 303 مليارات دولار في عــام 2024، ما  العام  الدين  إجمالي 

يعادل 67% من الناتج المحلي الإجمالي. 

تصنيف مبالغ فيه
الــقــروض المعلنة والــدعــم غير المعلن، اجتمعت وكــالات  رغــم زيـــادة 
التصنيف الدولية، ستاندرد آند بورز وفيتش وموديز، لتجدد الثقة 
في اقتصاد إسرائيل، وتمنحه تصنيفاً ائتمانياً جديداً هو »إيه +«. 
المتردي،  الاقتصادي  الأداء  مع  ويتنافى  فيه،  مبالغ  وهــو تصنيف 
الناتجة عن توقف دواليب الإنتاج في مختلف  الفادحة  والخسائر 

القطاعات، بسبب سحب العمال لساحة الحرب في غزة. 
واســتــغــل البنك المــركــزي هــذه الــشــهــادة، ورفـــع مــعــدل الــفــائــدة على 
 %0.7 بمعدل  الحكومية،  لــلــقــروض  مـــرادف  الحكومية،  الــســنــدات 
فقط، زيــادة من 3.5% إلى 4.2%، وكان من المتوقع زيــادة تكاليف 
الاقتراض أكثر من ذلك بكثير. ولم تتورع دائرة الإحصاء المركزية 
الإسرائيلية عن الإعلان عن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع 

الأول من هذا العام بنسبة 14.1% على أساس سنوي. 
وادعت دائرة الإحصاء أن هذا الانتعاش الحاد يرجع إلى عودة 
الاستثمارات في قطاع البناء العقاري السكني. وهو القطاع الذي 
أصيب بالسكتة الدماغية. وكل ما تعلنه الحكومة هي معلومات 
الإسرائيليين،  المقاولين  نقابة  رئيس  أن  ذلك  ومضللة.  مغلوطة 
راؤول سارجو، كان قد بعث برسالة شديدة اللهجة إلى نتنياهو 
عقب الإعــان عن هذا الانتعاش، وحــذره من أن شركات البناء 
تكابد ديوناً ضخمة، لسبب رئيسي وهو منع الحكومة 100 ألف 
فلسطيني يعملون في هذا المجال من دخول إسرائيل، ابتداء من 

يوم السابع من أكتوبر.

صمود وهمي 
للاقتصاد الإسرائيلي
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أسامة أبو ارشيد

ــلـــمـــون الأمـــيـــركـــيـــون  ــعــــرب والمـــسـ ــه الــ يــــواجــ
 في الانتخابات 

ً
 وسياسية

ً
 أخلاقية

ً
معضلة

رة في الخامس من نوفمبر/  قرَّ
ُ
الرئاسية الم

التصويت  سيعني   .2024 الــثــانــي  تشرين 
ــحــة الــديــمــقــراطــيــة كـــامـــالا هــاريــس 

ّ
لــلــمــرش

لكثيرين منهم دوساً على ضمائرهم، ذلك 
ـــهـــا نــائــبــة الــرئــيــس الــحــالــي جـــو بــايــدن، 

ّ
أن

حدة شريكاً في 
ّ
الذي جعل من الولايات المت

ة. 
ّ
ــادة الإســرائــيــلــيــة فــي قــطــاع غــز حــرب الإبــ

الديمقراطي في   مؤتمر الحزب 
ّ
أن عــدا عن 

شيكاغو )19 - 22 أغسطس/ آب الجاري(، 
 
ً
رفض إعطاء أيّ فلسطيني أميركي فرصة

ة، فــي حين 
ّ
ــز للحديث عــن مــعــانــاة قــطــاع غــ

ســـمـــح لأحـــــد أفــــــــراد عــــائــــات المــحــتــجــزيــن 
ــه، كــان  الإســرائــيــلــيــن بــذلــك. فــي الــوقــت ذاتــ
خطاب هاريس في المؤتمر مخيّباً لآمالهم 
مــع بعض  إســرائــيــل  تأكيد دعمها  لناحية 
الكلمات الفارغة عن تعاطفها مع الضحايا 
ة. أمّا عدم التصويت 

ّ
المدنيين في قطاع غز

حة 
ّ

ــح ثــالــث، مرش
ّ

لــهــا، أو الــتــصــويــت لمــرش
ـــح 

ّ
حــــزب الــخــضــر جــيــل ســـتـــايـــن، أو المـــرش

عملياً  فسيعني  ويــســت،  كورنيل   
ّ

المستقل
ــد  ــالـ ـــح الـــجـــمـــهـــوري دونـ

ّ
تــصــويــتــا لـــلـــمـــرش

 صـــوت 
ّ

ــل ــ ــــذي ســيــســتــفــيــد مــــن كـ ــب، الــ ــرامــ تــ
ه يُغيّر 

ّ
 إلى الديمقراطيين ولكن

ً
يذهب عادة

ى وإن لم 
ّ
وجهته في الانتخابات المقبلة، حت

 الخيار قد يبدو لبعضهم 
ّ
ه هوَ. ومع أن

ْ
ينل

بايدن  إدارة  معاقبة  في  ل 
ّ
والمتمث بسيطاً، 

على تواطؤها في جريمة الإبادة في قطاع 

فاطمة العيساوي

ــة أربــــــــعــــــــة صــــحــــافــــيــــن  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــــــــحــــــــت لـ
ّ

رش
ــزة نــــوبــــل لـــلـــســـام،  ــائــ فــلــســطــيــنــيــن لــــجــ
فـــي اعـــتـــراف مــنــهــا بــأهــمــيــة عــمــلــهــم غير 
ة، 

ّ
المسبوق في نقل فظائع الإبــادة في غز

وهـــــو حـــــدث انـــــفـــــردوا فــــي نـــقـــلـــه، لــغــيــاب 
ــي 

ّ
الــصــحــافــة الـــعـــالمـــيـــة، وقــبــولــهــا الــتــخــل

عــن مــهــمّــة تغطية حـــدث بــهــذه الأهــمّــيــة. 
يــنــتــمــي اثـــنـــان مـــن الــصــحــافــيــن الأربــعــة 
ــل الـــدحـــدوح وهــنــد الــخــضــري( إلــى  ــ )وائـ
 الآخرَين 

ّ
الصحافة التقليدية، في حين أن

ــــودة( خــرجــا  )مــعــتــز عـــزايـــزة وبــيــســان عــ
ــم، بــاعــتــراف  مــن عــالــم الإعــــام الــبــديــل. هـ
ــاوون مــع  ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــيــــون مـ ــافــ ــة، صــــحــ ــنــ ــلــــجــ الــ
التقدير  الغربيين في استحقاق  زملائهم 
 هــذا الترشيح هــو الــردّ 

ّ
والاعـــتـــراف. لــعــل

الأقــــــــوى عـــلـــى المـــقـــتـــلـــة المـــتـــواصـــلـــة الــتــي 
ــة الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة ضــدّ  تــرتــكــبــهــا آلــ
ــيــة بــحُــجّــة الانــتــمــاء إلــى 

ّ
الــصــحــافــة المــحــل

حركة حماس أو دعمها.   
يــأتــي تــرشــيــح الــصــحــافــيــن الأربـــعـــة بعد 
لــلــصــحــافــيَــن  ــام 2021  ــ عـ الـــجـــائـــزة  مـــنـــح 
ــــي  ــــروسـ ــا والـ ــســ ــا ريــ ــ ــاريـ ــ الــفــيــلــيــبــيــنــيــة مـ
أجل  مــن  لنضالهما  مــوراتــوف  ديميتري 
الـــدفـــاع عـــن حـــرّيـــة الــتــعــبــيــر فـــي بلديهما 
الصحافيين   

ّ
كــل ــان 

ّ
»يــمــث هما 

ّ
أن باعتبار 

ــمــــة«.  ــيــ ــقــ الــــــذيــــــن يـــــدافـــــعـــــون عــــــن هــــــــذه الــ
الفلسطينيين  الــصــحــافــيــن  بــتــرشــيــحــهــا 
الأربعة، تعترف اللجنة بأهمّية العمل الذي 
نا في الوصول 

ّ
يقومون به للدفاع عن حق

إلــى المعلومة والــصــورة فــي مــجــزرة تــدور 
 
ّ
أن إلــى  وتشير  كما  العتمة،  فــي  فصولها 
الإبادة التي لا يزال الإعلام الغربي يرفض 
ــروّع هي  ــ ــ

ُ
الم اســتــخــدامــهــا تــوصــيــفــا للقتل 

الديكتاتورية لحرّية  أسوة بقمع الأنظمة 
 في التعبير، وبذلك تلغي 

ّ
الصحافة والحق

الدفاع   
ّ

الترويجية عن حق الاستخدامات 
بما  الإسرائيلية،  الــدعــايــة  فــي  النفس  عــن 
القتل المتعمّد للصحافيين  في ذلك تبرير 
ــاونـــون أو أفــــــــراد مــن  ــعـ ــتـ ــم مـ ـــهــ ـ

ّ
بـــحُـــجّـــة أن

عبدالله هداري

 
ً
 على الفوز في اللعبة الأكثر شهرة

َ
المراهنة

المقابلات  العالم لا تنحصر في كسب  في 
صوراً  خذ 

ّ
يت قد  فالربح  فحسب،  الكروية 

 هــــي الأخـــــرى 
ّ

وأشـــــكـــــالًا أخــــــرى تـــســـتـــحـــق
المجلس  رئيسة  وحــســب  عليها،   

َ
المــراهــنــة

الوطني لحقوق الإنسان في المغرب أمينة 
بــوعــيــاش: »الأحــــــداث الــريــاضــيــة الــكُــبــرى 
ليست سبباً في الاحتفال فحسب، بل هي 
فرصة للنهوض بوضعية حقوق الإنسان 
ومناسبة قوية لإحداث تغييرات إيجابية 
الــصــعــيــد« )مقتطف مــن مقدّمة  عــلــى هـــذا 
شر في 31 يوليو/ تمّوز 2024 في 

ُ
تقرير ن

»فيفا«(.  الموقع الرسمي لـ
فــي غــمــار تــظــاهــرة كـــأس الــعــالــم فــي قطر 
2022، انــطــلــقــت قـــصّـــة المـــغـــرب الــقــديــمــة - 
فانتقل  الرياضة،  الجديدة في عشق هذه 
ــن المــــراهــــنــــة عـــلـــى ربــــــح كــــــأس الـــعـــالـــم،  ــ مـ
باعتباره بلداً كرويا بامتياز، إلى المراهنة 
ق 

ّ
المــــرّة، وهـــو مــا تحق عــلــى التنظيم هـــذه 

فه المشترك )Yalla Vamos(، شرف 
ّ
بنيل مل

بلدين  بمعية   ،2030 الــعــالــم  كــأس  تنظيم 
مــجــاوريــن )إســبــانــيــا والــبــرتــغــال(، تربطه 
وثيقة.  وجغرافية  تاريخية  علاقات  بهما 
 الــظــفــر بــتــنــظــيــم هــــذه الــتــظــاهــرة 

ّ
غــيــر أن

التعهّد  العالمية، كما هو معلوم، يقتضي 
بــالــتــزامــاتٍ تشمل مــجــالات حــيــويــة عـــدّة. 
المراهنات  العنصر المحمود في  وهــذا هو 
العالمية الكبرى، يُخرجك من سياج العزلة 
ــــات  ــــى أقـــصـــى درجـ الـــوهـــمـــي، ويـــدفـــعـــك إلـ
 أهــمــيــة هــذه 

ّ
الــتــحــدّي والاســـتـــعـــداد. ولــعــل

التي  الرسمية  المراسلة  المراهنة تترجمها 
بــعــث بــهــا فـــــوزي الـــقـــجـــع، فـــي ديــســمــبــر/ 
ــيـــس  رئـ ــتـــه  ــفـ بـــصـ  ،2023 الأول  ــون  ــ ــانــ ــ كــ
إلى  القدم،  لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة 
مــؤسّــســةٍ دســتــوريــةٍ مغربيةٍ هــي المجلس 
الوطني لحقوق الإنسان، باعتبار المجلس 
ح 

ّ
 ترش

ّ
ف بملف

َّ
كل

ُ
جزءاً من الطاقم الفني الم

المغرب، ثمّ باعتباره المؤسّسة الدستورية 
الكفيلة بوضع تقرير حول وضعية حقوق 
ــي الــــبــــاد. وفــــي هــــذا الــســيــاق،  الإنــــســــان فـ
ـــنـــجـــز »دراســـــــة تحليلية 

ُ
الم الــتــقــريــر  جــــاء 

المــغــرب كمستضيف  فــي  لحقوق الإنــســان 
لكأس العالم 2030«، الذي نشر في الموقع 

»فيفا« في 31 يوليو. الرسمي لـ
يرصد التقرير وضعية الحقوق الأساسية 
ــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة  ــيــــاســ ــة والــــســ ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ )المـ
والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة والــبــيــئــيــة(، كما 
يُـــرشـــد إلــــى ضــــــرورة الالــــتــــزام بــتــعــهــداتٍ 
ــــي لــحــقــوق  ــدولـ ــ عــــديــــدة قـــبـــالـــة الـــنـــظـــام الـ
 

ّ
المــغــرب سيظل  

ّ
أن الإنــســان، والــتــي تعني 

 عفريت ما لم يفِ بها، وفق 
ّ

ملفه على كف
ــال الــســنــوات  ــة خــ ــة واضـــحـ ــدّيـ ــة جـ ــدولـ جـ
ــــاع  ـ

ّ
ــرء، بــعــد الاط ــ ــقــبــلــة. يــعــي المــ

ُ
ــتّ الم الـــسـ

 
ّ
عــلــى مــضــامــن الــتــقــريــر الــتــفــصــيــلــيــة، أن
ــعــات 

ّ
 عــلــى حــزمــة مــن الــتــطــل

ٌ
المــغــرب مُــقــبــل

ــقــبــلــة، بــل يظهر 
ُ
الــتــي ســتــمــيّــز ســنــواتــه الم

 عديداً من المبادرات السياسية 
ّ
بوضوح أن

والــحــقــوقــيــة الــتــي ســيــقــدم عليها الــنــظــام 
ــام لـــن تــنــفــصــل عن  ــ الــحــاكــم فـــي مُــقــبــل الأيـ
سياق الاستعداد لهذه التظاهرة العالمية. 
ــر لـــهـــذه  ــيـ ــتـــحـــضـ ــم الـ ــالــ ــعــ ولــــــــــذا، بـــــــــدأت مــ
المناسبة في الظهور في مستوى البنيات 
ــسّـــن شــيــئــا  ــتـــحـ الـــتـــحـــتـــيـــة، الآخــــــــذة فــــي الـ
مع  ينسجم  لا  بــطــيء  بإيقاع  وإن  فشيئاً، 
ــداد  حــجــم المــنــافــســة الــعــالمــيــة. وكـــذلـــك الإعــ
ــرة،  ــ ــدار تـــعـــديـــاتٍ عــلــى مـــدوّنـــة الأسـ ــ لإصــ

فايز أبو شمالة

ة يعني 
ّ
أيُّ وقفٍ لإطلاق النار في قطاع غز

رغم  الإسرائيلي،  للجيش   
ً
قاسية  

ً
هزيمة

في  وتخريب  وتدمير  قتل  مــن  ألحقه  مــا 
 
ٌ
 إطــــاق الــنــار هــزيــمــة

ُ
ة، ووقــــف

ّ
ربــــوع غــــز

لــلــقــيــادة الــســيــاســيــة الإســرائــيــلــيــة، الــتــي 
راهــنــت عــلــى انــتــصــار مطلق عــلــى رجــال 
 فـــي أن تــتــهــرّب 

َ
ــة المـــقـــاومـــة. لــذلــك لا غـــرابـ

 الإســـرائـــيـــلـــيـــة مـــن وقــــف إطـــاق 
ُ
الـــقـــيـــادة

 
ّ

 فـــي أن تــمــاطــل فـــي كــل
َ
ــة ــرابـ ــار، ولا غـ ــنـ الـ

ــداً مــن  ــزيــ ــطــــرح مــ ــات، وتــ ــفــــاوضــ جـــولـــة مــ
التعقيدات التفاوضية، هروباً من لحظة 
الحقيقة، وتهرّباً من مواجهة الارتــدادات 
المعنوية والحياتية على مجمل المجتمع 

الإسرائيلي.
 الــعــدو الإســرائــيــلــي أيَّ 

ّ
وطــالمــا لــم يــحــقــق

ة يسمح له بوقف إطلاق 
ّ
نصر في أرض غز

النار من دون انكسار، وطالما أعيته إرادة 
الميدانية،  المــواجــهــات  بمواصلة  المقاومة 
وطالما جسّد الشعب الفلسطيني معاني 
ــهــا... فــالــحــرب على 

ّ
الــصــمــود والــصــبــر كــل

ة قــــد تــــطــــول زمــــنــــا يـــتـــجـــاوز نـــتـــائـــجَ 
ّ
غـــــــز

سع مداها، 
ّ
الانتخابات الأميركية، وقد يت

الــقــرار  يصطدم  أن  إلــى  مجالها،  سع 
ّ
ويت

السياسي الإسرائيلي بصخرة المعطيات 
الخضوعَ  عليه  ستفرض  التي  العنيدة، 
 على 

َ
والنكوصَ عن اشتراطاته، والموافقة

وقــف إطــاق الــنــار، وإتــمــام صفقة تبادل 
ر 

ّ
ؤث

ُ
أســرى. ومــن هــذه المعطيات التي ست

في قرار القيادة الإسرائيلية:
أولًا، نجاح المقاومة الفلسطينية في نقل 
المعركة إلى داخل المدن الإسرائيلية، وهذا 
ــد المــعــطــيــات الــعــنــيــدة الــتــي ستفرض  أحـ
ــراءة  ــ  قـ

َ
ــلـــي إعــــــــادة ــيـ عـــلـــى الــــعــــدو الإســـرائـ

ــعــــة، وإعـــــــادة تــقــديــر  المــشــهــد بــعــيــون دامــ
المــوقــف مــن حــرب الإبـــادة التي يمارسها 
 
ّ
أن الإدراك  مــنــطــلــق  مـــن  ة، 

ّ
غــــــز أرض  فـــي 

والتفجير   ،
ّ
بالسن  

ّ
والــســن بالعين،  العين 

ــذٍ تـــصـــيـــر المـــراجـــعـــة  ــئــ ــتــ بـــالـــتـــفـــجـــيـــر، وقــ
والأيــديــولــوجــيــة  والسياسية  العسكرية 
الشاملة، ويصير وقف إطلاق النار، وتتمّ 

صفقة تبادل الأسرى.
في  الفلسطينية  المــقــاومــة  نــجــاح  ثــانــيــا: 

ــدّ جــيــش الــعــدو  تــكــثــيــف الــتــفــجــيــرات ضــ
ــقـــاومـــة فـــي تــطــويــر  ة، ونـــجـــاح المـ

ّ
فـــي غــــــز

تكلفة  الــدفــاعــيــة، بحيث تمسي  قــدراتــهــا 
ة 

ّ
بــقــاء الجيش الإســرائــيــلــي فــي أرض غــز

أعلى بكثير من تكلفة وقف إطلاق النار، 
وهـــــذا الأمـــــر مـــنـــوط بــــالأيــــام والأســـابـــيـــع 
على  أخيراً  الشواهد  لت 

ّ
دل وقــد  القادمة، 

ــاء  ــقـ ــلـــى ارتـ ــقــــاومــــة، وعـ ــوّر قـــــــدرات المــ تــــطــ
فعلها الميداني إلى درجة نصب الكمائن 
ـــى 

ّ
ــــخ حـــت ــواريـ ــ ــــصـ ــة، وإطـــــــــاق الـ ــمــ ــ ــكَ ــحــ ــ

ُ
الم

 أبــيــب، رغــم مــرور 11 شهراً على 
ّ

على تــل
 
ٌ
ــعـــدوان الإســرائــيــلــي، وفـــي ذلـــك رســالــة الـ
ة 

ّ
غز  

ّ
بــأن الإسرائيلية  السياسية  للقيادة 

ة المفاجآت 
ّ
 لدى مقاومة غز

ّ
لن تنكسر، وأن

القتالية التي ستربك حسابات العدو.
الإسرائيلي  الهجوم  فــي  يكون  قــد  ثالثاً: 
 
ٌ
ــة الــغــربــيــة عــاقــة

ّ
عــلــى مـــدن شــمــال الــضــف

ة، فــالــعــدوان 
ّ
ــز ــ  بــمــا يـــجـــري فـــي غــ

ٌ
وثــيــقــة

الغربية  ة 
ّ
الضف شــمــال  على  الإســرائــيــلــي 

 وإرهــــابــــا عـــن الـــعـــدوان 
ً
 وحـــشـــيـــة

ّ
لا يـــقـــل

ة 
ّ
الضف القطاع، والعدوان على مدن  على 

سيتعرّض  وقراها  ومخيّماتها  الغربية 
المجتمع  مــن  والشجب  ــة  والإدانـ للانتقاد 
الـــدولـــي، ومـــن حــلــفــاء إســرائــيــل أنفسهم، 
ــه إســــرائــــيــــل مــن  ــ ــا تــــعــــرّضــــت لـ ــمّــ ــر مــ ــثــ أكــ
مارَس 

ُ
ة، بل ست

ّ
انتقادات للمحرقة في غز

الـــضـــغـــوط عــلــى إســـرائـــيـــل مـــن حــلــفــائــهــا 
ــرّبــــن فــــي أوروبـــــــــا، وســيــطــالــبــونــهــا  ــقــ ــ

ُ
الم

ة الغربية فوراً، 
ّ
بوقف عدوانها على الضف

 وقـــف إطـــاق 
ّ
ة فـــي خـــط

ّ
وهــنــا تــدخــل غــــز

 
َ
الــقــيــادة الإســرائــيــلــيــة فكرة الــنــار لتطرح 
ها، 

ّ
وقـــف إطـــاق الــنــار عــلــى الــجــبــهــات كل

ة الغربية ولبنان واليمن، 
ّ
ة والضف

ّ
في غز

وقــف إطــاق نــار شامل، وفــي ذلــك مخرجٌ 
ة، وفـــي ذلــك 

ّ
لإســرائــيــل مـــن مــســتــنــقــع غـــــز

 فـــي لــجــم المــقــاومــة 
ٌ
 إســرائــيــلــيــة

ٌ
مــصــلــحــة

ة الغربية. 
ّ
الفلسطينية في الضف

ــة بـــمـــثـــل هـــذه  ــاومــ ــقــ هــــل تـــقـــبـــل قــــيــــادة المــ
ــــذه الــســطــور  ــكّ كـــاتـــب هـ الـــصـــفـــقـــة؟... يـــشـ
ـــت الـــقـــدس فـــي بـــؤرة 

ّ
فـــي ذلـــــك، طـــالمـــا ظـــل

 غول 
ّ

الاستهداف الصهيوني، وطالما ظل
الغربية،  الضفة  لحم  ينهش  الاستيطان 
ويمضغ أمن الفلسطينيين واستقرارهم. 
)كاتب فلسطيني(

 
ّ

ــــه لــيــس كـــذلـــك، فــتــرامــب لا يــقــل
ّ
 أن

ّ
ة، إل

ّ
ــز ــ غـ

 عن بايدن وهاريس، وهو 
ً
ســوءاً ووحشية

داعم بجنون ومن دون ضوابط لإسرائيل، 
دع عــنــك خــطــورتــه عــلــى الــعــرب والمسلمين 

الأميركيين أنفسهم. 
في مواجهة هذه المعضلة، يبحث النشطاء 
الــعــرب والمــســلــمــون الأمــيــركــيــون )لا يشمل 
ــــؤلاء المــســلــمــن مــــن الــــســــود الأمــيــركــيــن  هــ
ح 

ّ
ــهــم تــاريــخــيــا للمرش

ّ
والــذيــن يــصــوّت جُــل

أيّــا  الــخــيــارات، لكن  الديمقراطي( عــدداً مــن 
تداعيات  دون  من  أو  مثالياً  يبدو  لا  منها 
ســيــاســيــة وأخــاقــيــة عــلــى الـــســـواء. تنطلق 
الــعــرب  لغالبية  بالنسبة  ــهــا 

ّ
كــل الــخــيــارات 

 
ٌّ
خط لــتــرامــب  التصويت   

ّ
أن مــن  والمسلمين 

أحمرُ وليس خياراً قائماً. لكن، هذا لا يعني 
 أقلية منهم لن تفعل ذلك، كما حصل عام 

ّ
أن

حِرصاً  ــبــدي 
ُ
ت تــرامــب   حملة 

ّ
أن كما   .2016

كبيراً على جــذب بعض الأصـــوات العربية 
والمسلمة لمعسكرها، وتحديداً في الولايات 
الــتــرجــيــحــيــة، خـــصـــوصـــا فــــي مــيــشــيــغــان، 
بالإضافة إلى ولايات بنسلفانيا وجورجيا 
ومينيسوتا ووسكنسن ونورث كارولينا، 
 إبعادهم عن معسكر هاريس. 

ّ
أو على الأقل

ــنــت   حــمــلــة تـــرامـــب عــيَّ
ّ
ــإن ــ ولــتــحــقــيــق ذلــــك فـ

مــنــسّــقــن لــلــتــواصــل مــع الــعــرب والمسلمين 
تافيني،  ابنته  بينهم زوج  الأميركيين، من 
مــســعــد بـــولـــس، لــبــنــانــيّ الأصــــــل. وتـــراهـــن 
 إقــنــاعَ عــددٍ كبيرٍ من 

ّ
حملة تــرامــب على أن

الولايات  في  الأميركيين  والمسلمين  العرب 
الــتــرجــيــحــيــة بـــعـــدم الــتــصــويــت لــهــاريــس، 
بايدن  إدارة  دعــم  على خلفية غضبهم من 

يــحــمــل تــأشــيــرات دراســـيـــة مــنــهــم، وحــديــث 
مات 

ّ
إغــاق منظ بعض مساعديه عن نيته 

عربية وإسلامية أميركية. ويقول أصحاب 
ة متعاطفين مع قضايانا   ثمَّ

ّ
الــرأي إن هــذا 

في الحزب الديمقراطي يمكن العمل معهم 
والضغط من خلالهم على هاريس في حال 
 فــي مــقــابــل الجمهوريين 

ً
أصــبــحــت رئــيــســة

الذين لا يوجد لنا بينهم حلفاء حقيقيون 
ه يتجاهل 

ّ
رون. مشكلة هذا الخيار أن

ّ
ومُؤث

)من  والمسلمين  الــعــرب  المصوّتين  أغلب   
ّ
أن

غير السود الأميركيين( لن يتجاوبوا، على 
الأغلب، معه على أسس أخلاقية وضميرية.

ثانياً، معاقبة الديمقراطيين في الانتخابات 
الرئاسية )بمعنى عدم التصويت لهاريس 
ح رئاسي 

ّ
والتصويت كغير ملتزم أو لمرش

ـــحـــيـــهـــم فــي 
ّ

ــــع الـــتـــصـــويـــت لمـــرش ثـــــالـــــث(، مـ
بحيث  والــولائــيــة،  التشريعية  الانتخابات 
فاز   في حــال 

ٌ
 منقسمة

ٌ
تكون هناك حكومة

في  الديمقراطيون  وفــاز  بالرئاسة،  ترامب 
تـــحـــديـــداً. حينها،  الــكــونــغــرس  انــتــخــابــات 
ــذا الـــــرأي، يمكن  حــســب مــنــطــق أصـــحـــاب هـ
ــذاء الــعــرب  ــ ــدرة تـــرامـــب عــلــى إيـ الـــحـــدُّ مـــن قــ
الكونغرس   

ّ
أن ذلــك  الأميركيين،  والمسلمين 

لــيــس تــحــت ســيــطــرتــه، وفـــي الـــوقـــت نفسه 
يمكن لجم قــدرتــه على دعــم إســرائــيــل بعد 
ة ثمناً دفعوه   ثمَّ

ّ
أن يفهم الديمقراطيون أن

والمسلمين  العرب  أصــوات  إهمالهم  بسبب 
الأمـــيـــركـــيـــن. رغــــم مـــا فـــي هــــذا الــخــيــار من 
ق. 

ّ
التحق غير مضمون  ـــه 

ّ
أن  

ّ
إل إيــجــابــيــات، 

 أغلب المصوّتين سيواجهون 
ّ
من ناحية، فإن

ــويـــت  ــتـــصـ  فــــــي الـــتـــمـــيـــيـــز بــــــن الـ
ً
ــة ــلــ مــــشــــكــ

حين 
ّ

المرش من  لغيره  والتصويت  للرئيس 
ــــي الـــبـــطـــاقـــة  ــــن فـ ــيـ ــ ــــولائـ الـــتـــشـــريـــعـــيـــن والـ
نفسها. أيضاً، في حــال نجاح هاريس من 
 هذا قد 

ّ
دون الصوتين العربي والمسلم فإن

يُضعف قدرتهم على التأثير داخل الحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي فـــي الــقــضــايــا الـــتـــي تــهــمّــهــم 
حدة. 

ّ
المت الــولايــات  فــي  بوجودهم  وترتبط 

 
ّ
ــرّاء ذلـــك، فــإن أمّـــا فــي حــال نــجــاح تــرامــب جـ

هذا سيعني أربعَ سنواتٍ عجافٍ لهم تحت 
 عـــن مـــزيـــد مـــن الانــحــيــاز 

ً
ــه، فـــضـــا ــتـ رئـــاسـ

الأعمى لإسرائيل. دع عنك هنا إمكانية أن 
»حركة  بـ يُعرَف  ما  في  لهم  يلومهم حلفاء 
التسبب بنجاح  الاجتماعية« على  العدالة 
ر أحداً من الاستهداف.

ّ
بترامب الذي لن يُوف

ــح رئــاســي ثــالــث، 
ّ

ثــالــثــا، الــتــصــويــت لمــرش
وعــــــدم الـــتـــوصـــيـــة بـــالـــتـــصـــويـــت لــجــمــيــع 
عقاباً  وولائــيــا،  تشريعياً  الديمقراطيين، 
لمــن وقــفــوا مــع إســرائــيــل مــنــهــم، وتــحــمّــل 
أربـــع ســنــوات مــن الضغط والاســتــهــداف 
إذا نجح ترامب جــرّاء ذلــك، في مقابل أن 
يـــدرك الــديــمــقــراطــيــون خطأهم ويُــغــيّــروا 
سياساتهم في الانتخابات النصفية عام 
بــعــد ذلـــك عـــام 2028.  2026، والــرئــاســيــة 
 هذا الخيار يحمل مخاطر الخيار 

ّ
 أن

ّ
إل

الــثــانــي ذاتــهــا إن أصــبــح تــرامــب رئيساً، 
مجلسيّ  في   

ً
أغلبية الجمهوريون  وكــان 

النواب والشيوخ.
رئاسياً،  مــلــتــزم«  »غــيــر  التصويت  رابــعــا، 
ــل الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــن خـــــســـــارة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ وتـ
 
ّ
 أن

ّ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، إن حــدثــت. إل

هــــذا الـــخـــيـــار يــحــمــل مــخــاطــر الــخــيــاريــن 
الثاني والثالث ذاتها.

بــاخــتــصــار، لا يــوجــد خــيــار ذهــبــي للعرب 
ــــي انـــتـــخـــابـــات  والمـــســـلـــمـــن الأمــــيــــركــــيــــن فـ
ــى يــكــون لأصــواتــهــم 

ّ
نــوفــمــبــر المــقــبــلــة، وحــت

ــب أن تــكــون نتيجة 
ّ
 هــــذا يــتــطــل

ّ
تــأثــيــر فــــإن

 جــــدّاً. وفـــي الأحــــوال 
ً
الانــتــخــابــات مــتــقــاربــة

 المـــحـــاذيـــر الـــتـــي يــواجــهــونــهــا 
ّ
ــا، فــــــإن ـــهـ

ّ
ــل كـ

هم 
ّ
أكــثــر مــن الــفــرص المــتــاحــة، ومــع ذلــك فإن

ها.
ّ
مطالبون بالموازنة بين خيارات سيئة كل

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

ــمــــاس«.  لا نــحــتــاج لــتــرشــيــح »نــوبــل«  »حــ
 يوم ونتابع 

ّ
لنذكر هؤلاء الصحافيين كل

نــتــاجــهــم الــصــحــافــي أو تــغــريــداتــهــم. من 
دون عيونهم )وأجسادهم( لم نكن لنعرف 
ة، ولا تحوّل 

ّ
حجم المقتلة المتواصلة في غز

لم  ممّن  القطاع  أهــالــي  مــن  الباقية  البقية 
لــلــتــشــرّد. لا نــعــرف كثيراً  ة  مـــادَّ يقتل بعد 
آلــيــات صــمــودهــم. كيف يعملون؟ هل  عــن 
بأيّ  عون 

ّ
يتمت هل  ينامون؟  أيــن  يأكلون؟ 

شــكــل مــن أشــكــال الــحــمــايــة؟ كــيــف ينقلون 
الحدث وهم جزء منه؟ كيف يتعاملون مع 
فــقــدان زمــائــهــم وهــو بــات خــبــراً ينقلونه 
المــوت،  ؟ هل يخشون   روتينيٌّ

ٌ
ــه عمل

ّ
وكــأن

ــيـــف يــتــعــامــلــون مــــع احـــتـــمـــالاتـــه وهـــو  وكـ
أمـــر مُـــرجّـــح؟ كــيــف يــتــعــامــلــون مــع صدمة 
التغطية اليومية لمقتل زملائهم وأفرادٍ من 

عائلاتهم؟ ماذا بعد؟   
ــعــــدد غـــيـــر المــســبــوق  ــذا الــ ــ ــم يـــثـــر قـــتـــل هـ لــ
ة أيَّ صــدمــةٍ في 

ّ
غـــز فــي  مــن الصحافيين 

العالمية سوى بيانات  مجتمع الصحافة 
ـــمـــات حـــقـــوقـــيـــة. بـــات 

ّ
اعــــتــــراض مــــن مـــنـــظ

قتلهم أمراً عادياً لا يعدو أحياناً أن يكون 
العربي.  الإعـــام  فــي بعض  خبراً صغيراً 
 يوم. في آخر 

ّ
أخبار استهدافهم تأتينا كل

حصيلة، قتل الصحافي إبراهيم محارب 
 
ً
استهدف مجموعة إسرائيلي  في قصف 

مـــن الــصــحــافــيــن فـــي خــانــيــونــس، وعــثــر 
عــلــى جــثــتــه بــعــد فــقــدانــه. فــي مــوقــعــه في 
إنستغرام، يحمّل إبراهيم صورَ زملاءٍ له 
ه يستعدّ 

ّ
قضوا في قصف إسرائيلي وكأن

يرفعها   
ً
صـــورة ليصبح  بــهــم،  للالتحاق 

ــى لا تغيب ذكــــراه. شاهدنا 
ّ
 لــه حــت

ٌ
زمــيــل

الــقــدومــي وهي  الصحافية سلمى  صـــورَ 
اص في 

ّ
ل بعد إصابتها برصاصة قن

َ
نق

ُ
ت

الظهر، شاهدنا رعــب الاقــتــراب من الموت 
ــم الإصـــابـــة، فـــي حـــن تــنــقــل كــامــيــرات  وألــ
ــالــة لحظات الــصــدمــة التي 

ّ
الــهــواتــف الــنــق

 
ّ

ــران عــلــى الأقـــل ــ عــاشــتــهــا. صــحــافــيــان آخـ
ــوّر الــصــحــافــي  ــ ــــصـ ــراً، هـــمـــا المـ ــ ــيـ ــ ـــتـــا أخـ

ُ
ق

حسام منال الدبكي، وقد قتل مع عائلته 
ــازي، والمــــصــــوّر  ــ ــعــ ــ ــيّـــم المــ فــــي قــــصــــفٍ لمـــخـ

تــنــســجــم وســـقـــف الــتــعــهــدات الـــــــواردة في 
الزوجات  بالنسبة لحقوق  التقرير، سواء 
والمــــرأة عــمــومــا، وبالنسبة لــأطــفــال. وفي 
ــا، يمكن  ــتــــعــــدادات أيـــضـ ــذه الاســ ســـيـــاق هــ
التي  أخــيــراً،  ــفـــاءات  الإعـ  

َ
سلسلة نفهم  أن 

الــرأي  طــلِــق عــديــد مــن سجناء 
ُ
أ بموجبها 

ــيّـــرات إيــجــابــيــة  والـــصـــحـــافـــيـــن، وهــــي تـــغـ
وجزء من التوصيات التي كان قد أوصى 
ــيــة ســابــقــة. 

ّ
بــهــا المــجــلــس فــي تــقــاريــر مــحــل

ــات تحلية 
ّ
إنــشــاء مــحــط مــن دون أن نغفل 

ة مع برمجة إنجاز 
ّ
المياه )بلغت  14 محط

المياه  لأزمـــة  استجابة  أخـــرى(،  ة 
ّ
22 محط

المــصــاحــبــة لــلــتــغــيــرات المــنــاخــيــة ومــوجــة 
الـــجـــفـــاف المــتــتــالــيــة الـــتـــي ضـــربـــت المــغــرب 
ــاء...   فــي المــ

ّ
)أنــظــر مـــذكّـــرة المــجــلــس »الـــحـــق

المائي بالمغرب«،  مداخل لمواجهة الإجهاد 
أكتوبر/ تشرين الأول 2022(. 

ليس  البلد   
ّ
أن ها 

ّ
كل الأمـــور  هــذه  تــبــنّ  إذاً، 

 الانـــــدمـــــاج أكـــثـــر فــي 
ّ

ــه مــــن خـــيـــار إل ــامــ أمــ
المــنــظــومــة الـــعـــالمـــيـــة، حــقــوقــيــا وســيــاســيــا، 
وهي الصيغة التي اصطلح عليها التقرير 
بـــعـــبـــارة »مـــصـــادقـــة المــــغــــرب عـــلـــى الــعــديــد 
 ،

ً
ــقــة، مــثــا

ّ
ــيــــة«، المــتــعــل ــقـــوانـــن الــــدولــ مـــن الـ

المنازل وشروطه،  بحقوق تشغيل عاملات 
بالجرائم  العسكرية  المحاكم  واختصاص 
ــي زمـــن  ــ الـــعـــســـكـــريـــة، أو تـــلـــك المـــرتـــكـــبـــة فـ
الــحــرب، وحــقــوق الأشــخــاص ذوي الإعــاقــة، 
ــــجــــار بــالــبــشــر، وقـــانـــون 

ّ
وقــــانــــون مــنــع الات

ــراف  ــتــ مــكــافــحــة الــعــنــف ضــــدّ المـــــــرأة، والاعــ
، والمبادرة الوطنية 

ً
 رسمية

ً
بالأمازيغية لغة

لــلــتــنــمــيــة الــــبــــشــــريــــة، ومــــــبــــــادرة مــكــافــحــة 
الــفــقــر والــهــشــاشــة، وســيــاســة الــهــجــرة غير 
النظامية، وإصلاح المؤسّسات المالية... إلخ. 
ــهــا، وغــيــرهــا، جــوانــبٌ 

ّ
هـــذه الإصـــاحـــات كــل

ــــذ الـــتـــقـــريـــر عـــلـــى عـــاتـــقـــه الـــتـــنـــويـــه بــهــا،  أخـ
المغرب،   

ّ
ملف ــقــوّي 

ُ
ت مكتسباتٍ  واعتبارها 

ه فــي المقابل دعــا إلــى إعـــادة النظر في 
ّ
لكن

ــات الــحــسّــاســة الأخـــرى، 
ّ
مجموعة مــن المــلــف

عالمياً،  قوية  حقوقية  بمكانة  تحظى  التي 
ــاء عــقــوبــة الإعـــــــدام، إلــــى جــانــب  ــغـ أوّلــــهــــا إلـ
إلــغــاء تــجــريــم الــعــاقــات الــرضــائــيــة خــارج 
ــــى تــجــريــم  ــــوة إلـ ــدعـ ــ مـــؤسّـــســـة الـــــــــزواج، والـ
الاغــتــصــاب الـــزوجـــي، ومـــزيـــد مـــن المــطــالــب 
التي  الأســـرة،  بمدوّنة  الخاصّة  التعديلية 
 عدم إحداث 

ّ
 المجلس يرى أن

ّ
من الواضح أن

تعديلات بخصوصها سيفقد هذه المدوّنة 
إلــغــاء  بـــالأخـــص مــســألــة  الـــدولـــيـــة،  قيمتها 
المادة 20 من مدوّنة الأسرة الخاصّة بزواج 
اعتبره   18، وإلغاء ما 

ّ
القاصرات دون ســن

الــتــقــريــر أحـــكـــامـــا تــمــيــيــزيــة ضــــدّ الــنــســاء، 
وضـــمـــان المــــســــاواة فـــي مــســائــل الــحــضــانــة 
والأطفال والممتلكات والميراث، وكذلك إلغاء 
القوانين التمييزية تجاه الأمّهات العازبات 
والأطفال المولودين خارج مؤسّسة الزواج.

ــقــــوق المـــدنـــيـــة  هــــــــذا، بــــالإضــــافــــة إلــــــى الــــحــ
والــســيــاســيــة الـــعـــامّـــة أو تــلــك المــطــبّــقــة في 
الأحداث الرياضية الكبرى، من قبيل حقوق 
العمّال، عبوراً إلى مسألة التمييز الرقمي، 
والـــتـــي تـــمـــسّ نــقــاطــا حـــسّـــاســـة بــالــنــســبــة 
للمجتمعات المسلمة، كحقوق المثليين، إلى 
بالإقامة  قة 

ّ
المتعل الأجــانــب  حــقــوق  جــانــب 

اعتماد  عــدم  التقرير  وينتقد  والتجنيس. 
 
َ
ة

ّ
وخط  

ً
واضــحــة  

ً
استراتيجية بعد  المــغــرب 

ــةٍ لمــعــالــجــة قـــضـــايـــا حــقــوق  ــ ــــدروسـ ــلٍ مـ ــمـ عـ
الإنـــســـان، وهـــي المــســألــة المــطــلــوبــة بإلحاح 
العالم.  بالأخصّ في سياق الإعــداد لكأس 
ــي بـــيـــئـــة نــظــيــفــة  ــ  فـ

ّ
ــق ــ ــحـ ــ ومـــنـــهـــا أيــــضــــا الـ

ــة، ارتـــبـــاطـــا بـــتـــحـــدّيـــات تـــوافـــد  ــدامـ ــتـ ومـــسـ

ة، قد يُساهم 
ّ
جرائم إسرائيل في قطاع غــز

التي  الرئاسية  الانتخابات  خسارتها  فــي 
 
ٌ
ها متقاربة

ّ
تشير استطلاعات الرأي إلى أن

ــحــن 
ّ

ــــة ســــوابــــق لـــخـــســـارة مــرش جـــــــدّاً. وثــــمَّ
ديمقراطيين بسبب عدم حماسة قاعدتهم 
مــع هيلاري  كما حصل  وذلــك  الانتخابية، 
 
ّ
أن رغـــم  تـــرامـــب،  أمــــام  عـــام 2016  كلينتون 

استطلاعات الرأي حينها كانت تتنبأ بفوزٍ 
ساحقٍ لها. في حين خسر نائب الرئيس آل 
ح الجمهوري جورج بوش 

ّ
غور أمام المرش

الابــــن، عـــام 2000، بــســبــب بــضــع مــئــات من 
الأصوات في ولاية فلوريدا، وكان الصوت 

المسلم حاسماً فيها.   
ــيــــارات الـــتـــي يــجــري  يــمــكــن تــلــخــيــص الــــخــ
المـــــوس«  ــلــــع  »بــ أولًا،  ــة:  ــ ــعـ ــ أربـ فــــي  بــحــثــهــا 
والتصويت لهاريس وللحزب الديمقراطي 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة والــتــشــريــعــيــة 
ل في ترامب 

ّ
 البديل المتمث

ّ
والولائية، ذلك أن

والجمهوريين أشدّ تأييداً لإسرائيل ودعماً 
 أن ترامب سيكون بذات 

ّ
لها، أو على الأقــل

ــدن لـــجـــرائـــم إســرائــيــل  ــايـ ســــوء وانـــحـــيـــاز بـ
وعــدوانــهــا. بــعــد آخـــر يشير إلــيــه أصــحــاب 
له 

ّ
الــذي يمث ل فــي الخطر 

ّ
الـــرأي، يتمث هــذا 

ترامب والجمهوريون على الوجود العربي 
حدة، خصوصاً 

ّ
والإسلامي في الولايات المت

في ضوء تهديدات الرئيس السابق العلنية 
العمل بحظر دخــول مواطني دول  لإعـــادة 
ــحــدة، كما 

ّ
عــربــيــة وإســامــيــة الـــولايـــات المــت

، عــن تــهــديــده بقطع 
ً
فعل عــام 2017. فــضــا

المنح عن طلاب الجامعات الأميركية الذين 
ــاد من  ــعـ يــتــظــاهــرون دعــمــا لــفــلــســطــن، وإبـ

الــصــحــافــي حـــمـــزة مـــرتـــضـــى، الـــــذي قتل 
ــريــــن فــــي قـــصـــف إحــــــدى المــــــدارس  مــــع آخــ
ة. ربّــمــا أيــضــا غــيــرهــم سيُقتلون 

ّ
فــي غــــز

ــن الــصــعــب  قـــبـــل نـــشـــر هـــــذه الــــســــطــــور. مــ
إحصاء أعداد القتلى الصحافيين لتباين 
ـــى كــتــابــة هــــذه الــســطــور 

ّ
الــحــصــيــلــة. حـــت

على  إعلامياً   
ً
وعــامــا صحافياً   116 قتل 

، بعضهم اعترفت إسرائيل بقتلهم، 
ّ

الأقــل
بــحــســب لــجــنــة حــمــايــة الــصــحــافــيــن، في 
 الــرقــم فــاق 

ّ
حــن تــقــول مــصــادر أخـــرى إن

.
ً
170 ضحية

ـــيـــون، أو من 
ّ
ــوّل الــصــحــافــيــون المـــحـــل تـــحـ

ة، أبــطــالًا مــن دون أن 
ّ
ــز ى منهم فــي غـ

ّ
تبق

ــرّس ترشيح  يــقــصــدوا أداء هـــذا الــــدور. كـ
ة، التي  لجنة نوبل لأربعةٍ منهم هذه الهُويَّ
يحملونها بفخر كما يحملون معاناتهم 
ـــرون عــنــهــا فـــي تــغــريــداتــهــم، وكـــأن  ويُـــعـــبِّ
هــذه الــتــغــريــدات بــاتــت الــعــاقــة الوحيدة 
( مع العالم الخارجي، حيث 

ً
)ولو وهمية

تــقــول هند  أخـــرى طبيعية ممكنة.  حــيــاة 
الله  »يــا  تغريدات:  في سلسلة  الخضري 
 ... فقلبي؟  اللي  هالوجع  بكل  أروح  ويــن 

خايفة أنام أصحى على كارثة«. 
)أستاذة جامعية في لندن(

ــدان  ــلـ ــبـ ــو الـ ــم نـــحـ ــهـ ــدانـ ــلـ ــعـــن مــــن بـ ــجّـ المـــشـ
المــضــيــفــة لــكــأس الــعــالــم، الــتــي مـــن شأنها 
الــتــســبّــب فـــي انــبــعــاثــات تــزيــد مــســتــويــات 
ــراري، وتـــأثـــيـــرات إنــشــاء  ــ ــحـ ــ ــبـــاس الـ ــتـ الاحـ
 رياضيةٍ جديدةٍ، بالإضافة 

َ
ملاعبَ ومرافق

إلــــى تــحــســن وضــــع المــهــاجــريــن ومنحهم 
حقوقهم في تكوين نقابات وجمعيات. 

نــاحــظ، قضايا حقوقية  ــهــا، كما 
ّ
كــل هــذه 

ملحّة لا تقبل التسويف والمناورة، ستضع 
المــغــرب بــلــداً مضيفاً عــلــى المــحــك، ولــهــذا، 
ــدّ لـــه مـــن الــتــفــكــيــر فـــي صــيــغــة واقــعــيــة  لا بـ
وجـــدّيـــة فـــي الــتــعــامــل مــعــهــا، بــاعــتــبــارهــا 
عقباتٍ وتحدّياتٍ ليست بالهيّنة، فتوفير 
تحتية  بنية  بإعداد  الخاص  المالي  الدعم 
العالمية،  الــتــظــاهــرة  هـــذه  وحــجــم  تنسجم 
 جــدّ حــرجــةٍ فــي مثل هــذه الظروف 

ٌ
مسألة

الحقوقي  البعد  أمّا  الصعبة،  الاقتصادية 
ــــرأي والــحــرّيــات  المــرتــبــط بــالــتــعــبــيــر عـــن الـ
العامّة فهو أيضاً من المشاكل التي لا يزال 
ح في مسألة التعاطي 

ّ
النظام المغربي يترن

مــعــهــا، والـــتـــي لــطــالمــا جــعــلــهــا شــكــلــيــة لا 
يراد لها تجاوز المرحلة »الانتقالية«، لذا، 
إفــراغ السجون  ففعلية الإصــاح تقتضي 
من بقيّة المعتقلين )معتقلي حراك الريف(، 
وفــــتــــح المـــــجـــــال مُـــــــجـــــــدّداً أمــــــــام الـــصـــحـــف 
والجمعيات  ــة، 

ّ
المــســتــقــل ــام  الإعــ ووســـائـــل 

للوجود  الــدولــيــة،  ــمــات 
ّ
والمــنــظ الحقوقية، 

والمشاركة  والانتقاد،  والحكامة  والتعبير 
في صناعة هذا الحدث ونجاحه. 

ــــزم  ــــجـ ــن الـ ــكــ ــمــ ــة كـــــــبـــــــرى، لا يــ ــ ــرصــ ــ هـــــــي فــ
استغلالها  في  المغرب  نجاح  بمستويات 
لــزحــزحــة واقــعــه الاقــتــصــادي والسياسي 
يمكننا  لا  كــمــا  والـــتـــنـــمـــوي،  والـــحـــقـــوقـــي 
التكهّن بمستويات الأثر المؤسّساتي الذي 
أهمّيته  نـــدرك جــيّــداً  الـــذي   

ّ
لــكــن فه، 

ّ
ستخل

البرتغال  قبيل  مــن  مــع دول  الانــخــراط   
ّ
أن

م 
ّ
وإسبانيا مسألة تعني الاستفادة والتعل

الــبــاد على مــرآة  والمــشــاركــة، وتعني فتح 
 التعهّد بمزيد من الالتزامات 

ّ
العالم، كما أن

يعني  الآخر  والمؤسّساتية، هو  الحقوقية 
 

ّ
التقدّم خطوات لا يمكن التراجع عنها، وإل

 العواقب. 
َ
 نتيجة ذلك ستكون معلومة

ّ
فإن

 القدرَ قد يلعب لصالح الشعب 
ّ
وأخيراً، فإن

الشهري  دخله  تطوّر  في  الــراغــب  المغربي 
ونمط عيشه ومدنه ومؤسّساته ومرافقه 
ــــور ســيــكــشــف الــــواقــــع  ـــهـــا صــ

ّ
ــل ــة، كـ ــامــ ــعــ الــ

قبلة.  
ُ
حقيقتها في السنوات الم

)كاتب مغربي(

الانتخابات الأميركية معضلة الصوتين العربي والمسلم في 

نوبل للشجعان

المغرب ومحكّ »فيفا« 
الحقوقي والتنموي

نصرٌ أو هزيمةٌ في غزةّ 
والضفّة الغربية معاً

يواجه العرب 
والمسلمون في 

انتخابات نوفمبر 
الأميركية محاذير أكثر 

من الفرص المتاحة، 
وهم مطالبون 

بالموازنة بين خيارات 
سيئة كلهّا

لم يثر قتل عدد 
غير مسبوق من 
الصحافيين في 

غزّة أيَّ صدمة في 
مجتمع الصحافة 

العالمية

عديدٌ من المبادرات 
السياسية والحقوقية 

التي سيقدم عليها 
النظام الحاكم في 

مُقبل الأيام لن تنفصل 
عن سياق الاستعداد 

لهذه التظاهرة 
العالمية

آراء

معن البياري

اجتمع رئيس وزراء لبنان الأسبق، سليم الحص )94 عاما(، والمؤسّس في حركة 
فــاروق  عــقــوداً،  الفلسطينية  التحرير  مة 

ّ
منظ فــي  السياسية  الــدائــرة  رئــيــس  فتح 

تفصل  ثلاثة  أياما  أن  وفــي  الله،  رحمهما  يا، 
ّ
توف أنهما  في  عــامــا(،   93( القدّومي 

بين وفاة كل منهما، وفي أنهما قريبان جدّاً في عمريْهما. غير أن الجامع بينهما، 
الأدْعى إلى الالتفات إليه، ما وُصفا بها من مناقب كانا عليها، وأبرزُها عروبيّتهما 
صرتهما المقاومة، وكذا نظافة اليد ونزاهتهما 

ُ
ومبدئيّتهما في معاداة إسرائيل ون

الناعون الكثر على كثيرٍ مما أقاما عليه من شمائل، لم  في غير شــأن. وقد جاء 
يكن الإتيان عليها من التزيّد المعهود في المراثي وإنشائيات الفقد، وإنما تأشيراً 
وقد  والفلسطيني.  اللبناني  العام،  عملهما  في  الرجلان  به  ى 

ّ
تحل ما  إلى  حقيقيّاً 

»خيانة«  رآه  الــذي  أوسلو،  اتفاق  مناوأته  القدّومي على  فــاروق  الحديث عن  ز 
ّ
ترك

مة التحرير، فآثر البقاء في الخارج )تونس وعمّان(، 
ّ
للمبادئ التي قامت عليها منظ

الفلسطينية،  القيادات  فعلت  ما  غير  على  الفلسطينية،  الأراضـــي  إلــى  يدخل  فلم 
 ناهضت الاتفاق المذكور. أما بشأن الرئيس 

ٌ
ه فعالياتٌ نضالية

ْ
وعلى غير ما سلكت

الحص، فذهب الحديث الأوسع عن شخصِه المحترم إلى مناوأته الفساد في بلده، 
 في بلده، ولبنانيّته التي لم 

ٍّ
وزُهــده الشخصي، وثباته على مبدئيّته في غير ملف

ــة فــي صــورةٍ 
ّ
الــدق يُلحظ فيها أيّ نــزوع طائفي، وصلابته فــي غير مــوقــف، وعــدم 

رد في هذا كله 
َ
ذاعت عنه أنه كان من حلفاء سورية في لبنان. وفي الوُسع أن يُستط

هم غالوا من جعلوه من أيقونات لبنان النادرة، وسمّوه 
ّ
بشأن هذا الرجل الذي لا أظن

أن  الكبيرين  الفقيدين  بين  المماثلة  مسألة  في   
ً
استرسالا وليس  لبنان«.  »ضمير 

يُشار إلى أنهما اجتمعا أيضا في أنهما انسحبا في السنوات الأخيرة، منذ عقدين 
أو أكثر قليلا، من الحضور السياسي بمعناه العام، لمفاعيل عديدة، ليس منها فقط 
الشيخوخة وعللها، وإيثار كثيرين ممن يتقدّمون في السنّ الانزواء إلى أنفسهم، 
والبعد عن الإطلالات الإعلامية والاجتماعية، إلا أن الحص كان واضحاً في قولته، 
النواب في  انتخابية لمجلس  بعد خيبةٍ مشهودةٍ أصابته من استهدافه في حــربٍ 
بلده، في العام 2000، إنه يبتعد عن الشأن السياسي وليس عن الشأن الوطني، وهو 
الرجل في غير مستجدّ بشأن لبنان وفلسطين   عليه في مواقف أشهرها 

ّ
ما دل

صادف للقدّومي، في سنوات عزلته واعتزاله )وتهميش 
ُ
وغيرهما. وفي المقابل، لم ن

نفسه وتهميش الآخرين له( أيّ مواقف معلنةٍ في أيّ شأن، ذات قيمة، يساهم بها 
في إغناء الجدل الفلسطيني الواسع. 

ر منازعته أياماً مع محمود عبّاس على خلافة ياسر عرفات، وكان 
ّ
وبالكاد نتذك

من  المــتــاح  فــي  يقيم  أن  على  »مبدئيّته«  قـــدّم  الـــذي  فهو  للاستهجان،  مثيرا  هــذا 
السياسية  »الــطــهــارة«  أن  كما  تماما  رئيساً.  أن يصير  لــه  كــان  فكيف  فلسطين، 
، في اعتقاد صاحب هذه الكلمات، لإسناد موقفٍ ذي شحنةٍ وعظية، 

ً
ليست كافية

أشهره الراحل المحترم في رفضه الخلاف بين حركتي فتح وحماس. ثم فاجأنا 
عــبّــاس )ومحمّد  تـــورّط محمود  تثبت   

ً
فــي 2009 عمّا سمّاها وثيقة إعــانــه  فــي 

دحلان( في قتل عرفات، ولم يستطع أن يكون مقنعاً في هذا، وسرعان ما احتواه 
ا استجد الربيع العربي، وجدْنا القدّومي، وهو 

ّ
ه اعتذر؟(. ولم

ّ
عبّاس وأرضاه )أظن

ار 
ّ

ه، ثم يهنئ بش
ُ

البعثي العتيق قبيل مشاركته في تأسيس حركة فتح، يناهض
الأسد لفوزه في »انتخابات« 2014. للمفارقة، باستثناء دوره المهم في اتصالاته 
ثم  الناصر  عبد  )مــع  التحرير  مة 

ّ
منظ ثم  فتح  قيام حركة  مع  رة 

ّ
المبك السياسية 

السادات ومع حافظ الأسد والسوفييت(، لا تقع على فاروق القدّومي سياسياً ذا 
لون ما، في عقود طالت بعد ذاك. ولا أظنّ الاكتفاء بالمبدئية والجذرية والعروبيّة 
يُسعف، وحده، في تسمية أصحابه رجال سياسة، سيّما إذا »تطعّم« هذا بمثل 
التهئنة للأسد الابــن. على غير هذا الحال، وعلى مسافة أنضج وأوزن، كان  تلك 
 سياسةٍ، مبدئيّاً وذا حضور، منذ اختلف مع الرجل 

َ
حضور سليم الحص، رجل

الذي جاء به إلى السياسة، إلياس سركيس، ثم مع إميل لحّود، ثم خصوماته مع 
رفيق الحريري ... ثم ما كتبه وقاله وأعلنه في غير مسألة.

عائشة بلحاج

»والله سلام يا سلاحي«، خلال  أغنية  لتسجّل  الميكروفون،  أمــام  أمّ كلثوم  وقفت 
حرب 1967، ووصل إليها إنذارٌ بإمكانية قصف إسرائيل مركز الإذاعة والتلفزيون. 
صف المبنى، أو هكذا يُــروَى. لم تكن 

ُ
ى لو ق

ّ
ها أصرّت على إتمام التسجيل حت

ّ
لكن

ت بها أمّ كلثوم في الحرب، بل لها أغانٍ كثيرة منها »راجعين 
ّ
المرّة الوحيدة التي غن

فرطة، رافقت 
ُ
الم ــا فدائيون«. لكنّ هذه الأغاني، رغم حماستها 

ّ
السّلاح«، و»إن بقوة 

يت أمّ كلثوم في 1974 ولم تغن لحرب 
ّ
صر. ولسُخرية المصائر، توف

ّ
الهزيمة لا الن

ى لو فعلت، لسنا واثقين من نجاح الأغنية. 
ّ
ها عايشت الانتصار. وحت

ّ
73، رغم أن

 من أغاني الهزيمة؛ أو بالأحرى 
ً
 شهرة

ّ
فبشكلٍ ما تميل أغاني الانتصار لتكون أقل

أغاني المقاومة، أو أغاني الحرب الحماسية الموجّهة لمواساة جنود يُضحّون بدمائهم 
قصف. 

ُ
من أجل ملايين نائمين في بيوتهم، إذا لم ت

 أغاني الحماس، إعلاناتِ حرب، وفرمانات عسكرية 
ُ
ى الأناشيد الوطنية، سيّدة

ّ
حت

شديدة البأس. في مونديال قطر، انتبهتُ مع عزفِ الفقرة الأولى من أناشيد الدول 
أفواه  ازدحمت في  التي  والأعـــداء،  والبنادق  والسيوف  الدماء  إلى كلمات  المشاركة 
ت، وانتهت من الحروب منذ زمن بعيد، فرضاً، ومازالت تهدّد 

ّ
 استقل

ٌ
ين. دول

ّ
غن

ُ
الم

عــدوان هؤلاء  يشترط  بسياقٍ  التهديد  يُرفق  لا  وأحياناً  والــهــاك،  بالقتل  الأعـــداء 
 الأعـــداء، أولئك 

ُ
 عــام، وقــد تضمّ قائمة

ٌ
الأعــداء على البلاد. بل »الويل لــأعــداء« ويــل

الذين يقتحم جنودها »البواسل« بلدانهم.
ــعــيــب أن يــتــواصــل عـــزف أنــاشــيــد الــحــرب فــي أحــــداث ريــاضــيــة، وهــي 

ُ
ألــيــس مــن الم

المناسبات الوحيدة التي يُحتاج فيها النشيد بالنسبة للدول التي لا تفرضُ قراءة 
في  النشيد  »تـــاوة«  فيها  بتدع 

ُ
ت ولــم  المــدرســيــة،  الصباحات  فــي  الوطني  النشيد 

المناسبات العادية مثل الندوات؟ 
تخيل سريالية الندوة التي يقف فيها الحضور الكريم لترديد النشيد الوطني. وهذه 
شح به بعض نخبة دولنا إمعاناً في »الوطنية«. 

ّ
البدعة الأخيرة بدعة اليمين الذي تت

 للحرب وللقتل، والندوة عن السلم وحقوق الإنسان. 
ً
تخيّل أن يكون النشيد دعوة

 في الحياة.
ّ

 جوهري، من دونه لا حقوق، وهو الحق
ّ

مع أنّ هذه الأخيرة تبدأ من حق
 الدول تنتبه إلى تغيير النشيد الحربي، إلى نشيد وطني سلمي، يفتخر بالبلاد 

ّ
لعل

من دون ذكر الدماء والأعناق، وأن يُحصر في الألعاب الرياضية. لأنّ الافتخار بالبلاد 
سلوك ساذج، فالمواطنة ليست المعيار الأساسي لقيمة الإنسان. مع ازدحــام الدول 
 للمواطن الأصلي. ولا يمكن أن 

ّ
 لها في البلاد مثلما يحق

ّ
بجنسيات مختلفة، يحق

يقف نصف الحضور في قاعة لترديد نشيد وطني، لأنّ النصف الثاني غير مواطن، 
لاوة الحماسية«، فيقف الجميع مُكرهاً. أليس ذلك استبدادا بفرض 

ّ
»الت وغير معني بـ

تعاليم رسمية على أفراد لا يؤمنون إلا بالإنسانية أو لا يملكون غيرها؟
في شهرة أغاني الهزيمة، وفي حروب المسلمين مع قريش، لم تشتهر قصيدة بقدر 
دبروا نفارق« لهند بنت 

ُ
قبلوا نعانق أو ت

ُ
مارق/ إن ت

ّ
»نحن بنات طارق نمشي على الن

مرقة وهي الوسادة الصغيرة. وبغض 
ُ
مارق« هي جمع ن

ّ
عتبة. يجدر القول إنّ »الن

ي فيه 
ّ
حد انتهت لصالحِ قريش، لكن في الوقت الذي كانت تغن

ُ
ظر عن أنّ معركة أ

ّ
الن

هند، كانت الهزيمة تلاحقهم، فكان ذلك نداء الهزيمةِ للنصر. 
غري 

ُ
القصيدة درسٌ لأصحاب النشيد الدموي، فهي ليست أغنية دماء بل إغراء. ت

ولو  يــعــودون منتصرين،  عندما  مــكــافــآت،  مــن  ينتظرهم  بما  قــريــش  رجـــال  هند 
امتلأت كلماتها بالدماء والشماتة بالخصم، لما سمع عن قصيدتها أحد. مع غضّ 

النظر، تجاوزاً، عن فكرة الإغراء في الحافز الحربي، ودور المرأة هنا.
راً بزيارته 

ّ
 متأث

ً
في نموذج آخر، كتب الشاعر الداغستاني رسول حمزاتوف أغنية

دعى »ساداكو« 
ُ
 طفلةٍ ت

َ
مدينة هيروشيما اليابانية عام 1965، بعد رؤيته منحوتة

ى  ؤدَّ
ُ
تمسك الغَرانيق الورقية في يديها، و»الغَرنوق« طائر بحري. هذه الأغنية التي ت

في الاحتفالات بُعيد النصر لا تمجّد الحرب بل الحزن. »يُخيّل إلي أحياناً أنّ الجنود 
الذين لم يعودوا من حقول الدّم/ لم يرقدوا تحت الأرض حين سقطوا/ بل أصبحوا 

 بيضاء...«. 
َ

غرانيق
الهزيمة  لأنّ  الظاهرة،  رغــم شدّتها  المكسورة  المهزومين  أصــوات  حبّ 

ُ
ت الناس   

ّ
لعل

مارق والغَرانيق، 
ّ
أسهل وأقرب من النصر. لكنّ التاريخ أثبت أن ما يدوم هي أغاني الن

رَمانات السيوف والمدافع.
َ
لا ف

حسام كنفاني

، إذ 
ً
استيقظ العالم يوم الأحد الماضي على حدث، كان من المفترض أن يكون جللا

فؤاد  الحزب  في  الثاني  الرجل  اغتيال  على  بالرد  تهديداته  اللبناني  الله  حــزب  نفذ 
شكر في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية. انتظر العالم معرفة طبيعة الرد 
استباقياً  نفذت هجوماً  أنها  إسرائيل  أعلنت  بعدما  الحزب، خصوصاً  نفذه  الــذي 
كبيراً على مواقع في الجنوب اللبناني، قالت دولة الاحتلال إن حزب الله كان يحضر 

لاستخدامها لإطلاق هجومه على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
استمر الغموض لساعات، بين تأكيد من مسؤولين في حزب الله على نجاح الهجوم، 
وبين النفي الإسرائيلي لحصوله، إلى أن أطل الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله 
ليعلن عن تفاصيل »العملية« التي نفذها الحزب »بنجاح«، وليؤكد أن المكان المستهدف 
وتــقــع في  الإسرائيلية  قــاعــدة مركزية للاستخبارات  »غــلــيــلــوت«، وهــي  قــاعــدة  كــان 
إنها  الاحتلال  دولــة  قالت  التي  الإسرائيلية  للغارات  أما تفسيره  أبيب.  تل  ضواحي 
استباقية، فأشار إلى أن الحزب نفذ »مناورة« لإشغال سلاح الجو الإسرائيلي والقبة 
الشكل،  إلى هدفها. كلام نصرالله كان مقنعاً من حيث  لتعبر المسيرات  الحديدية، 
خصوصاً مع استفاضته في شرح موقع القاعدة المستهدفة ومدى بعدها عن تل 
أبيب، غير أنه على أرض الواقع لم يظهر أي شيء يؤكد صحة ما قاله الأمين العام 
لحزب الله. والمعلومات التي ساقها عن القاعدة والشوارع المحيطة بها، تظهر معرفة 
الجغرافية  التطبيقات  عبر  أو  التجسسية  عبر مسيّراته  بالمنطقة، ســواء  الله  حــزب 

الكثيرة المتوفرة عالمياً، ألا أنها لا تؤكد أن الضربة حصلت أو نجحت. 
لم  أن أي قاعدة  النفي الإسرائيلي لكلام نصرالله، والتأكيد على  النظر عن  وبغض 
تستهدف، فإن أياماً مرت ولم يتسرب أي معطى يؤكد صحة إعلان حزب الله. ومن 
المعلوم أن الإعلام في إسرائيل يحرص، رغم الرقابة الأمنية المسبقة على المعلومات 
الحربية، على ألا يتغاضى عن حدث بهذا الحجم، في حال حصوله، ويتحايل على 
منع النشر داخلياً، بتسريب المعلومات إلى الصحافة الغربية، لينقل عنها لاحقاً. وهو 

ما حصل في كثير من المرات، لكنه لم يحدث حالياً، حتى الآن على الأقل.
لكن يبدو أن هذه الضربة الغامضة، سواء نجحت أو فشلت، أدت الغرض الذي قامت 
من أجله، وقلصت حال التوتر الذي كان قائماً في المنطقة عموماً، ولبنان خصوصاً، 
بنيامين  الإسرائيلي  الـــوزراء  يريدها رئيس  واسعة،  الحديث عن حــرب  مع تصاعد 
الله إلى تجنبها في ظل عدم الجهوزية لها على أكثر  نتنياهو، بينما يسعى حزب 
من مستوى.  فخلال أيام ترقب رد الحزب تصاعد القلق في الداخل اللبناني، وظهر 
الحزب  بيئة  الله، حتى داخــل  الوقوف وراء حــزب  الداخلية في  الجبهة  عــدم تماسك 
نفسها، والتي اشتكى بعض أفرادها الذين نزحوا إلى مناطق أخرى من سوء المعاملة 
والاستغلال. إضافة إلى ذلك، فإن الاغتيالات التي نفذتها إسرائيل، ولا تزال، لقيادات 
في حزب الله، أظهرت أن هناك خرقاً استخبارياً كبيراً في داخله، وهو ما يمكن أن 
يؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوف الحزب في حال توسعت المواجهة. أيضاً فإن 
الحشد العسكري الأميركي الكبير في البحر المتوسط، ودخول غواصة نووية على 

الخط، أكد للحزب أن الحرب في حال اندلاعها لن تكون محمودة العواقب.
على هذا الأساس كان اختيار الحزب لرده، والذي يبقى غامضاً، فهو استهدف قاعدة 
عسكرية، بحيث لا يخرق قواعد الاشتباك، وإن كانت القاعدة في العمق الإسرائيلي، 
ولم يستهدف مدنيين، وهو ما أعلنه نصرالله في خطابه، والــذي ســارع خلاله إلى 
إعلان »انتهاء الرد«، طالباً من اللبنانيين ممارسة حياتهم الطبيعية ومن الذين غادروا 

بيوتهم خلال الأيام الماضية العودة إليها.
نسبياً، استمع اللبنانيون إلى نصائح نصرالله، فعملية الحزب الغامضة أدت فعلياً 

إلى تخفيف نسبة التوتر، غير أنها لم تنه احتمالات التصعيد كلياً.

الحص والقدّومي 
وهذه المفارقة

نحن بنات طارق

الرد الغامض يؤدي الغرض

1415
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الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

منذ انــدلاع الحرب في الــســودان قبل أكثر 
من 15 شهراً، تعذر وصول الغاز الطبيعي 
إلى غالبية مدن وقرى البلاد، وفي المناطق 
الــتــي يصلها الــغــاز، ارتــفــعــت أســعــاره إلـــى 40 ألــف 
لا  أميركياً(، وهــو مبلغ  )20 دولاراً  جنيه ســودانــي 
دخلها،  فقدت مصادر  التي  الأســر  غالبية  تتحمله 
وتــجــتــهــد لــتــوفــيــر مـــا يــكــفــيــهــا مـــن الــــغــــذاء. ووجـــد 
قطع  إلــى  مضطرين  أنفسهم  السودانيين  من  كثير 
الأشـــجـــار وحــــرق أخــشــابــهــا لاســتــخــدام الــفــحــم في 
الــفــرصــة ليصل  الــتــجــار  الــطــعــام، كما استغل  طهي 
سعر جوال الفحم إلى ما يقارب 50 ألف جنيه، وفي 
المــتــوســط تحتاج الأســـرة الــواحــدة إلــى نحو ثلاثة 

آلاف جنيه يومياً لتوفير حاجتها من الفحم. 
يقول الزين عمر، من مدينة الحصاحيصا )وسط(، 
إن سكان الحي الذي يسكن فيه يعتمدون بالكامل 
على حطب الأشجار في طهي طعامهم لعدم وجود 
الكهربائي  التيار  اســتــقــرار  وعـــدم  الطبيعي،  الــغــاز 
الذي يمكّن بعض الأسر من استخدام أجهزة الطهي 
»العديد  الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ يضيف  الكهربائية. 
مــن ســكــان مناطق ولايـــة الــجــزيــرة جعلوا مــن قطع 
نباتي مصدر  إلــى فحم  الأشجار وتحويل حطبها 
رزق، إذ يــبــاع الـــجـــوال الـــواحـــد بــمــا لا يــقــل عـــن 55 

ألف جنيه. لكن زيادة الاعتماد على الفحم النباتي 
ســتــكــون لـــه تــأثــيــرات هــائــلــة عــلــى الــبــيــئــة«. ويــقــول 
عــثــمــان مــحــمــد، وهـــو أحـــد المــشــرفــن عــلــى المــطــابــخ 
المــطــابــخ تستهلك  تلك  إن  درمــــان،  أم  فــي  الجماعية 
كميات كبيرة من حطب الأشجار في طهي الوجبات 
يقطعون  أنــهــم  إلــى  والمــحــتــاجــن، مشيراً  للنازحين 
الأشــجــار مــن داخـــل المــنــازل الــتــي يتبرع أصحابها 
بأخشابها، أو من داخل المدارس بإذن من مدرائها، 
الشديد  الحرص  العمومي، مع  النيل  أو من شــارع 
على عدم القطع الجائر عبر استئجار متخصصين 
في القطع، والحرص على قطع الفروع دون الجذور، 
ما يسمح للأشجار بالنمو من جديد. وعــدد كبير 

من الأشجار التي تم قطعها اخضر مجدداً. 
»العربي الجديد«: »أثــرت الحرب  لـ يضيف محمد 
كثيراً على الغطاء النباتي، خصوصاً في المناطق 
الــواقــعــة تــحــت ســيــطــرة قـــوات الــدعــم الــســريــع، لأن 
الاحتطاب  على  كــامــل  بشكل  يعتمدون  جــنــودهــا 
في الطهي، ويظهر ذلك من خلال الصور الملتقطة 
بالأقمار الصناعية. تقلصت المساحات الخضراء، 
الخرطوم والجزيرة. وجبة  خصوصاً في ولايتي 
الفول في المطابخ الجماعية تحتاج إلى ما لا يقل 
عن قنطارين من الحطب، والعدس يستهلك ما لا 
على سلطات  واقترحنا  ونــصــف،  قنطار  عــن  يقل 
ولاية الخرطوم إمداد المطابخ الجماعية بأسطوانة 

لــم نجد  غــاز كبيرة أسبوعياً بسعر مــدعــوم، لكن 
أي استجابة، وحرصاً على الغطاء النباتي، قمنا 
إلــى غاز  الــحــيــوانــات  بــإعــداد خطة لتحويل روث 
حــيــوي لاســتــخــدامــه فــي الــطــهــي«. ويــقــول الخبير 
 »استخدام الفحم 

ّ
في مجال البيئة، طه بــدوي، إن

النباتي لا يمثل مشكلة ما دام يتم بأسس علمية، 
خصوصاً في قطع الأشــجــار، لكن هــذا لم يحدث، 
أمام  البلاد  ما يضع  قطعها بشكل جائر،  يتم  إذ 
التغير  على  مباشرة  يــؤثــر  فــذلــك  كــارثــة حقيقية، 
ــاره بـــوضـــوح فـــي الــســنــوات  ــ المــنــاخــي، وظـــهـــرت آثـ
الأخيرة، ويتوقع أن تزداد في ظل تواصل الحرب، 

وما ينتج عنها من موجات نزوح«. 
»العربي الجديد«، أنه »من المؤسف  ويوضح بدوي لـ
أن يــكــون الــقــطــع الــجــائــر فــي كــبــرى مــنــاطــق الــزراعــة 
فــي الــســودان، مثل ولايــة الــجــزيــرة، ومــشــروع طوكر 
التأثير كبير على  الخرطوم وكسلا.  الــزراعــي، وفــي 
الــغــطــاء الــنــبــاتــي، وهــــذا خــطــر عــلــى الــبــيــئــة عــمــومــا، 
يتناسب  لا  وبعدها  الــحــرب  قبل  الحكومة  وتعامل 
مع الأوضـــاع، وقــد وصــل إلــى حد السماح بتصدير 
الفحم النباتي، ووصلت أرقام الصادرات إلى عشرة 
مــايــن جـــوال فــي السنة، وكــل هــذا يــزيــد مــن تدمير 
الأغــطــيــة الــنــبــاتــيــة، ويــفــاقــم إطـــاق الـــغـــازات الملوثة 
الثمن، ولا يوجد  البيئة  الجوي، فتدفع  الغلاف  في 
مسؤول واحــد في الدولة يتحدث عن ذلــك، ما يلقي 

بظلاله على حياة الناس. الحكومة لا تمتلك أي رؤية 
 بموضوع الطاقة البديلة«. 

ً
للحل، وغير مهتمة أصلا

وتقول الصحافية المتخصصة في الشؤون البيئية، 
من  يقلل  للأشجار  الجائر  القطع  إن  نمر،  إخــاص 
الــســيــول  الــتــربــة وتــمــاســكــهــا، ومـــن مكافحتها  قـــوة 
»العربي الجديد«: »وجود  لـ والفيضانات. وتضيف 
الأشجار مهم لتقليل درجات الحرارة، كما أنها تمثل 
موطناً للحيوانات والطيور، والقضاء عليها يؤدي 
إلـــى تــشــريــد تــلــك الــكــائــنــات، خــصــوصــا فــي الــغــابــات 

التي تضم نحو 70 إلى 80% من الحيوانات«. 

مجتمع
أمــطــاراً غزيرة هطلت على مناطق من ولايــة غــوجــارات )غــرب( هذا  أعلنت السلطات الهندية أن 
الأسبوع، وتسببت في إغراق مدن وانقطاع خدمات وأودت بحياة ما لا يقل عن 28 شخصاً، فيما 
اضطر الآلاف لإخــاء منازلهم. وحــذرت السلطات من أمطار غزيرة مقبلة. ونجم هطول الأمطار 
عن منخفض جوي حاد قبالة سواحل غوجارات، وأثر على الساحل الجنوبي لباكستان المجاورة 
حيث هطلت أمطار غزيرة على كراتشي، أكبر مدنها. وحذر مسؤولون في إقليم السند بجنوب 
)رويترز( باكستان من هطول أمطار غزيرة واضطراب الملاحة البحرية وحدوث سيول.�

ضرب زلــزال بلغت قوته 5.4 درجــات على مقياس ريختر، أمس الخميس، إقليم بدخشان شمال 
شرقي أفغانستان. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلزال يقع على بعد 28 
كيلومترا من منطقة أشكاشم الواقعة بالإقليم، وعلى عمق 224.3 كيلومتراً. ولم ترد تقارير بوقوع 
أضرار مادية أو بشرية. وتتعرض أفغانستان بشكل متكرر للزلازل، وخصوصاً في سلسلة جبال 
هندو كوش، التي تقع بالقرب من تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية. يشار إلى أن 
)قنا(  ولاية هرات شهدت سلسلة زلازل وهزات ارتدادية في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.�

زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب أفغانستان	إجلاء الآلاف وسط أمطار غزيرة تجتاح الهند وباكستان

الــشــؤون  فــي  المتخصصة  الصحافية  تــقــول 
فإننا  الأشجار،  نقطع  »عندما  نمر:  إخلاص  البيئية 
الأشجار تعمل على حماية  الحيوي.  التنوع  نقلل 
الغطاء النباتي، وتحافظ على درجة حرارة التربة، 
فعند إزالتها تتعرض التربة للشمس وتصبح هشة 
ومتآكلة وبالتالي تتعرى التربة، وشيئاً فشيئاً تصبح 

تربة جافة ولا تعود قوية للزراعة«.

تنوع حيوي

ــاع غــــزة،  ــطـ ــنــــوب قـ ــط وجــ ــ ــاطـــئ بـــحـــر وسـ عـــلـــى شـ
تنتشر آلاف الخيام المهترئة المصنوعة من القماش 
والــنــايــلــون بــشــكــل غــيــر مــنــظــم، تــــؤوي مهجرين 
أوامــر  بفعل  منازلهم قسراً  مــغــادرة  جــبــروا على 

ُ
أ

الإخــــاء الإســرائــيــلــيــة، فــي ظــل اســتــمــرار الــعــدوان 
تشرين  أكتوبر/  مــن  السابع  منذ  غــزة  قطاع  على 
البحر للاستجمام  الأول الماضي. ولم يعد شاطئ 

في فصل الصيف كما هو معروف في كل مكان 
في العالم، بل تحول إلى ملجأ للغزيين الفارين من 

أهوال الحرب وما خلفته من دمار وقتل.
النصيرات  البحر من مخيم  امــتــداد شاطئ  وعلى 
)وسط( وحتى مدينة خانيونس )جنوب(، يفترش 
ــالــــي الأرض خــــارج خــيــامــهــم الــتــي  الأطـــفـــال والأهــ
تتوفر  الحياة، حيث لا  أبسط مقومات  إلى  تفتقر 

وســائــل تــهــويــة، وتــرتــفــع درجـــات الــحــرارة إلــى 35 
درجة مئوية. وأعلنت بلدية دير البلح وسط قطاع 
ألـــف مــواطــن  غـــزة عــن تهجير قــســري لنحو 250 
الخدمة.  عــن  إيـــواء  مــركــز  فلسطيني وخـــروج 25 
وأمام خيمته في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، 
عــامــا(،   39( الحلبي  سيف  الفلسطيني  يستريح 
الــذي يعيل أســرة مكونة من خمسة أفـــراد، بعدما 

تمكن من جمع أوراق وخشب لإشعال نار لطهي 
»الــوضــع مــأســاوي جــداً. هربنا من  الطعام. يقول: 
مدينة غزة في بداية الحرب وانتقلنا إلى مدينة رفح 
)جنوب(، ثم توجهنا إلى دير البلح قرب مستشفى 
شهداء الأقصى )وسط(، الذي أمر الجيش بإخلاء 

محيطه قبل أيام، والآن نقيم على شاطئ البحر«.
)الأناضول(

Friday 30 August 2024
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بقي لهم الشاطئ للاستقرار )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

16
آراء

بهي الدين حسن

ــتـــاريـــخ عــمــلــيــة طـــوفـــان الأقــصــى  ســيــتــذكّــر الـ
الأول 2023  أكــتــوبــر/ تشرين  مــن  السابع  فــي 
نيّات  النظر عن  عــنــوان، بصرف  أكثر من  في 
اتٍ لــهــذا  ـــطـــوا لـــهـــا. واحــــــدة مـــن قــــــــراء

ّ
مـــن خـــط

 
ٍ

ــرارٍ تــوافــقــي ــ ــه أزاح الــســتــار عـــن قــ ــ ـ
ّ
الـــحـــدث أن

بعينه،  اجتماع  في  خذ 
ّ
يُت لم   ، عــربــيٍّ جماعيٍّ 

بـــإزاحـــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن مــوقــعــهــا 
ية 

ّ
مُتدن مكانةٍ  إلــى  لتنحدر   ،

ً
مــركــزيــة  

ً
أولــويــة

أخــرى )في   
ً
ضمن طابور يضمّ مآسيَ عربية

ــة ولــبــنــان  الـــســـودان والــيــمــن ولــيــبــيــا وســـوريـ
الأدنــى  الحدّ  القضايا  تلك  تلقى  لا  وغيرها(. 
مــن المتابعة مــن المــلــوك والــرؤســاء الــعــرب، ولا 
من جامعة الدول العربية، وبالتالي، لا تحظى 
بـــمـــبـــادرات جــمــاعــيــة، ويُــــتــــرَك أمـــرهـــا لــلــدول 
ـــؤهّـــلـــة أكــثــر مـــن غــيــرهــا لتحجيم 

ُ
الــعــربــيــة الم

 قضية على حدة. لم تعُد 
ّ

الأضرار الأمنية لكل
توجد قوة دفع جماعية رسمية عربية خلف 
القضية الفلسطينية في الساحة الدولية في 
باعتبارها  لاحقاً  التاريخ  تدخل  قد  مناسبةٍ 
التي  الجزائر،  صــوت  ى 

ّ
حت الثانية«.  »النكبة 

كانت خلال عقود عدّة، أبرز حاضنة للقضية 
ها، اختفى. 

ّ
الفلسطينية ولفصائل المقاومة كل

الــدول نشاطاً في الساحة الدولية دعماً  أكثر 
منذ  الفلسطيني  للشعب  المشروعة  للأهداف 
السابع من أكتوبر غير عربية؛ جنوب أفريقيا. 
مــبــادرات دبلوماسية  التي تقود  الـــدول  أبــرز 
داعمة لفلسطين وعقابية لإسرائيل دولياً غير 
الــنــرويــج  عــربــيــة ولا إســامــيــة، فــي مقدمتها 
ــن الــافــت  ــدا وبــلــجــيــكــا وإســـبـــانـــيـــا. مـ ــنـ ــرلـ وأيـ
لــانــتــبــاه الأولــــويــــة الــتــي يــمــنــحــهــا لــلــتــوصّــل 
ة وزيرُ خارجية 

ّ
إلى وقف لإطلاق النار في غز

م 
ّ
تسل الـــذي  لامـــي،  ديفيد  الــجــديــد،  بريطانيا 

منصبه الشهر الماضي )!(. 
ــخــذ 

ُّ
يــصــعــب تــحــديــد ســـاعـــة الــصــفــر الـــتـــي ات

بتقزيم  الجماعي  التوافقي  الــقــرار  ذلــك  فيها 
موقع المسألة الفلسطينية في جدول الأعمال 
الـــعـــربـــي الـــرســـمـــي. وكــــانــــت مـــعـــركـــة الـــكـــرامـــة 
ــــي  عــــام 1968، الـــتـــي خــاضــهــا الــجــيــش الأردنـ
إلــــى جــانــب المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــنــاشــئــة 
فــــي مـــواجـــهـــة جـــيـــش الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي 
نت الالتفاف الرسمي 

ّ
ة الغربية، قد دش

ّ
للضف

حة، 
ّ
المسل الفلسطينية  المقاومة  حــول  العربي 

جامعة  فــي  التحرير  مة 
ّ
منظ مقعد  ومنحها 

الـــدول الــعــربــيــة. على الأرجــــح، بــدأ انفضاض 
القضية  الرسمي حــول  العربي  ذلــك الإجــمــاع 
الــفــلــســطــيــنــيــة مــنــذ الـــغـــزو الـــعـــراقـــي لــلــكــويــت 
أغــســطــس/ آب 1990. فــي ذلـــك الـــوقـــت، انــزلــق 
ــمــة 

ّ
يـــاســـر عـــرفـــات وقــــيــــادات بــــــارزة فـــي مــنــظ

التحرير لتأييد الغزو إلى جانب رموز ثقافية 
فــلــســطــيــنــيــة مــرمــوقــة وســــط تــعــاطــف شعبي 
الكويت وخارجها،  داخــل  فلسطيني ملحوظ 
 الكويت كانت حينذاك من أهمّ حواضن 

ّ
رغم أن

ــم الـــســـيـــاســـي والمــــــــادي لــفــلــســطــن. كـــان  ــدعــ الــ
تعداد  من   %20 نحو  حينذاك  الفلسطينيون 
ســكّــان الــكــويــت. فــي المــقــابــل، شــاركــت جيوش 
دول عــربــيــة فـــي تــحــريــر الــكــويــت إلـــى جــانــب 
الـــقـــوات الأمـــيـــركـــيـــة، فـــي مــقــدمــتــهــا قـــــوّات من 
مة 

ّ
مصر والسعودية وسورية. لم تتمكن منظ

الكويت  فــي  مكتبها  فتح  إعـــادة  مــن  التحرير 
 مــن المشكوك فيه 

ّ
إلا بعد نحو ربــع قــرن، لكن

أن الجرح الدامي الــذي أصــاب المــزاج الشعبي 
ــامـــن مــــع الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي  ــتـــضـ المـ

مضر رياض الدبس

 عــادي من أعــراض 
ٌ

الهروب من الواقع عــرض
ربّما،  الــيــأس، والقصور  أعــراض  العجز، من 
ــادرٌ عــلــى إعـــادة  ـــه قــ

ّ
 خــطــيــرٌ لأن

ٌ
ــه عـــرض

َّ
ولــكــن

 
ً
إنتاج نفسه بصورة مدهشة؛ فالعاجز عادة
بالمساهمة في ظاهرةٍ   

َ
العاجزة ذاتــه  يُرضِي 

ظاهرة  هــي  نفسه،  العجز  صنعها  خــطــيــرةٍ، 
الهجوم على العمل، وصولًا إلى الاستخفاف 
ــن يــفــكّــر فـــي عـــمـــلٍ مــا.  بــالــعــمــل، وتــحــطــيــم مـ
الــعــجــز نــفــســه، فـــي واحـــــدٍ مـــن أكـــثـــر مــعــانــيــه 
ــان بــقــيــمــة الــعــمــل في  ــمــ  الإيــ

ُ
ــدان ــقــ ، فــ

ً
أهـــمّـــيـــة

انتحاريين  أو  الــدول،  التغيير، وانتظار فعل 
جـــســـوريـــن، أو المـــعـــجـــزة. الــعــمــل فـــي ســوريــة 
ــــروبٌ من  ــع مـــائـــم، والــعــجــز هـ  عـــن واقــ

ٌ
بــحــث

واقعٍ غيرَ ملائم. مصيبة العجز، وخطورته، 
ــــه يُــلــغــي مـــحـــاولاتِ الــعــمــل، ولــــولا ذلـــك لما 

ّ
أن

كــــان الــعــجــز عـــجـــزاً؛ فــلــيــس لــلــعــجــز مـــن آلــيــةٍ 
ــه ينهي الفِعل 

ّ
للتعبير عــن وجـــوده ســوى أن

قاصراً  أو  به،   مفعولًا 
َ
العاجز ل  الحرّ، ويُحوِّ

بــصــورة أو بــأخــرى. ولــهــذا الــقــصــور طــرائــق 
 أبــرزهــا 

ّ
كــثــيــرة للتعبير عــن وجـــــوده، ولــكــن

مشكلاتنا   
ّ
أن ة  بحُجَّ القاصرين  غير  تسفيه 

ى أمرنا 
ّ
ا، وعلينا أن ننتظر من يتول

َّ
أكبرُ من

ها )يعني الدول الأخــرى(، وإلى حينه، 
ّ
ويحل

 الجاثمَ 
َ
 عملٍ لا قيمة له، ولا يُقاوِم العجز

ّ
كل

 في دائرة الممكن 
ُ

على الوضع الراهن إلا الفعل
الــذي لــم يتمكّن   

ُ
الباقي بــن أيــديــنــا، أي فعل

مكن 
ُ
 منه إلى الآن، بل وتضخيم هذا الم

ُ
العجز

وتــوســيــع حــــدوده وصــــولًا إلـــى واقــــعٍ جــديــدٍ. 

أخرى  عربية  ودول  الخليج  ومنطقة  الكويت 
كان قد التأم قبل السابع من أكتوبر.

العقدان الفاصلان بين معركة الكرامة والغزو 
 بالصراعات 

ً
 حافلة

ً
العراقي للكويت كانا فترة

الــســيــاســيــة الــعــنــيــفــة بــــن حـــكـــومـــات عــربــيــة 
ــل اخـــتـــطـــاف »الــــورقــــة« الــفــلــســطــيــنــيــة،  مـــن أجــ
السياسية  الــتــفــاعــات  فــي  أثــرهــا  لتحييد  أو 
الـــدول. الأمــر الــذي أدّى إلى  الداخلية في تلك 
حة دامية بين المقاومة 

ّ
انــدلاع مواجهات مسل

عربية  )ومــلــيــشــيــات(  وجــيــوش  الفلسطينية 
فـــي الأردن ولــبــنــان وســـوريـــة، وازديــــــاد حـــدّة 
ــمــة الــتــحــريــر، 

ّ
الــتــنــازع الــســيــاســي داخــــل مــنــظ

وجــهــات  لــدعــم  فلسطينية  ــادات  ــيـ قـ وانــــــزلاق 
نــظــر عــربــيــة مــتــعــارضــة فــي مــعــارك التخوين 
المتبادل بين حكومات عربية )سورية والعراق 
وليبيا ومصر(، خصوصا بعد اتفاقية كامب 
اســتــخــدام عناصرَ  عــن   

ً
فــضــا  .)1978( ديفيد 

عــربــيــة في  اســتــخــبــارات  لــحــســاب  فلسطينيةٍ 
ــقــــادة فــلــســطــيــنــيــن وعـــــــرب. دفـــع  اغـــتـــيـــالات لــ
مخيّمات  في  خصوصاً  الفلسطيني،  الشعب 
نتيجة  بــاهــظــا  دامـــيـــا  ثــمــنــا  ولـــبـــنـــان  الأردن 
الفلسطينية   – الفلسطينية  الــصــراعــات  تلك 

والفلسطينية - العربية. 
ــدول  ــ كـــانـــت نـــظـــم الـــحـــكـــم الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي الـ
الــعــربــيــة )بــاســتــثــنــاء تــونــس والـــســـودان( هي 
ــا مــــن الـــنـــظـــم المــلــكــيــة فــــي الـــدعـــم  ــوتـ ــلـــى صـ أعـ
تلك  خــاصّــة  الفلسطينية،  للقضية  الصاخب 
الــتــي اســتــولــت عــلــى الــحــكــم مــن خـــال انــقــاب 
عــســكــري )مــصــر وســوريــة والـــعـــراق وليبيا(، 
لــكــن الــجــمــهــوريــات الأربــــع صـــارت بــعــد حــرب 
أكتوبر )1973( أكثر شراسة في التنافس فيما 
الفلسطيني  الــقــرار  على  السيطرة  فــي  بينها 
وإخـــضـــاعـــه لاســتــراتــيــجــيــاتــهــا الـــخـــاصّـــة في 
ــن تـــركـــة الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي،  ــص مـ

ّ
الــتــخــل

عبد  جمال  )كــان  الجنونية  الطموحات  وفــي 
الخمسينيّات(  منذ  بــذورهــا  بــذر  قــد  الناصر 
لبعض قادتها في احتكار الزعامة السياسية 
في العالم العربي. لم تكن مواقف أي من نظم 
صل 

ّ
 فيما يت

ً
الــحــكــم فــي الــــدول الأربــــع نــزيــهــة

بينها  فيما  اختلفت  الفلسطينية.  بالقضية 
ها 

ّ
فـــي مــقــاربــتــهــا المــســألــة الــفــلــســطــيــنــيــة، لكن

ــلــت في 
ّ
تـــوافـــقـــت فـــي أولــــويــــات مــــحــــددة، تــمــث

تأمين احتكار الحكم في بلادها، وفي تضليل 
 دولــة منها، وفــي المنطقة، 

ّ
الــرأي العام في كــل

الفعل الذي لا ينال منه العجز أبداً هو البحث 
ــمٍ، هــــذا الــبــحــث يــبــدأ  عـــن واقــــــعٍ جـــديـــدٍ مــــائــ
مكن 

ُ
الم الجديد  وابتكار  بالتفكير،  بالفكرة، 

ه يبدأ 
ّ
الذي نستطيع القيام به. وربّما نقول إن

 لا يقف 
َ
 العجز

ّ
بالقبول، عن طيب خاطر، بأن

متفرجّاً أمام أيّ عملٍ فيه شيء من ابتكار، بل 
ومَــدِّ نفوذه بوساطة  ذاتــه،  يعمل في تقوية 
بــاتــوا لا يفعلون  الــذيــن  عديد مــن السوريين 
 الهجوم على الذين يعملون. وهؤلاء 

ّ
شيئاً إل

ه، 
ّ
هم من العاجزين أمــام هــول ما حــدث كل

ّ
كل

في  نيّاتهم   
ّ
أن ومــع  عــاجــزة.  أو منهجياتهم 

هم ناقمون على 
ّ
 أن

ّ
غالبية الأحيان طيّبة، إل

الأعــمــال؛ والأعــمــال هي التي تكون بالنيّات، 

وبعيدة  الآنــيــة  الخاصّة  الأهـــداف  بخصوص 
ــصــل بــــإدارة مــا كــان 

ّ
 منها فيما يــت

ّ
المـــدى لــكــل

يسمّى حينذاك »الصراع العربي الإسرائيلي«، 
ــي مــشــاريــعَ 

ّ
وفـــي الـــنـــزوع الانــتــهــازي إلـــى تــبــن

وحـــــدةٍ عــربــيــةٍ كــرتــونــيــةٍ ولــتــوظــيــف المــســألــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، وفــــي الــعــمــل 
ب إحراجات سياسية تنتج من الارتفاع 

ّ
لتجن

مة التحرير. 
ّ
النسبي للسقف السياسي لمنظ

 
َ

كـــانـــت هــــذه الــنــظــم قـــد حـــصـــدت ثـــمـــارَ نــصــف
ــعـــوب فــــي المــنــطــقــة ضـــدّ  ــن كـــفـــاح الـــشـ قــــــرنٍ مــ
الفلسطينية.  النكبة  قبل  الأجــنــبــي  الاحــتــال 
ــــت شــعــوبــهــا مـــآســـيَ لا   هـــذه الــنــظــم أورثـ

ّ
لــكــن

 هولًا عن الاستعمار القديم، بما في ذلك 
ّ

تقل
احــتــالات جــديــدة فــي ســوريــة )إســرائــيــل، ثــمّ 
ــران(، وتفكيك أواصـــر الــدولــة في  ــ روســيــا وإيـ
إبــــادةٍ ضـــدّ شعوبها  ليبيا، وخـــوض حـــروب 
فــي ســوريــة والــعــراق والــســودان، وإفــقــار أكبر 
مُتسوّلٍ  أكبرَ  دولــة عربية )مصر( وتحويلها 
ــنــــح، وخـــــوض كـــبـــريـــات الــــدول  لـــلـــقـــروض والمــ
 اســتــهــلــكــت ثــرواتــهــا، 

ً
الــعــربــيــة حـــروبـــا دامـــيـــة

وأفنت مئات الآلاف من خيرة جنودها، مثال 
مصر في اليمن، ثم انزلاقها إلى حرب 1967، 
ــى مـــن فــلــســطــن. 

ّ
ــتــــال إســـرائـــيـــل مـــا تــبــق واحــ

أيضاً انزلاق العراق المستهتر إلى حرب دامية 
ــزو الــكــويــت واحـــتـــالـــهـــا. لم  ــمّ غــ مـــع إيــــــران، ثــ
المفعول  الكارثية ممتدّة  الــقــرارات  خذ هــذه 

ّ
تت

مُؤسّساتُ دول، بل أفــرادٌ غير مسؤولين أمام 
أيّ طـــرف، أداروا دولــهــم )ومـــا زالــــوا( بمنطق 
 
َ
ة

ّ
الكويت محط غــزو  لم يكن  ثم  الطرق.  اع 

ّ
ط

ُ
ق

الــتــحــوّل فــي جــدول الأعــمــال الرسمي العربي 
تجاه المسألة الفلسطينية، بل ذروة تراكمات 
ها في اتجاه واحــد: تعريب 

ّ
كارثية ســارت كل

الـــنـــكـــبـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. كـــانـــت الـــحـــاجـــة إلـــى 
نــظــام سياسي حــديــث وديــمــقــراطــي أحــد أهــمّ 
ــب 

َ
ــخ

ُ
الاســتــنــتــاجــات الـــتـــي اســتــخــلــصــتــهــا الــن

الــســيــاســيــة فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي فــــي أعـــقـــاب 
دول  جــيــوش  تها 

ّ
تلق الــتــي  القاسية  الهزيمة 

عــربــيــة فــي 1967 بــأيــدي جــيــش »كـــيـــان« كــان 
ـــع أغــلــبــيــة الــــعــــرب حـــيـــنـــذاك عــــن مــنــحــه 

ّ
يـــتـــرف

الغني  قــال المشير عبد  ــة«. لاحــقــا،  صفة »دولــ
 عــمــلــيــات الــجــيــش 

َ
ــة ــرفــ س غــ

ّ
الــجــمــســي )تــــــــرأ

ه كان يجب 
ّ
المصري في حرب أكتوبر 1973( إن

ذلك  معتبراً  السياسة،  عن  العسكريين  إبعاد 
التاريخية.  الهزيمة  مستخلصات  أهـــمّ  أحــد 

ى بعد نصف قرن.
ّ
 ذلك لن يحدث حت

ّ
لكن

لم تكن حركات الاحتجاج الطلابي والشعبي 
المنطقة منذ  فــي  تــوالــت  الــتــي  الهزيمة  على 
1968 تنظر إلى مطالب الديمقراطية وحرّية 
ــــي  ــ الـــصـــحـــافـــة بـــمـــعـــزل عــــن تـــحـــريـــر الأراضـ
ة، بل تعتبرها 

ّ
حتل

ُ
العربية والفلسطينية الم

 لا غنى عنها في التعبئة والتحشيد 
ً
أسلحة

مــن أجـــل هـــدف تــحــريــري وطــنــي. حـــدث في 
التسعينيات تــطــوّر نــوعــي مــهــمّ فــي جــدول 
ــا، انـــهـــارت  ــيـ ــالمـ ــال شـــعـــوب المـــنـــطـــقـــة. عـ ــمــ أعــ
العالم،  فــي  طية 

ّ
التسل النظم  مــن  كتلة  أكبر 

ــتـــي كـــانـــت تـــعـــرف بــالــعــالــم الاشـــتـــراكـــي.  والـ
العالم  فــي  طية 

ّ
التسل النظم  صــارت  عربياً، 

العربي تحت ضغوط أكبر من أجل الانفتاح 
فــي  الأول  الــــتــــجــــاوب  جــــــرى  ديــــمــــقــــراطــــيــــا. 
ى 

ّ
تلق التسعينيّات، حين  نهاية  قبل  المغرب 

التاريخي  الــزعــيــم  الــيــوســفــي،  الــرحــمــن  عبد 
سابقاً  عليه  المــحــكــوم  المــغــربــيــة  للمعارضة 
 من الملك الحسن الثاني إلى 

ً
بالإعدام، دعوة

ي 
ّ
وتول ائتلافية،  حكومة  وتشكيل  الــعــودة 

 تربطها بالنيّات 
َ
أمّا محاربة العمل فلا علاقة

والعضوية  الوثيقة  علاقتها   
ّ
لأن عرضاً،   

ّ
إل

ــل، واســتــفــحــال الشعور   مــع فــقــدان الأمــ
ّ

تــظــل
الــواقــع. واستناداً  أمـــام  بــالــخــســارة، والعجز 
ها 

ّ
 الأفــعــال الجيّدة كل

ّ
إلــى ذلــك، قد نقول إن

تبدأ من فعل التفهّم، أو من حمل النفس على 
التفهّم، تفهّم هجوم »الذين لا يعملون« على 
»الذين يعملون من أجلهم«، بوصفه هجوماً 
طبيعياً يأتي بعد أن قضى العجز على فعل 
 أن يُجهِز على العمل، 

ّ
المبادرة، ولم يبق له إل

أن  فِعل. ولذلك لا ينبغي  وأيّ ظــاهــرةٍ فيها 
ــه »ســــوريٌ لا يعمل« 

ّ
نــأخــذ أيَّ هــجــومٍ يــشــن

عــلــى »ســــوري يــعــمــل« فــي ســيــاقٍ شخصي، 
ة فعلٍ، وهجوماً مضادّاً من النوع  فنبني ردَّ
نفسه، بل الأجــدى، والأصــح، أن نــراه عرضاً 
عادياً من أعراض العجز السوري وانتشاره 
 مــزيــدٌ مــن ثــاثــة: العمل، 

ّ
الـــذي لا يــداويــه إل

والفعل، والتفهّم.
نا لا نزال 

ّ
في هذا السياق، قد نقول أيضاً إن

نا 
ّ
د الآخرين، كأن

ّ
نا آخرون، أو نقل

ّ
نثور وكأن

ماركسيون، أو حداثيون، وما إلى ذلك. ومن 
جهةٍ أخرى، نحن لا نزال نثور هُووياً، عرباً، 
أو مسلمين، أو مسيحيين، أو دروزاً، أو أكراداً، 
أو إلــى مــا هنالك مــن هــذا القبيل. الــوقــتُ قد 
بوصفنا  أنفسنا  تقديم  عــن   

ّ
نكف لكي  حــان 

 
ُ

الآخــريــن فعل فتقليد  نــمــطــيّــن؛  أو  ــديــن 
ّ
مُــقــل

الــقــاصــريــن الأثـــيـــر عــلــى قــلــوبــهــم وأنــفــســهــم، 
ى لــو كــان هــؤلاء الأخـــرون أجــــداداً. يعني 

ّ
حت

نا لا نثور في 
ّ
على الإسلاميين أن يفهموا أن

هذا الموضع لإعلاء كلمة الله، وعلى القوميين 

الـــوزراء. منذ ذلــك التاريخ، سيجري  رئاسة 
تـــدريـــجـــيـــا تـــخـــفـــيـــف الـــقـــبـــضـــة الــتــســلــطــيــة 
للنظام الملكي في المغرب وتوسيع الهامش 
نظاماً  التحوّل  دون  من  ولكن  الديمقراطي، 
ــع مـــــوت الـــديـــكـــتـــاتـــور  ــا. مــ ــوريــ ــتــ مــلــكــيــا دســ
الدموي في سورية حافظ الأسد عام 2000، 
ــار الحكم، انــدلــع مــا عُــرِف 

ّ
وتــوريــث ابنه بــش

ــى بــرنــامــجــا 
ّ
بــــ »ربـــيـــع دمــــشــــق«، الـــــذي تــبــن

احتلال  اســتــمــرار  رغــم  طــمــوحــا،  ديمقراطياً 
كان  فلسطينياً،  الــجــولان.  هضبة  إسرائيل 
اتفاق أوسلو في 1993، انتقل بعدها ياسر 
ــمــة الــتــحــريــر، إلـــى رام 

ّ
ــادة مــنــظ ــ عـــرفـــات، وقـ

الــلــه. فــي الــعــام الــتــالــي، جـــرى تنظيم نــدوة 
الإنسان  حقوق  مستقبل  تتناول  أكاديمية 
كانت  الجديد.  الفلسطيني  الكيان  هــذا  في 
نـــــدوة أولـــــى مـــن نـــوعـــهـــا، فــقــد كــــان حــديــث 
ــك  ــل ذلـ ــبـ ــقــــوق الإنـــــســـــان الــفــلــســطــيــنــي قـ حــ
الإسرائيلي.  الاحتلال  جرائم  في  منحصراً 
ــــات  ــــدراسـ ــز الــــقــــاهــــرة لـ ــركــ ــم الـــــنـــــدوة مــ ــ

ّ
ــظ نــ

مات 
ّ
نظ

ُ
الم كبرى  بمشاركة  الإنــســان،  حقوق 

الــحــقــوقــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. كــــان هـــنـــاك أمــل 
»ربيع« فلسطيني. لاحقاً كتب الأكاديمي  بـ
ــراحـــل مــحــمــد الــســيّــد  الــحــقــوقــي المـــصـــري الـ
سعيد مقاله الأيقوني »مدرستان في بناء 
اليوم بعد  يُقرَأ  الذي  الفلسطينية«،  الدولة 
ربع قرن كما لو كتب بعد السابع من أكتوبر.   
بدايات  في  العربي«،  »الربيع  مع حلول  لكن، 
العقد الثاني من هذا القرن، بدأت تطفو على 
ــرٍ بــن المــطــلــبــن، الــتــحــرّري 

ّ
الــســطــح نــقــاط تــوت

الفلسطيني والتحرّري العربي. نقطة الافتراق 
الأولى كانت في تحوّل »أوسلو« من مشروع 
ــراع دامــيــة  ــ ــة صـ

ّ
ــة فــلــســطــيــنــيــة إلــــى مــحــط ــ دولـ

بــن حــركــتــي فــتــح وحــمــاس، بــعــد أن اعتبرت 
الــثــانــيــة »أوســـلـــو« خــيــانــة لــهــدف الـــدولـــة في 
كامل التراب الفلسطيني من النهر إلي البحر. 
عــجــز الـــطـــرفـــان، والـــوســـطـــاء الــفــلــســطــيــنــيــون، 
ــة  ــعــــرب فــــي الــــقــــاهــــرة والــــدوحــ ــاء الــ ــطــ والــــوســ
والــجــزائــر، والــوســطــاء الأجــانــب فــي النرويج 
 عن 

ً
وروســيــا والــصــن، خـــال 30 عــامــا تــالــيــة

ين يمكن أن يديرا من 
َ
إيجاد إطار مقبول للطرف

خلاله خلافاتهما من دون الإضرار بالأهداف 
ية للكفاح التاريخي للشعب الفلسطيني، 

ّ
الكل

ونــزيــف تضحياته المــتــواصــل. مــع ذلـــك، أمكن 
 

ّ
ــن فــي الــفــتــرة ذاتــهــا أن يــتــوصّــا )كــل

َ
لــلــطــرف

منهما على حدة( إلى حلول توافقية مرحلية 
لصراعهما مع إسرائيل، لا تخلو بالطبع من 
 مقبولًا في 

ً ًّ
 الإذعـــان لــم يكن حـــا

ّ
إذعـــان، لــكــن

ين الفلسطينيين. 
َ
النزاع بين الطرف

ة 
ّ
كـــان ربــيــع ســوريــة الــثــانــي عـــام 2012 محط

ار الأسد قوّات 
ّ

افتراق أخرى، فقد استدعى بش
الحرس الثوري الإيراني ومليشيات حزب الله 
الشعب  عات 

ّ
تطل قمع  في  لمساندته  اللبنانية 

الـــســـوري. كــاهــمــا حــلــيــف مــيــدانــي وإعــامــي 
لكفاح الشعب الفلسطيني. عندما جرى لاحقاً 
الإيــرانــي، قاسم  الثوري  الحرس  قائد  اغتيال 
سليماني )الموصوم لدى السوريين سفاحاً(، 
ــل لــلــمــكــتــب الــســيــاســي  ــراحــ نـــعـــاه الـــرئـــيـــس الــ
لــحــركــة حــمــاس، إســمــاعــيــل هــنــيّــة، بــاعــتــبــاره 
»شــهــيــد الــــقــــدس«، الأمـــــر الـــــذي أثـــــار شــعــوراً 
 

ّ
عـــارمـــا بــالإهــانــة لـــدى الــشــعــب الـــســـوري، ظــل
 
ّ
ــى بعد اغــتــيــالــه، خــاصّــة أن

ّ
يــاحــق هنيّة حــت

سورية  في  الفلسطينيين  اللاجئين  مخيّمات 
لـــم يــســتــثــنــهــا الــقــمــع الأســــــدي خــــال الــربــيــع 
الــعــربــي. كـــان أيــضــا اغــتــيــال إســرائــيــل القائد 

نا لا نثور من أجل »أمّــةٍ 
ّ
العرب أن يفهموا أن

عربيةٍ واحدةٍ«، وعلى العلمانيين أن يفهموا 
نا لا نثور بوصفنا غربيين، وعلى الأكراد 

ّ
أن

آفــا«،  نا لا نثور من أجــل »روج 
ّ
أن أن يفهموا 

إلى ما هنالك. نحن نثور بوصفنا سوريين، 
شــــرق أوســـطـــيـــن، يــعــيــشــون هـــنـــا، الآن )فــي 
 لتطوير 

ٌ
تــاريــخــيــة  

ٌ
فــرصــة الــحــاضــر(، لديهم 

أنفسهم على  تــوطــن  فــي  الــخــاص  أسلوبهم 
ــد، وتـــطـــويـــر  ــ ــواحــ ــ الاخـــــتـــــاف فــــي الــــوطــــن الــ
حداثتهم الخاصّة بهم من دون وصاية أحد. 
اقين، طموحين، حالمين، إلى  نثور بوصفنا توَّ
أهــم ما  لنا ولأبنائنا.  مستقبلٍ حــرٍ ومشرق 
السياسية  ــبــة 

ّ
ــخ

ُ
الــن تــكــف  أن  ذلـــك هــو  يعني 

ــرة  ــقـــاصـ الــــســــوريــــة )تــــحــــديــــداً المـــتـــعـــالـــيـــة والـ
ها على 

ّ
منها( عن الحرب الشعواء التي تشن

 أكثرية هذا 
ّ
التلقائية السورية باسم النقد، لأن

النقد »زعبرة« واستعلاء مريض؛ فالتلقائية 
السورية مادّة هذه الثورة السورية العظيمة 
منذ 2011. وإضعاف هذه التلقائية هو الذي 
د حربٍ  الثورة مُجرَّ أن تتحوّل  إمكان  يرجّح 
والفكر  بالعقل  دعمها  بينما  عبثية،  أهلية 
 

ّ
والعمل هو الذي يجعل الثورة تنتصر. الحل
التلقائية، وبــنــاء  هـــذه  إعـــاء قيمة  مــن  يــبــدأ 
تترجمها،  إلــيــهــا،  تستند  ســيــاســيــة  فلسفة 
وتــعــمــل فــيــهــا فــعــل »بــومــة مــنــيــرفــا« بــعــد أن 
 الظلام، أي بعد أن تأخذ الأحداث مداها 

ّ
يحل

الأقصى من التلقائية، ويرسم الواقع أحداثه 
نا صرنا في ظلام 

ّ
ها. يعني الآن وفوراً، لأن

ّ
كل

بل  فــيــه،  للمشي  البصر  لــم يعد ينفع  حــالــك 
الــبــصــيــرة. وأيـــضـــا، يمكن   

ّ
تــنــفــع مــعــه إل لا 

ــكــر، فــي اليوم 
ُ

العسكري لــحــزب الــلــه، فـــؤاد ش
 أخرى لإلهاب 

ً
السابق لاغتيال هنيّة، مناسبة

ــكــر مــرافــقــا قيادياً 
ُ

الآلام الــدفــيــنــة، فــقــد كـــان ش
لمليشيات حزبه في سورية في مساندة حرب 
إبادة الأسد شعبه وتشريده وتحويله لاجئا 

)كالفلسطينيين( في أرجاء العالم. 
ــــول مـــســـارات  ـــر حـ

ّ
ــقـــاط الـــتـــوت ولا تــنــحــصــر نـ

الــتــحــرّر الــعــربــي والــفــلــســطــيــنــي فـــي ســوريــة، 
هم بالتسبّب في ارتهان الدولة 

ّ
فحزب الله مت

الــلــبــنــانــيــة لــلــقــرار الــســيــاســي والــعــســكــري في 
طهران، وبقمع الحراك الديمقراطي اللبناني، 
الفسادين، السياسي والمالي،  وبكبح مقاومة 
وبــمــنــع الــتــحــقــيــق فـــي تــفــجــيــر مــيــنــاء بــيــروت 
وسياسيةٍ  ثقافيةٍ  رمـــوزٍ  وبــاغــتــيــال   ،)2020(
لبنانيةٍ. وفي اليمن عضو بارز آخر في تحالف 
الممانعة، الذي تديره إيــران، ويضمّ حزب الله 
الــســوري وحــركــة حماس وجماعات  والنظام 
حة تتحكّم في قرار الدولة 

ّ
عراقية شيعية مسل

ــران. العضو  ــ ــي مــصــالــحَ إيـ الــعــراقــيــة بــمــا يُــلــبِّ
)الحوثيون(،  الله  أنصار  جماعة  هو  اليمني 
ــون الــهــجــمــات عــنــد مــدخــل البحر 

ّ
الــذيــن يــشــن

جهة 
ّ
المت الــبــحــري  النقل  الأحــمــر على وســائــل 

إلـــى إســرائــيــل أو المــمــلــوكــة لــشــركــات مــن دول 
تساند إسرائيل، مثلما هاجموا مكاتب الأمم 
اليمن، ونهبوا  فــي  الإنــســانــي  للدعم  ــحــدة 

ّ
المــت

مــحــتــويــاتــهــا واعـــتـــقـــلـــوا الــعــامــلــن الأجـــانـــب 
بقطع  الحوثيون  يكتفِ  لــم  فيها.  واليمنيين 
الطريق على »الربيع العربي« في اليمن منذ 
فــي استعادة  بـــدأب  بــل عملوا  عشر ســنــوات، 
نــمــط حــكــم الــقــرون الــوســطــى )الإمـــامـــة( الــذي 
ســاد اليمن قبل ثــورة عــام 1962. محو ذاكــرة 
والــذي  أعمالهم،  جـــدول  مقدمة  فــي  اليمنيين 
يشمل الاســتــبــدال بــأســمــاء مــيــاديــن وشـــوارع 
ـــد أســـمـــاء 

ّ
ــنــــشــــآت تـــخـــل ــرى ومــــــــــدارس ومــ ــبــ كــ

ــورة 1962 ورمـــوزهـــا الــثــقــافــيــة من  قـــيـــادات ثــ
 لا تنتمي إلــى 

ً
أدبــــاء وشـــعـــراء، رمــــوزاً ديــنــيــة

ــي الـــذي يعتنقه 
ّ
الــثــورة أو إلــى الإســـام الــســن

أغلبية اليمنيين. المقاومة السياسية الثقافية 
ــذا المــجــال  الـــتـــي يــواجــهــهــا الــحــوثــيــون فـــي هــ
أسماء شهداء  استبدال  إلى محاولة  دفعتهم 
بأسماء   )

ً
مــثــا هنيّة  )إسماعيل  فلسطينيين 

رموز ثورة 1962 لتحقيق ذات الهدف.
بعد حصول الشعوب العربية على استقلالها 
الـــــوطـــــنـــــي فــــــي مـــنـــتـــصـــف الــــــقــــــرن المـــــاضـــــي، 
 مــع الشعب 

َ
وضــعــت تلك الــشــعــوب الــتــضــامــن

الفلسطيني في مقدمة جدول أعمالها. لاحقاً، 
غير  كــان  تحرّرها   

ّ
أن العربية  للشعوب  تبين 

ــعــهــا بــالــحــق في 
ّ
مــكــتــمــل. إذ لــم يُــــؤدِّ إلـــى تــمــت

الذي صادرته نظم  تقرير مصيرها بنفسها، 
حكم غير أجنبية، بدّدت ثرواتِ وطاقاتِ البلادِ 
فــي نــــزوات ســيــاســيــة وعــســكــريــة، وانــقــابــات 
وانـــقـــابـــات مــــضــــادّة، ومـــقـــامـــرات اقــتــصــاديــة 
ــى أدنــــى  ــ مــســتــهــتــرة، مــــن دون خــضــوعــهــا إلـ
مــحــاســبــة. لــتــجــد هـــذه الــشــعــوب نفسها بعد 
الفلسطيني،  الشعب  مــربّــع  فــي  عقود  بضعة 
ــم الاخـــتـــاف فـــي مــعــطــيــات مــهــمّــة. لـــم تعد  رغـ
 إمـــكـــانـــيـــة اســــتــــعــــادة دولــــــة مـــوحّـــدة 

ً
ــدة ــ ــ ــؤكَّ ــ ــ مُ

الــيــمــن أو ليبيا أو  الــعــراق أو  فــي ســوريــة أو 
ــام مـــايـــن مــن  ــمـ ــن انـــضـ  عــ

ً
ــــودان. فـــضـــا ــســ ــ الــ

الفلسطينيين،  اللاجئين  إلى  العرب  اللاجئين 
ى أرجاء العالم منذ 12 عاماً، 

ّ
مشردين في شت

الفلسطينيين(  اللاجئين  )مثل  مُــؤكّــداً  وليس 
عودتهم إلى بلادهم. 

)حقوقي مصري(

فــهــم الــتــعــصّــب بــوصــفــه عــرضــا مـــن أعـــراض 
في  »التناحة«  نسمّيه  أن  يمكن  ومــا  العجز، 
ب 

ّ
السلوك والنقاش بوصفها نوعاً من تصل

»احترقت  الذين  غالبية  الــذي يصيب  الذهن 
نفوسهم«؛ فالتعصّب هو الشكل الوحيد من 
تلقينه للضعفاء،  الــذي يمكن  الإرادة  أشكال 
ومــــــن يــــشــــعــــرون بـــغـــيـــاب الأمـــــــــان )بــتــعــبــيــر 
إرادة  هــــو  الـــتـــعـــصّـــب   

ّ
إن ــيـــه،  ــلـ وعـ نـــيـــتـــشـــه(. 

أو  التعصّب  العاجزين. هــذا ليس دفاعاً عن 
 
ٌ
ــهــا مــقــاربــة مــوجــهــة

ّ
تــســويــغــا لــوجــوهــه، لــكــن

وهــي  الــذهــن،  يمتلكها  فاعلية  أســمــى  نــحــو 
ه(.

ّ
إيقاظ ذاته )بتعبير غوت

 شعورٍ بالمسؤولية وينبذه، 
َ

يطرد العجز كل
والعاجز يهرب من تحمل المسؤولية، ويميل 
 هذا 

ّ
ه يعرف أن

ّ
إلى تحميلها غيره دائماً، ولأن

ه 
ّ
»غير« يتمّ اختياره من الذين يعملون؛ فإن الـ

ه مع ذلك يحرص 
ّ
يهرب من العمل دائماً، ولكن

ــدّر تــــصــــدرَ مـــســـؤولـــي الـــبـــعـــث،  ــتــــصــ ــلـــى الــ عـ
وأعــضــاء الائــتــاف. العجز هــو التوجّس من 
فيد، ومن ثمّ تأثيم أيّ فعلٍ إيجابي 

ُ
العمل الم

قد يساهم في مساعدة العاجزين. 
، كــــان رجــــا ديـــــنٍ يــمــشــيــان إلــــى جــانــب 

ً
مــــــرة

الــغــرق، فحملها   يهدّدها 
ً
امـــرأة نهر، صــادفــا 

ى عبر بها إلى برّ الأمــان، وعاد 
ّ
أحدهما حت

الـــذي بــدا عليه عدم  ليكمل ســيــره مــع رفيقه 
الارتياح، وسأله مستنكراً: كيف تقوم بحمل 
امـــرأةٍ وأنــت رجــل ديــن؟ فقال لــه: أنــا حملتها 
ة، ووضعتها بأمانٍ هناك، وانتهى 

ّ
إلى الضف

الأمر، أمّا أنت فلا تزال تحملها. 
)كاتب سوري(

هل لا تزال القضية الفلسطينية مركزية في العالم العربي؟

العجز السوري... الهروب من الواقع والبحث عنه

حصدت نظم عربية 
ثمار نصف قرنٍ من 

كفاح الشعوب ضدّ 
الاحتلال، لكنهّا أورثت 

شعوبها مآسيَ لا تقلّ 
هولاً عن الاستعمار 

القديم 

نثور بوصفنا سوريين 
لديهم فرصةٌ تاريخيةٌ 

لتطوير أسلوبهم 
الخاص في توطين 

أنفسهم على الاختلاف 
في الوطن الواحد

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
)Fadaat Media Ltd(

 المكاتب
 ¶  المكتب الرئيسي، لندن

Ealing Cross, Second floor, 85 Uxbridge Road, London, W5 5TH
Tel: 00442045801000

¶  مكتب الدوحة

 الدوحة ــ برج الفردان ـ لوسيل ـ الطابق الـ 20 ــ
 هاتف: 0097440190600

 ¶  مكتب بيروت

  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794 - 009611442047

Email: info@alaraby.co.uk :البريد الإلكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :للاشتراكات  ¶
     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :للإعلانات  ¶

   ¶ خوري    ارنسـت  التحريـر   مديـر     ¶ البيـاري    معن  التحريـر  رئيـس 
  ¶ فرحـات   جمـانة  السـياسـة     ¶ منعـم  إميل   الفنـي   المديـر 
الاقتصـاد مصطفى عبد السـلام  ¶  الثقـافة  نجـوان درويـش  ¶  
منوعـات  ليـال حداد  ¶  المجتمـع  يوسـف حـاج علي  ¶  الريـاضة  
نبيـل التليلي  ¶  تحقيقـات  محمد عـزام  ¶ مراسـلون  نـزار قنديـل  

Friday 30 August 2024
الجمعة 30 أغسطس/ آب 2024 م  26  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3651  السنة العاشرة



وضـــعـــت خــطــطــا لــتــحــريــكــهــا إلــــى مـــكـــان آمـــن، 
لكن ذلك لم يمنع تكثيف التحذيرات الدولية 
الخام  النفط  مــن  تــســرّب حمولتها  مــن خطر 
ــذرت الــســفــارة  ــ ــى الــبــحــر الأحــــمــــر. أيـــضـــا حـ إلــ
البريطانية في اليمن من أن هجوم الحوثيين 
سواحل  يهدد  »ســونــيــون«  النفط  ناقلة  على 
ــيــــادي الأســــمــــاك، ويـــنـــذر بــكــارثــة  الــيــمــن وصــ
بيئية. أضافت: »لحسن الحظ أن طاقم الناقلة 
أنقذ لكنها تحمل 150 ألف طن من النفط باتت 
الحوثيين  نطالب  ونــحــن  الــبــحــر.  فــي  جانحة 
القانونية«.  وغير  المتهورة  الهجمات  بوقف 
ومساء أول من أمس، أعلن الحوثيون السماح 
فيها  تشتعل  التي  السفينة  بسحب  سمحت 
الــنــيــران فــي البحر الأحــمــر منذ 6 أيـــام، وذلــك 
ــال مــتــحــدث  ــ ــة«. وقـ ــيــ »اســتــجــابــة لمــطــالــب دولــ
الــجــمــاعــة مــحــمــد عــبــد الــــســــام، عــبــر منصة 
إكــس: »بعد تــواصــل جهات دولــيــة عــدة معنا 
خصوصاً الأوروبية، تم السماح لهم بسحب 
واعتبر  المــحــتــرقــة ســونــيــون«.  الــنــفــط  سفينة 
مــثــال عــلــى جدية  السفينة  أن »احـــتـــراق هـــذه 
قــرار  تنتهك  أي سفينة  اســتــهــداف  فــي  اليمن 
الحظر اليمني القاضي بمنع عبور أي سفينة 
المبعوث  المحتلة«. وكــان  إلــى موانئ فلسطين 
ــمــــن، تــيــمــوثــي  ــيــ ــــاص إلــــــى الــ ــــخـ الأمــــيــــركــــي الـ
لــيــنــدركــيــنــغ، قــد أعــلــن أن هــجــمــات الحوثيين 
إلى  اســتــنــاداً  وملاحياً  بيئياً  تهديداً  »تشكل 
التي  بالناقلة سونيون  لحقت  التي  الأضــرار 

هــاجــمــتــهــا الــجــمــاعــة قــبــل أيـــــــام«. وقــــــال، في 
تصريحات نقلها حساب مكتب شؤون الشرق 
الأدنى التابع لوزارة الخارجية الأميركية عبر 
منصة »إكس«: »الهجوم على سونيون تهديد 
بيئي وملاحي وشيك آخر نجم عن الهجمات 
ــلـــى نــــاقــــات الــنــفــط  ــورة لـــلـــحـــوثـــيـــن عـ ــهــ ــتــ المــ
والــســفــن الــتــجــاريــة. وتــحــمــل الــنــاقــلــة مليون 
وتنجرف  بالنيران  تشتعل  النفط  من  برميل 

بعد هجمات الحوثيين«.
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  أيـــضـــا، حــــذرت وزارة 
مــن حــصــول كــارثــة بيئية فــي الــبــحــر الأحــمــر 
بــعــد احــتــراق نــاقــلــة الــنــفــط »ســونــيــون« التي 
باسمها  المتحدث  وقــال  الحوثيون.  هاجمها 
مصممون  الحوثيين  أن  »يبدو  ميلر:  ماثيو 
ــم إجـــاء  ــــراق الــنــاقــلــة وحــمــولــتــهــا رغـ عــلــى إغـ
الطاقم. والحمولة تساوي أربعة أضعاف ما 
تــســرّب فــي كــارثــة إكــســون فالديز عــام 1989، 
وهــي آخــر حــوادث التلوث الكبيرة«. أضــاف: 
ــهــــرت هــجــمــات الــحــوثــيــن اســتــعــدادهــم  »أظــ
ــاك والـــنـــظـــم  ــ ــمـ ــ ــيـــد الأسـ ــنـــاعـــة صـ لـــتـــدمـــيـــر صـ
ــة الــــتــــي يـــعـــتـــمـــد عــلــيــهــا  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ الـــبـــيـــئـــيـــة الإقـ
الإقليمية  المجتمعات  من  وغيرهم  اليمنيون 
تقويضهم  ذلـــك  ويــكــرر  معيشتهم،  لــضــمــان 
تسليم المــســاعــدات الإنــســانــيــة الــحــيــويــة إلــى 
ــهــــورة«.   ــتــ المـــنـــطـــقـــة مــــن خـــــال هــجــمــاتــهــم المــ
ــاذ تــقــيــيــم الآثــــــــار الــبــيــئــيــة فــي  ــتــ ــول أســ ـــقــ ويـ
الخراز  القادر  عبد  الدكتور  الحديدة  جامعة 

تعز ـ فخر العزب

يشكو الصياد اليمني أحمد عبد 
لــم يعد يجود  الــلــه، مــن أن البحر 
ــا، إذ  ــقـ ــابـ ــان سـ ــ بـــالأســـمـــاك كـــمـــا كـ
البيئي  التلوث  نتيجة  كبير منها  عــدد  نفق 
»العربي الجديد«:  في البحر الأحمر. يقول لـ
»لــم يعد البحر كريماً معنا، وبــتّ في الأيــام 
الأخـــــيـــــرة أصــــطــــاد نـــصـــف الـــكـــمـــيـــة مـــقـــارنـــة 
بالسابق، بعدما نفقت وهجرت المياه أسماك 
كــثــيــرة نتيجة الــتــلــوث فــي الــبــحــر. والــســبــب 
هـــو تـــســـرّب الــنــفــط والمــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة من 
ناقلات نفط استهدفتها عمليات الحوثيين«. 
»الــعــربــي  ويـــقـــول الــصــيــاد عــبــده الـــوازعـــي لـــ
بقعاً ســوداء تطفو على  الجديد«: »شاهدت 
سطح البحر خــال رحـــات صيد فــي أماكن 
ــــرت الــهــجــرة الــكــبــيــرة لــأســمــاك  ـ

ّ
مــتــفــرقــة. وأث

المهنة،  مــن  الــذيــن يعيشون  الــصــيــاديــن  على 
ــع أســـعـــار  ــ ــا رفـ ــيـــد، مــ وقـــلـــصـــت كـــمـــيـــات الـــصـ
 تــلــك الــتــي كــانــت تــبــاع بـــ10 

ً
الأســـمـــاك، ومــثــا

آلاف ريال )5.3 دولارات(، وصل سعرها إلى 
14 ألف ريال )7.4 دولارات(. يضيف: »تعرّض 
حياة  الأحــمــر  البحر  فــي  الحوثيين  هجمات 
أقــل، كما  الصيادين لخطر، ما جعل عددهم 
تضاءلت أرزاق الصيد بسبب نفوق وهجرة 

عدد كبير من الأسماك والأحياء البحرية«. 
ــــون فــــــي 22  ــيـ ــ ــــوثـ ــــحـ ــــدف الـ ــهـ ــ ــتـ ــ ــا اسـ ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ وبـ
أغسطس/ آب الجاري بمقذوفات عدة ناقلة 
ــثـــر مــن  ــتـــي حــمــلــت أكـ الـــنـــفـــط »ســــونــــيــــون« الـ
مــلــيــون بــرمــيــل نــفــط قــبــالــة مــديــنــة الــحــديــدة 
الساحلية، في إطار حملتهم على السفن في 
البحر الأحمر تضامناً مع فلسطينيي قطاع 
الــــذي تستهدفه حـــرب إســرائــيــلــيــة منذ  غـــزة 
تــصــاعــدت   ،2023 الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/   7
ــة مـــــن خــــطــــر حـــــدوث  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــرات الـ ــ ــذيـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الـ
كــارثــة بيئية غــيــر مــســبــوقــة. وأعــلــن الناطق 
يحيى  العميد  الحوثيين  لجماعة  العسكري 
استهداف  الجماعة  تبني  بــيــان،  فــي  ســريــع، 
وأكد  الأحــمــر،  البحر  في  الناقلة »سونيون« 
أن المــقــذوفــات الــتــي أصــابــتــهــا »كــانــت دقيقة 
الناقلة معرضة للغرق«.  ومباشرة، ما جعل 
الفرنسية  البحرية  أعلنت  وفــي وقــت سابق، 
أن فــرقــاطــة حــربــيــة تــابــعــة لــهــا تــعــمــل ضمن 
المهمة البحرية الأوروبية نفذت عملية إنقاذ 
ناجحة لإنقاذ طاقم الناقلة »سونيون«، فيما 
حــذرت المهمة من أن الناقلة أصبحت تشكل 

خطراً ملاحياً وبيئياً.
واشــتــعــلــت الــنــيــران فــي الــنــاقــلــة »ســونــيــون« 
الــتــي شنها الحوثيون  الــهــجــمــات  ــراء  مــن جـ
بصواريخ وزوارق مفخخة، وباتت في حالة 
جـــنـــوح حــالــيــا بـــن مـــيـــاه الــيــمــن وإرتـــيـــريـــا، 

ومهددة بالغرق بعدما تسرّبت المياه إليها.
وأعـــلـــنـــت شـــركـــة الـــشـــحـــن الـــيـــونـــانـــيـــة »دلـــتـــا 
أنها  »سونيون«  الناقلة  تملك  التي  تانكرز« 

هجمات 
الحوثيين

البحر الأحمر بيئة 
ملوّثات ونفايات 

وكوارث

السفن  ضد  اليمن  في  الحوثيين  هجمات  تتسبب 
بكوارث  الأحمر وخليج عدن  البحر  النفط في  وناقلات 

بيئية تنتج عن غرق كميات هائلة من المواد السامة

تسرّب النفط والمواد 
الكيميائية من ناقلات نفط 

نتيجة عمليات الحوثيين

سموم النفط والمواد 
الكيميائية تذوب في 

البحر الأحمر وتغير 
خصائص المياه
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ــديـــد«: »جــمــيــع الــســفــن الــتــي  »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
اســتــهــدفــهــا الـــحـــوثـــيـــون، وأهـــمـــهـــا روبــيــمــار 
مــواد خطرة  وتوتور وسونيون، كانت تنقل 
ــداً. والــحــمــولــة الأســاســيــة لــروبــيــمــار كانت  جـ
محددة بـ40 ألف طن لكن لم تظهر البيانات إلا 
20 ألف طن منها عبارة عن أسمدة كيميائية 
فوسفاتية، وثمّة شكوك في أن الـ20 ألف طن 
عــبــارة عــن نفايات خطيرة. واللافت  الأخـــرى 
أن روبــيــمــار نفسها هــي نــفــايــة فــي الأســـاس 
لأنها تبحر منذ 27 عاماً، ويملكها لبنانيون 
ــــون، ويـــوجـــد المــكــتــب لــلــشــركــة الــتــي  ــوريـ ــ وسـ
هــنــاك علاقة  وبالتالي  بــيــروت،  فــي  تسيّرها 
كــبــيــرة بـــن صــفــقــات يــعــتــقــد بــأنــهــا تحصل 

بين الحوثيين ومافيات دولية لإغراق البحر 
الأحمر بالنفايات والملوثات«.

ويشير إلى أن »سفينة توتر التي غرقت أيضاً 
إثر هجوم شنه الحوثيون حملت 80 ألف طن 
الــوقــود الخاص  أمــا حمولتها من  من الفحم، 
فكانت 2000 طــن. وهــنــاك أيــضــا 200 طــن من 
الوقود الخاص بسفينة روبيمار، وهذه كلها 
المرجانية  الشعاب  كبيرة على  بيئية  مخاطر 
البيئة  الأحــمــر، وعلى  البحر  بها  يتميّز  التي 
الحيوي  والتنوع  بالكائنات  الغنية  البحرية 
المــوجــود فــي الــبــحــر الأحــمــر وعــلــى الــشــواطــئ 
الرملية والشواطئ الصخرية. وتشمل بعض 
قد  الــخــام  النفط  أن  باعتبار  الطيور  المخاطر 
يترسب على أجساد الطيور المهاجرة والنادرة 
ويؤدي إلى نفوقها، والأكيد أن التلوث الخطير 
البحرية سيصل  وبيئته  اليمن  على سواحل 
ــــى دول تـــتـــشـــارك شــــواطــــئ الـــبـــحـــر الأحـــمـــر  إلـ
معها«. ويلفت الخراز إلى أن المواد الكيميائية 
تذوب في البحر ولا يمكن تتبعها، أما النفط 
الـــخـــام فــيــمــكــن تــتــبــع بــقــعــه، لــكــن أي نــــوع من 
تكاليف  في  يتسبب  التسرّب بسبب هجمات 
مــالــيــة عــالــيــة وانـــعـــكـــاســـات اقـــتـــصـــاديـــة على 
الصيد البحري والفئات البسيطة التي تعيش 
مـــن الــصــيــد الــبــحــري فـــي المــنــاطــق الساحلية 
باليمن«. ويشرح أن »سموم المواد الكيميائية 
البحر الأحمر  والنفطية الخطرة ستذوب في 
المــيــاه وتـــؤدي إلــى تلوثها،  وتغيّر خصائص 
ما يــؤدي إلــى نفوق وهجرة الأســمــاك. وهناك 
جانب آخر يتعلق بالتراكم الحيوي الــذي قد 

يــــؤدي إلـــى تــرســب هـــذه الــســمــوم فـــي أجــســام 
انتقالها  وبالتالي  نفوقها،  دون  الأسماك من 
عبر الصيد إلى الموانئ التقليدية قبل بيعها 
في الأســواق الداخلية، ما يعني انتقالها إلى 
ــراز أيــضــا عن  غــــذاء الـــســـكـــان«. ويــتــحــدث الـــخـ
أن الــكــارثــة لــم تــبــدأ فــي الــهــجــوم على الناقلة 
ــه. وســــونــــيــــون بــالــتــالــي  ــلـ ــبـ ــــل قـ ســــونــــيــــون، بـ
كارثة إضافية كبيرة لا تختلف كمياتها عن 
الــبــاخــرة صــافــر، إذ تحتوي  الكمية الــتــي فــي 
الــخــام. ويعني  النفط  مــن  برميل  على مليون 
ذلـــك أنــنــا نــواجــه خــطــراً كــبــيــراً ســيــحــتــاج إلــى 
بمليارات  وتــوفــيــر تمويل  كبيرة  بــذل جــهــود 
الــدولارات، وأيضاً إلى مدة زمنية قد تتجاوز 

أربعة عقود من التأثيرات المتراكمة«.
اليمني  المركز  رئيس  المقطري،  معاذ  ويقول 
»العربي الجديد«: »تترك  للإعلام الأخضر، لـ
ــكـــررة لــلــحــوثــيــن فـــي الــبــحــر  ــتـ الــهــجــمــات المـ
ــر آثـــــــاراً بــيــئــيــة وخـــيـــمـــة عـــلـــى الــبــحــر  ــمــ الأحــ
الأحــمــر، حيث يـــؤدي تــســرّب المـــواد النفطية 
ض 

ّ
والكيميائية إلى نمو طحالب ضارّة تخف

نسبة الأكسجين في المياه، وأيضاً إلى نفوق 
كــائــنــات بــحــريــة، مــثــل الأســمــاك والــرخــويــات 
والــشــعــاب المــرجــانــيــة. ويــمــهــد ذلـــك لتلويث 
السلسلة الغذائية حيث تنتقل المواد السامة 
من الأسماك إلى الإنسان عبر الصيد، وأيضاً 
لتهديد مصادر المياه العذبة إذ قد تتأثر مياه 
البحر المحلاة بهذا التلوث«. يتابع المقطري: 
على  كبير  بشكل  الحوثيين  هجمات  »تــؤثــر 
التجارة  إذ تعطل حركة  الــعــالمــي،  الاقــتــصــاد 

ما  البحري،  التأمين  تكاليف  وتزيد  العالمية 
يرفع أسعار السلع. كما تهدد هذه الهجمات 
أمن الطاقة العالمي، خاصة أن جزءاً كبيراً من 

النفط الخام يمر عبر البحر الأحمر«. 
وكان الحوثيون هاجموا بصاروخين سفينة 
في  بريطانيا  في  المسجلة  للشحن  روبيمار 
إلــى غرقها،  أدى  ما  الماضي،  فبراير/ شباط 
ــود.  عــلــمــا أنــهــا كــانــت مــحــمّــلــة بــأســمــدة ووقــ
وفي يونيو/ حزيران الماضي، نشر المتحدث 
الــعــســكــري بــاســم جــمــاعــة الــحــوثــيــن العميد 
يــحــيــى ســريــع عــلــى مــنــصــة »إكــــس« مشاهد 
ناقلة فحم  تــوتــور، وهــي  لاستهداف سفينة 
مــمــلــوكــة لـــلـــيـــونـــان، بــــزورقــــن مــســيّــريــن في 

البحر الأحمر، ما أدى إلى غرقها.

تحقيق

طرابلس ـ أسامة علي

تعاني مئات من الأســر التي تعيش في 
مناطق ومــدن بجنوب ليبيا من تبعات 
الــســيــول الــتــي نتجت عــن هــطــول أمــطــار 
غــزيــرة فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، وأيــضــا من 
ــي أي مــســاعــدات مــن حكومتي 

ّ
عـــدم تــلــق

ــازي. ورغــــــم أن المـــركـــز  ــغــ ــنــ ــلـــس وبــ ــرابـ طـ
الـــوطـــنـــي لــــأرصــــاد الـــجـــويـــة تـــوقـــع، في 
مــطــلــع أغـــســـطـــس/آب الــــجــــاري، وصـــول 
مـــوجـــة أمـــطـــار مـــداريـــة إلــــى مــنــاطــق في 
ــدءاً بـــالـــكـــفـــرة )جـــنـــوب  ــ ــنـــوب لــيــبــيــا، بــ جـ
شرق( وانتقالا إلى مناطق في الجنوب 
الــغــربــي، وإمــكــانــيــة حــصــول جــريــان في 
الأوديـــة جــراء الأمــطــار الــغــزيــرة، تأخرت 
ــال فــرق  ــ الــحــكــومــتــان فـــي لــيــبــيــا فـــي إرسـ
الإســــــعــــــاف والـــــــطـــــــوارئ مـــــن أجـــــــل دعــــم 
ــــوال  ــــالأحـ ــنــــاطــــق المـــــهـــــددة بـ ــلــــديــــات المــ بــ
لم  أرسلته  مــا  أن  السيئة، حتى  الجوية 
يـــكـــفِ لمـــواجـــهـــة الــــظــــروف الـــتـــي عــاشــهــا 
ــر  ــراً، أعـــلـــن وزيـ ــؤخــ ســـكـــان الـــجـــنـــوب. ومــ
ــنــــواب،  الـــصـــحـــة فــــي حـــكـــومـــة مــجــلــس الــ
ــرة  أســ  1552 أن  الـــجـــلـــيـــل،  عـــبـــد  عـــثـــمـــان 
تــــضــــررت مــــن الأمــــطــــار والـــســـيـــول الــتــي 
ضربت مدن الجنوب الغربي. وأشار إلى 
العديد  وبناء  لصيانة  العاجلة  الحاجة 
ــق، مـــنـــهـــا 12 وحـــــــدة صــحــيــة  ــ ــرافــ ــ مــــن المــ
لــتــقــديــم الـــدعـــم الــــــازم لــســكــان المــنــاطــق 
مؤتمر  فــي  الجليل،  عبد  وقــال  المنكوبة. 
لجنة  في  صحافي عقده بصفته عضواً 
ــطــــوارئ والاســـتـــجـــابـــة الــســريــعــة الــتــي  الــ
شكلتها حكومة مجلس النواب برئاسة 
نـــائـــب رئـــيـــس الــحــكــومــة ســـالـــم الـــزادمـــة، 
والتي نفذت زيارة ميدانية لهذه المناطق: 
»دمــرت السيول العديد من المــرافــق، مثل 
طرقات ومبانٍ عامة وخاصة«. ونقل عبد 
الــجــلــيــل تــعــهّــد حــكــومــة مــجــلــس الــنــواب 
بعد  للأضرار  إصلاحات شاملة  بتنفيذ 
الدراسات اللازمة، خاصة لمساكن  إجراء 
ــرار التي  ــ 1552 أســــرة جـــرى حــصــر الأضـ
تهالة  منطقة  بينها  ومــن  لها،  تعرضت 
)جنوب غرب( التي تعتبر الأكثر تضرراً 
الــزادمــة، في  بالسيول. من جهته، كشف 
ــثـــر مــن  ــه، أن أكـ ــ ــ المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي ذاتـ
80% مـــن مــســاكــن أهـــالـــي تــهــالــة تــدمــرت 
وبــاتــت غــيــر صــالــحــة. وكــــان مــســؤولــون 
في بلديات بجنوب غربي ليبيا تحدثوا 
نــزحــوا بالكامل من  عــن أن سكان تهالة 
فــي خيام  حــالــيــا  ويــعــيــشــون  مساكنهم، 
أعلنت  بينما  جماعي،  بشكل  ومـــدارس 
من  أكثر  نــزوح  الدولية  الهجرة  منظمة 
5800 شخص من منطقة غــات المحاذية 
لتهالة. وأعقب ذلك رصد مجلس النواب 
ميزانية طوارئ بقيمة 500 مليون دينار 
ليبي )105 ملايين دولار( للمناطق التي 
ــيــــول. لــكــن  تــــضــــررت مــــن الأمــــطــــار والــــســ
الناشط في مجال الإغاثة حمزة التواتي 
يؤكد أن مناطق غات والبركت وتهالة لم 
تشهد أي أعمال لإصــاح الأضـــرار التي 
فــي حديثه  وأوضــــح،  الــســيــول.  فتها 

ّ
خل

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنــــه »بــاســتــثــنــاء  ـــ لـ
أرسلتها حكومتا  طـــوارئ  فــرق  وصـــول 
البلاد لإجــاء أسر عالقة وسط السيول 
خلال موجة الأمطار الغزيرة لم يحصل 
أي شـــــيء، فـــي حـــن اكــتــفــى مــســؤولــون 
ــارات  مــن طــرابــلــس وبــنــغــازي بــإجــراء زيـ
ــنــفــذ«. وفيما 

ُ
ــوداً لـــم ت ــ أطــلــقــوا فــيــهــا وعـ

عــودة  الوطنية  الــوحــدة  حكومة  أعلنت 
الـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي والاتــــــصــــــالات إلـــى 
المـــنـــاطـــق المـــتـــضـــررة فـــي الـــكـــفـــرة وغــــات، 
ــتـــواتـــي هــــذه الـــخـــطـــوات »غــيــر  اعــتــبــر الـ
كافية، لأن مشاكل كثيرة لا تــزال قائمة، 
ومــن بينها المــخــاوف من تفشي الأوبئة 
المــيــاه، علماً  جــراء استمرار انتشار بــرك 
أن بلدية غات أطلقت حملة لرش الأحياء 
بــمــبــيــدات ومــعــقــمــات، لــكــن بـــرك المــيــاه لا 
تزال تغرق أحياء في البركت وتهالة، ما 

يمنع السكان من العودة إلى منازلهم«.
تـــوفـــر  أن  ــــب  ــجـ ــ ــي: »يـ ــ ــواتــ ــ ــتــ ــ ــ ال يـــضـــيـــف 
الــحــكــومــات ســـيـــارات لــشــفــط المـــيـــاه من 
ــاء ونـــقـــلـــهـــا بـــعـــيـــداً، ومـــــا يــفــعــلــه  ــ ــيـ ــ الأحـ
ــان بـــجـــهـــودهـــم الــــذاتــــيــــة حــالــيــا  ــكــ ــســ الــ
ــبــــرك  ــفــــي، واســـــتـــــمـــــرار وجـــــــــود الــ ــكــ لا يــ
ــت إلــــــى بـــؤر  ــ ــوقـ ــ ــرور الـ ــ ــمـ ــ ســـيـــحـــولـــهـــا بـ
والسكان  ضـــارّة،  حشرات  فيها  تتجمّع 
دعــم ومساعدة  إلــى  أنفسهم يحتاجون 
ــال وصــلــت  ــ ــــي حـ لــصــيــانــة بـــيـــوتـــهـــم، وفـ
مــســاكــن جـــاهـــزة لــأســر الأكـــثـــر تــضــرراً 

ــن أن يـــعـــودوا  فــتــظــل مـــؤقـــتـــة، ولا بــــدّ مـ
المخاوف  بعض  وتتعلق  بيوتهم«.  إلــى 
لـــــدى ســـكـــان المـــنـــاطـــق المـــنـــكـــوبـــة بــقــرب 
دخــــــول الــــعــــام الـــــدراســـــي الــــجــــديــــد، فــي 
وقت تضررت مــدارس عدة بشكل كبير، 
بحسب ما يقول التواتي الذي يؤكد أن 
بعض المدارس تضررت بالكامل. وحول 
الأوضــاع في الكفرة، يشير التواتي إلى 
أنــهــا أفــضــل مــن تهالة وغـــات والــبــركــت، 
ويستدرك بالقول: »لا تــزال أزمــة الكفرة 
ــي المـــهـــجـــريـــن الـــســـودانـــيـــن  ــ ــددة فـ ــ ــحـ ــ مـ
بسبب الحرب، في وقت تعاني بلديتها 
من نقص حاد في الإمكانيات، لا سيما 
الطبية من أجل مواجهة مخاطر تفشي 
الأمراض«. ودعت الإدارة العامة لشؤون 
الإصــــحــــاح الــبــيــئــي الـــتـــابـــعـــة لــحــكــومــة 
الوحدة الوطنية إلى إنشاء جسم وطني 
لــوضــع اســتــراتــيــجــيــة شــامــلــة لــلــحــدّ من 
مـــخـــاطـــر الـــــكـــــوارث وإدارتــــــهــــــا وتـــبـــادل 
الــخــبــرات مـــع الـــــدول الــعــربــيــة فـــي شــأن 

مواجهة الكوارث الطبيعية.

سكان جنوب ليبيا بلا مساعدات 
بعد الأمطار والسيول

لم تشهد بعض المناطق أي إصلاح للأضرار )محمود تركية/ فرانس برس(

أحوال سيئة جداً بعد موجات السيول في ليبيا )محمود تركية/ فرانس برس(

عينات للفحص من مياه البحر الأحمر قرب سفينة أغرقها صاروخ حوثي )خالد زياد/ فرانس برس(
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استهداف الحوثيين ناقلة النفط 
»سونيون« بمقذوفات عدة.

انتقل ليبيون في 
مناطق ضربتها سيول 

الأمطار أخيراً من مرحلة 
تجاهل السلطات 

التحذيرات المسبقة إلى 
مرحلة المعاناة الكاملة 

والتشرد والنزوح 
وانعدام المساعدات

لا تزال مقبرة الخسفة 
جنوب مدينة الموصل 

بمحافظة نينوى 
العراقية تضم آلافاً 

من جثث الموظفين 
المدنيين والعسكريين 
الذين قتلهم تنظيم 

»داعش«. وفتح المقبرة 
حكاية إخفاق سياسي

مقبرة الخسفة... السياسة تخفي حقائق قتل  آلاف العراقيين
دخول الخسفة سيُسكت 

من يتهمون أهالي 
الموصل بتأييد داعش

إخراج آلاف الجثث في 
الخسفة يتطلب ضغطاً 

سياسياً وشعبياً

بغداد ـ محمد الباسم

بين  تــوالــت  التي  العراقية  الحكومات  علمت 
بـــأن حــفــرة »الــخــســفــة«  عــامــي 2014  و2017 
جــنــوب مــديــنــة المـــوصـــل بــمــحــافــظــة نــيــنــوى، 
ــــن احــــتــــل تــنــظــيــم  ــوّلــــت إلــــــى مـــقـــبـــرة حـ ــحــ تــ
»داعش« المحافظة. وهي لا تزال تحتوي حتى 
وعسكريين  لمدنيين  الجثث  آلاف  على  اليوم 
ــانـــوا فـــي المـــوصـــل، مـــن دون أن  ومــوظــفــن كـ
ــــد تــمــهــيــداً لـــدفـــن ضــحــايــا  يـــقـــتـــرب مــنــهــا أحـ
إرهــــــــاب »داعـــــــــش« بـــطـــريـــقـــة لائــــقــــة، وكــشــف 
تفاصيل عمليات القتل. ويشكل ذلك إخفاقاً 
حــكــومــيــا حــقــيــقــيــا رغـــم عـــدم وجــــود عــراقــيــل 
تعرف  التي  و»الخسفة«  المــقــبــرة.  فتح  تمنع 
»الخفسة« محلياً، حفرة جيولوجية عميقة  بـ
تبعد نحو 20 كيلومتراً من جنوب الموصل، 
مركز محافظة نينوى شمالي العراق، وتعد 
واحدة من المقابر الجماعية التي استخدمها 
»داعـــــــــش« لــتــغــيــيــب جـــثـــث ضـــحـــايـــاه خـــال 
يونيو/ حزيران  بين  الموصل  على  سيطرته 

2014 ويوليو/ تموز 2017. ويقدر عدد الذين 
أعدمهم »داعش« وألقاهم في الحفرة نحو 3 
أعـــداد مضاعفة  عــن  البعض  آلاف. ويتحدث 

مرتين أو ثلاثة.
ومـــن الــواضــح مــنــذ ســنــوات عــجــز السلطات 
ــن دخــــــــول حــــفــــرة »الـــخـــســـفـــة«،  ــ ــيــــة عـ الــــعــــراقــ
وانــتــشــال الــرفــات مــنــهــا، فــي حــن تــبــرر هــذه 
السلطات الأمر بعدم وجود معدات ووسائل 
الحفرة  إلى  النزول  مناسبة لتنفيذ عمليات 
ــراج الــجــثــث. لــكــن آخـــريـــن يــعــتــبــرون أن  ــ وإخــ
ــاب الــحــقــيــقــيــة ســيــاســيــة لأن ضــحــايــا  ــبـ الأسـ
الموصل، وهناك جهات لا  الحفرة من سكان 
تــرغــب فــي الاعــتــراف بــأن التنظيم الإرهــابــي 
تمييز،  بــا  العراقيين  كــل  على  جرائمه  وزع 
وأن ضحاياه من سكان المناطق التي احتلها 

تحديداً أكثر من غيرها.
يــقــول مــصــدر عــايــش فــتــرة احـــتـــال »داعــــش« 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »فــتــح مقبرة  لــلــمــوصــل لـــ
الخسفة مطلب شعبي في مدينة الموصل، لكن 
عنها  الــحــديــث  يستطيع  أحـــد  لا  أن  الحقيقة 

خــشــيــة أن يــطــاولــهــم بــطــش جــهــات سياسية 
وفصائل مسلحة تتحكم بالقرار في المحافظة«. 
ويوضح أن »إخــراج الجثث أو دخول الخسفة 
بأنهم  المــوصــل  أهــالــي  يتهمون  مــن  سيُسكت 
كــانــوا يــؤيــدون داعـــش، فالحقيقة أن آلافـــا من 
أبناء المدينة عارضوا الإرهــاب، وقتِلوا بأبشع 

في  الذين وقفوا  الموصل  أهالي  الخسفة من 
ــاب وعـــارضـــوه، مــا ينفي الاتــهــام  وجـــه الإرهــ
الأبرز الذي يوجه إليهم بأنهم كانوا موالين 
للإرهاب، فالحقيقة أن الإرهاب قتلهم وغيّب 

كثيرين منهم في حفر ومقابر«.
وفـــي يــونــيــو/ حــزيــران 2023، أصـــدر رئيس 
الحلبوسي  محمد  الــعــراقــي  الــنــواب  مجلس 
ــة بــتــقــديــم  ــيـ ــنـ ــعـ ــات المـ ــهــ ــجــ ــى الــ ــ ــ ــا إلـ ــهـ ــيـ تـــوجـ
مقبرة  بفتح  الخاصة  بالاحتياجات  طلبات 
»الخسفة«. وأعلن أن خطة العمل لفتح مقبرة 
الخسفة ستوضع بالتنسيق مع جهات عدة، 
لكن هذه المبادرة لم تبلغ مرحلة التنفيذ على 
الماضي،  الثاني  كانون  يناير/  وفــي  الأرض. 
توقع مدير عام دائرة شؤون المقابر الجماعية 
كريم،  العراقية، ضياء  الشهداء  في مؤسسة 
أن يستغرق فتح مقبرة »الخسفة« 5 سنوات 
على الأقل. وكانت دائرة شؤون المقابر قدمت 
اقتراحين في شأن مقبرة »الخسفة«، أولهما 
المقبرة، وتخليد  رفــات جنب  الاكتفاء بجمع 
الــرفــات وفــق بانوراما ونــمــاذج معينة  باقي 

بــســبــب صــعــوبــة فــتــحــهــا، أمـــا الــثــانــي فشمل 
ــدة لــفــتــح المــقــبــرة  تــضــافــر جــهــود قــطــاعــات عـ

الذي قد يستغرق 5 سنوات على الأقل.
ــاد الــدلــيــمــي إن »مــجــزرة  ويـــقـــول الــبــاحــث إيــ
الخسفة مــن أكــبــر المــجــازر الــتــي حصلت في 
التنظيم  أن  إلــى  إذ تشير معلومات  الــعــراق، 
كــان يــرمــي ضــحــايــاه مــن أهــالــي المــوصــل في 
حـــفـــرة كــبــيــرة تــقــع جـــنـــوب المــــوصــــل. وحــتــى 
الذين  الضحايا  عــدد  إجمالي  يعرف  لا  الآن 
التي  الحفرة  فــي هــذه  التخلص منهم  جــرى 
تمثل أكبر مقبرة جماعية في العراق. وكل ما 
يعرف أن التنظيم تحدث بنفسه عن أنه قتل 
أكثر من ألفي شخص من معارضيه ورماهم 
فــي الــحــفــرة، بينما تــشــيــر تــقــديــرات إلـــى أن 
ويلفت  آلاف«.   4 يتجاوز  قــد  الضحايا  عــدد 
»العربي الجديد«، إلى  الدليمي، في حديثه لـ
أن »لا أحد من الجهات الرسمية أو المنظمات 
الحقوقية الدولية معني بفتح تحقيق حول 
مــا جـــرى فــي تــلــك المــنــطــقــة، وبــالــتــالــي كشف 

تفاصيل تلك الفترة«.

الطرق«. ويقول عضو مجلس محافظة نينوى 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »قضية  مــــروان الــطــائــي لـــ
ــات عمل  ــويـ حــفــرة الــخــســفــة المــشــؤومــة مــن أولـ
مــجــلــس المــحــافــظــة، وتــحــظــى بــأهــمــيــة كــبــيــرة 
فــي الـــشـــارع المــوصــلــي، لــكــن الانــشــغــال بــأمــور 
ــأ فــتــح المــقــبــرة. ونحن  ســيــاســيــة وإداريــــــة أرجــ
ســنــرتــب هـــذا المــلــف فــي الأيــــام القليلة المقبلة 
بالتنسيق مع لجنة الأمن والدفاع في البرلمان 
وعدد  الحقائق  كشف 

ُ
وست المعنية،  والجهات 

الضحايا ويجري تعويض أهالي المتضررين«.
مــن جــهــتــه، يــتــحــدث الــنــاشــط الــســيــاســي في 
»العربي  محافظة نينوى، يحيى الأعرجي، لـ
ــراج آلاف الــجــثــث في  ــ الـــجـــديـــد«، عـــن أن »إخــ
وشعبياً  سياسياً  ضغطاً  يتطلب  الخسفة 
من داخل الموصل أولًا، ثم عبر وسائل إعلام 
ومنظمات دولية في الخارج. ويجب أن تتبع 
المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة نــفــس الــطــريــقــة الــتــي 
الخاصة  الجماعية  المقابر  فتح  إلــى  أفــضــت 
بــضــحــايــا داعــــش مـــن الأيـــزيـــديـــن«. ويُــشــيــر 
إلــــى أن »نـــحـــو 98 بـــالمـــائـــة مـــن جــثــث حــفــرة 

موقع حفرة »الخسفة« 
جنوب الموصل )أريس 
ميسينيس/ فرانس برس(
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قضايا

عوض عبد الفتاح

هــــذه  مـــــن  الأوّل  الـــــجـــــزء  تـــــنـــــاول 
ــتــــوافــــق والاخــــتــــاف  المـــطـــالـــعـــة الــ
الديمقراطية  الدولة  مسألة  حول 
الـــواحـــدة كــمــدخــل للحل وعــنــاصــر قـــوّة هــذا 
الحل، فيما تحدّث الجزء الثاني عن تجارب 
 مشابهًا كتجربة المؤتمر الوطني 

ّ
ت حل

ّ
تبن

الأفريقي في جنوب أفريقيا، وعن كون هذا 
أخــر.  أي شــيء  قبل  فلسطينية  الحل حاجة 
الكاتب  الثالث والأخير، يناقش  الجزء  وفي 
الديمقراطية  الــدولــة  تحقيق  شــروط تصوّر 
الـــواحـــدة، وأفــضــل الــطــرق لــهــزيــمــة المــشــروع 
»الحدث  نعيش  ونحن  خاصة  الصهيوني، 
الزلزالي في غزة، والذي تردّد صداه بقوة في 

ميادين ومحافل الحكم في العالم«.
هــل اقــتــرب هـــذا الــحــل أم ابــتــعــد أكــثــر؟ وهــل 
يــمــكــن هــزيــمــة نـــظـــام الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة 

ونظام الأبرتهايد بضربة قاضية؟
أفــــرز الــهــجــوم الــصــاعــق، الــــذي نــفــذتــه حركة 
حماس والفصائل الفلسطينية المسلحة على 
المواقع العسكرية والمستوطنات الإسرائيلية، 
في غلاف غزة، في السابع من أكتوبر 2023، 
وما تبعه من حرب صهيونية إبادية، مشهداً 
مفهوم  حيث  مــن  مركباً،  وسياسياً  ميدانياً 
النصر والــهــزيــمــة. فــا إســرائــيــل قـــادرة على 
تحقيق نــصــر حــاســم، أو اســتــراتــيــجــي، كما 
مستعدة  الفلسطينية  المــقــاومــة  ولا  تــحــلــم، 
لــاســتــســام، أو الــهــزيــمــة. لــقــد أحــدثــت هــذه 
استقطاباً  الكولونيالي  الصراع  من  الجولة 
دت تقطباً 

ّ
غير مسبوق من حيث درجته، وول

حاداً في المواقف ونظرة كل طرف إلى الآخر، 
في المجتمع الاستيطاني من جهة، والشعب 
الــفــلــســطــيــنــي مـــن جــهــة أخــــــرى. ولـــهـــذا بــات 
الحل للصراع أبعد مما كان، ولكن الصمود 
ــــوري، وحـــــرب الإبــــــادة،  ــطـ ــ الــفــلــســطــيــنــي الأسـ
الــتــي فــجــرت غضباً عــارمــا وكــراهــيــة عميقة 
إسرائيل،  ضــد  مسبوقة  غير  عالمية  شعبية 
وسّعا جبهة العمل والنضال، على المستوى 
الــــدولــــي، أمــــام الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وقــــواه 
كما  الحلفاء،  جبهة  اتساع  وضاعفا  الحية، 
اتسعت، بموازاة ذلك، وبالتفاعل مع الحدث، 
الأخلاقي  بالعطب  والوعي  المعرفية،  الثورة 
الـــبـــنـــيـــوي، لــلــنــظــام الـــعـــالمـــي الــنــيــولــيــبــرالــي، 
وبــــالــــعــــبء الــــــذي يــمــثــلــه نـــظـــام الأبـــرتـــهـــايـــد 
الغربية.  الشعوب  مصالح  على  الصهيوني 
النضال  تقاطعية  وترسخت  تنامت  وهــكــذا 
بخط تصاعدي، على مستوى المقهورين، في 
الــعــالــم، بحيث بــاتــت قضية فلسطين  أرجـــاء 
العالم جــزءاً من  يــراهــا أحـــرار  قضية عالمية، 
مــعــركــة تــحــرريــة كــونــيــة. وهــــذا يــفــرض على 
سياسيا  ووعياً  أخلاقياً  واجباً  الفلسطيني 
ــقـــضـــي بــــــضــــــرورة تــــاحــــمــــه مـــــع نــــضــــالات  يـ
الشعوب المقهورة، أكثر من أي وقت مضى.   

يــعــيــش نــظــام الأبــرتــهــايــد الــكــولــونــيــالــي في 
فــلــســطــن، فــي ظــل هـــذه الــجــولــة الــدامــيــة من 
ــة، خـــطـــراً وجــــوديــــا حــقــيــقــيــا، وبـــات  ــهـ المـــواجـ
المجتمع الاستيطاني مهجوساً أكثر من أي 
النظام  الــخــطــر. لقد جلب  بــهــذا  وقـــت مضى 
عــلــى نــفــســه، هـــذا الــخــطــر، بــســبــب غطرسته 
وإصراره على التفوق، وعلى مواصلة تنفيذ 
هذا التفوق بالعنف المطلق والمبتذل، وبسبب 
والحلول  السياسية،  الــتــســويــات  كــل  رفــضــه 
ــنـــطـــوي، فــــي نـــظـــر غــالــبــيــة  الــــوســــط، الـــتـــي تـ
الشعب الفلسطيني، على تنازل فاحش. كما 
للإمبراطورية  عالمياً  تــراجــعــا  الــعــالــم  يشهد 
ــع،  ــ ــعــــود تــكــتــل دولــــــي واسـ الأمـــيـــركـــيـــة، وصــ
مــفــسِــحــا المـــجـــال لإنـــهـــاء نــظــام عــالمــي بقطب 
ــد لــصــالــح نــظــام مــتــعــدد الأقـــطـــاب، مما  واحــ
يـــفـــتـــح المــــجــــال أمـــــــام الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
لــتــفــادي الارتــهــان لحسابات الإمــبــراطــوريــة. 
ومع أن هذا القطب الصاعد ليس متجانساً، 
ولـــيـــس لـــديـــه خـــطـــابٌ ســيــاســيٌ واجــتــمــاعــيٌ 
 عـــن الــخــطــاب 

ً
مــحــدد يــمــكــن أن يــكــون بـــديـــا

ــذي يــمــثــل الــقــوة  الــديــمــقــراطــي الــلــيــبــرالــي، الــ
الأميركية والغربية الناعمة، إلا أنه من شأنه 
أن يوسع مساحة المــنــاورة في إطــار تجميع 

نقاط القوة لمصلحة النضال الفلسطيني.  
     

من شروط تصوّر تحقيق الدولة 
الديمقراطية الواحدة

العمل  يشمل تصور خطة  أن  المفترض  مــن 
ــل الـــــدولـــــة الــــــواحــــــدة مـــســـاريـــن  ــ بــــاتــــجــــاه حـ
ــارات؛ الأول  ــ ــســ ــ ــن المــ ــن عـــــدد مــ أســـاســـيـــن مــ
هـــو المـــســـار الــفــكــري، الــــذي يــتــصــل بمسألة 
اســتــعــادة الــوعــي بــجــذور الــصــراع، والثاني 
ــــذي يــتــصــل بــالــخــطــوات  المـــســـار الــعــمــلــي، الـ
ــة، وبـــأســـالـــيـــب  ــريـ ــيـ ــاهـ ــمـ الــتــنــظــيــمــيــة والـــجـ
النضال، وبكيفية تشكيل جبهة حلفاء على 

المستوى العربي والإقليمي والكوني.
المــســار الــفــكــري يــقــوم عــلــى ضــــرورة تحليل 
ــي فــلــســطــن والمـــنـــطـــقـــة،  ــــراع فــ ــــصـ طــبــيــعــة الـ
والــــواقــــع المــتــشــكــل والمـــتـــدحـــرج بـــن الــبــحــر 
ــة الـــــــواحـــــــدة تــحــت  ــ ــ ــدولـ ــ ــ والـــــنـــــهـــــر، واقـــــــــع الـ
التحليل  إطــــار  اســتــعــادة  ــادي، أي  ــ إبــ نــظــام 
الاســـتـــعـــمـــاري الاســـتـــيـــطـــانـــي الــــــذي تــخــلــت 
الفلسطينية،  الــتــحــريــر  منظمة  قــيــادة  عــنــه 
ــاع الأوســــــــــع مـــــن الــــنــــخــــب، لـــصـــالـــح  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ والـ
ــتــــن، الــتــي  ــدولــ ــة، أو الــ ــتـــســـويـ ــا الـ ــمـ ــغـ بـــراديـ
تــتــأســس عــلــى قـــاعـــدة فــهــم مـــشـــوه لــجــوهــر 

الـــصـــراع. لــيــس الــصــراع فــي فلسطين نــزاعــا 
بــــن حـــركـــتـــن قـــومـــيـــتـــن، مـــتـــســـاويـــتـــن فــي 
ــراع كــولــونــيــالــي، فــرضــه  ــ الـــحـــق، بـــل هـــو صـ
الغرب الاستعماري على المنطقة وفلسطين، 
من خلال تشكيل حركة أوروبية استعمارية 
ــن الـــيـــهـــود  ــ ــة مــ ــاعــ ــمــ إحـــــالـــــيـــــة، بــــقــــيــــادة جــ
وقد  غــربــيــة.  استعمارية  وقـــوى  الصهاينة، 
أبارتهايد  نــظــام  الصهيوني  المــشــروع  أفـــرز 
أصدرت بحقه منظمات حقوق إنسان دولية 

 ضد الإنسانية.
ً
تقارير مهمة تعرّفه جريمة

ة الــواقــع في فلسطين  مــاذا يترتب على قــراء
وفــق إطـــار التحليل الاســتــعــمــاري، وقــوانــن 
الأمم المتحدة بخصوص الأبرتهايد. يترتب 
لنظام  أن فلسطين كلها، خاضعة  ذلــك  على 
ســيــاســي وعــســكــري وقــانــوي وإداري واحــد 
، تـــحـــت ســـيـــطـــرة كـــامـــلـــة لــجــمــاعــة يــهــوديــة 
صهيونية أحدثت تغييرات جذرية في بنية 
إلى يهودي،  البلد، إذ حولته من بلدٍ عربي 
بــحــيــث بــاتــت فــكــرة الــتــقــســيــم وإقـــامـــة كــيــان 
من  صغير  جـــزء  وعــلــى  مستقل،  فلسطيني 
للحياة،  قــابــل  مــشــروعــا غير  فــقــط،  فلسطين 
خاصة  الفلسطيني،  الــشــعــب  أن  عــن   

ً
فــضــا

أجياله الصاعدة، يتجه بقوة وبتسارع نحو 
الــواحــدة، وضمناً نحو دولة  فكرة فلسطين 
التجزئة والتقسيم  ديمقراطية على أنقاض 
ــــدران الــعــنــصــريــة الـــفـــاصـــلـــة، ومــجــمــل  ــــجـ والـ
منظومة السيطرة الكولونيالية. ويتبع هذا 
لشكل  تــصــور  تــقــديــم  بـــالـــضـــرورة،  التحليل 
الدولة الواحدة المستقبلية، طبيعة نظامها، 
برلماني، أو رئاسي، أو مختلط، علاقة الدين 
بــالــدولــة، الــعــاقــة بــن الاغــلــبــيــة والاكــثــريــة، 
نـــظـــام الأراضــــــــــي، والمــــــســــــاواة الاجــتــمــاعــيــة 
والــجــنــدريــة، والــنــظــام الاقــتــصــادي، وكيفية 
ودمجهم  العائدين  اللاجئين  تـأهيل  إعـــادة 
ــد اســـــتـــــعـــــادة امـــاكـــهـــم  ــعــ ــع، بــ ــمــ ــتــ ــجــ ــي المــ ــ فــ
وتعويضهم. لا يجب اعتبار ضرورة الاتفاق 
على تــصــور عــام لشكل الــدولــة، أمـــراً سابقاً 
بمعرفة  يــرغــبــون  أيــضــا  فالكثيرون  ــه،  لأوانــ
أجلها،  التي سيناضلون من  الدولة  طبيعة 
ويــقــدّمــون الــتــضــحــيــات فــي ســبــيــل إقامتها 
 عــلــى ذلـــك، 

ً
بــعــد الــتــحــريــر. ويــضــربــون مــثــا

الاستعمار  مــن  تخلصت  العربية  الـــدول  أن 
المباشر، لكنها ظلت تابعة للخارج، من خلال 
العسكرية  القواعد  وقبول  بفلكها،  الـــدوران 
القومية  تبنت  أخــرى  أراضــيــهــا، ودول  على 
الــعــربــيــة وفـــكـــرة الــتــقــدم، ولــكــنــهــا أخضعت 
ــتــــبــــداديــــة، وســحــقــت  شــعــوبــهــا لأنـــظـــمـــة اســ
المــجــتــمــع المــــدنــــي، وفـــشـــلـــت فــــي المــعــركــتــن، 

الدولتين التقسيمي، أو بحل الدولة الواحدة، 
ــل آخـــــر قــــــادر عـــلـــى تــلــبــيــة حــقــوق  أو أي حــ
لقضيتهم،  الــعــدالــة  وتحقيق  الفلسطينيين 
ــر أمـــــــام الــــحــــركــــة الـــوطـــنـــيـــة  ــ ــبـ ــ ــتــــحــــدي الأكـ الــ
ثــمــارَ  غــيــابــه  يــجــهــض  والــــذي  الفلسطينية، 
مراكمة  دون  ويــحُــول  الفلسطيني،  النضال 
الحركة  الكفاحية. تعيش  التجربة  إنجازات 
الوطنية الفلسطينية، منذ أوسلو أزمة أشدّ 
وأكـــثـــر خـــطـــورة مــمــا كــــان عــلــيــه الـــحـــال قبل 
الكارثي. لم تعد منظمة  توقيع هذا الاتفاق 
ــتـــي مــثــلــت أداة  الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة، الـ
الجامع  الــوطــنــي  التمثيل  وهــيــئــة  الــتــحــريــر 
مشروعاً  امتلكت  والــتــي  الفلسطيني،  للكل 
تــحــريــريــا، ولــو نــظــريــا، وبــرنــامــجــا سياسياً 
ــــودة والــــدولــــة  ــعـ ــ ــا هــــو الـــتـــحـــريـــر والـ واضــــحــ
الــــواحــــدة، لـــم تــعــد ســـوى يــافــطــة، والـــتـــي تم 
إلــى مجرد  تحويلها لاحقاً بصورة رسمية 
ــر ســلــطــة الــتــنــســيــق الأمــنــي.  ــ ــرة مـــن دوائـ ــ دائـ
ومــن نتائج هــذا الانــقــســام الــكــارثــي، الفصل 

الجغرافي والإداري بين الضفة وقطاع غزة.
لذلك تحتاج رؤية الدولة الديمقراطية الواحدة، 
 سياسياً، إلى 

ً
بصفتها مشروعاً تحررياً، وحلا

حركة تحرّر متجدّدة، إما من خلال إعادة بناء 
تكون  بحيث  الفلسطينية،  التحرير  منظمة 
الشعبية  ولــأطــر  للفصائل  جامعة  تمثيلية 
وللاتحادات المهنية والنسائية والطلابية، أو 
بناء حركة شعبية تعتمد استقطاب وتجنيد 
فــي الأطــر  الممثل  الــواســع غير  الوطني  التيار 
والمــتــهــالــكــة. لا  الــقــائــمــة،  الــرســمــيــة  التمثيلية 
الواحدة  الديمقراطية  الدولة  مشروع  ينتظر 
إنـــهـــاء الانــقــســام بـــن فــصــيــلــن، وإعـــــادة بــنــاء 
التحرير، بل ينخرط في جهد نظري  منظمة 
وعــمــلــي لــتــوســيــع الــنــقــاش بــشــأنــه ولتعميق 
الــوعــي بــفــوائــده مــن خــال المــضــي فــي العمل، 
والتحشيد، والتثقيف، والتواصل مع مختلف 
التوجهات السياسية والأيدلوجية، الشعبية 
والاكاديمية والمثقفة. إن الدفع بخطاب الدولة 
الــديــمــقــراطــيــة الــــواحــــدة، إلـــى الــفــضــاء الــعــام، 
كــمــشــروع تــحــرري شــامــل، مــن شــأنــه أن يولد 
تــحــرريــة،  ثــقــافــة  ديناميكية جــديــدة، ويــخــلــق 
جـــذريـــة، ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة، 
تشكل لاحقاً الفضاء الطبيعي لحركة وطنية 
ديمقراطية تحررية، واسعة ووازنه، فمن خلال 

التفاعل يولد الجديد المنتظر، والمطلوب.

 خلاصة
ندرك تماماً أن الأولوية القصوى في المنعطف 
التاريخي الــذي تمر به قضية فلسطين، في 
ظـــل اســـتـــمـــرار حــــرب الإبـــــــادة الــصــهــيــونــيــة، 
ــتـــمـــرار  وتـــعـــاظـــم الـــكـــارثـــة الإنـــســـانـــيـــة، واسـ
الانــــقــــســــام الـــــكـــــارثـــــي، هـــــو بــــنــــاء مــرجــعــيــة 
ســـيـــاســـيـــة وطـــنـــيـــة تــســتــطــيــع أن تــســتــثــمــر 
الصمود الفلسطيني الملحمي، وتمنع فرض 
على  خارجية  وسياسية  إداريـــة  مخططات 
الجارية،  الجهود  وتكتسب  وفلسطين.  غــزة 
داخل فلسطين والشتات، لعقد مؤتمر وطني 
فــلــســطــيــنــي، تــتــمــخــض عـــنـــه اســتــراتــيــجــيــة 
ــاء الـــحـــركـــة الـــوطـــنـــيـــة، فــــي إطــــار  ــنـ ــــــادة بـ لإعـ
ومصيرية.  كــبــرى،  أهمية  التحرير،  منظمة 
ي 

ّ
ومن المفترض أن يواصل المبادرون التحل

بالمسؤولية العالية، من خلال بذل كل جهد، 
والتركيز على الجوهري، واستبعاد المسائل 
العالم  واقــع  أن  خاصة  والشكلية،  الثانوية 
ــة، ويــحــتــاج إلـــى حالة  الــعــربــي فــي حــالــة رثــ
ومــتــمــاســكــة  نــاهــضــة  ســيــاســيــة  فلسطينية 
تستطيع أن تساهم في تثوير الواقع العربي 

 طيلة حرب الإبادة 
ً
الشعبي، الذي ظل خاملا

التي  واليمن  لبنان  فــي  المــقــاومــة  باستثناء 
ســجــا دوراً اســتــثــنــائــيــا مــن خـــال الإســنــاد 
الفعلي لغزة والشعب الفلسطيني، وممارسة 
ــغــط مــن أجـــل وقـــف حـــرب الإبـــــادة. وفــي 

ّ
الــض

الـــوقـــت ذاتـــــه، مـــن الأهــمــيــة بــمــكــان مــواصــلــة 
أو  السياسي  البرنامج  بخصوص  النقاش، 
التي  وهــادئــة،  ديمقراطية  بطريقة  الحلول، 
سيتبناها هذا المؤتمر. فحل الدولة الواحدة 
لم يعد بالإمكان التهرب من مواجهته، ومن 
التعامل معه بجدية، وتفكّر عميق، حتى لو 
بــعــدم تحديد  تــوافــق الجميع على الاكــتــفــاء 
الــحــلــول فــي هـــذه المــرحــلــة. وســيــظــل الــســؤال 
أو التساؤل، الــذي فــرض نفسه منذ انطلاق 
مبادرة المؤتمر، لإعادة بناء منظمة التحرير 
الفلسطينية، حاضراً بقوة ألا وهو؛ إذا كان 
فماذا  المنظمة،  بناء  إعــادة  الرئيسي  الهدف 
ــن الــتــحــريــر  مـــع مــيــثــاقــهــا، الـــــذي يــتــحــدث عـ
والــعــودة، ومــاذا عن قــرار برلمانها، القاضي 
بتبني حل الدولة الديمقراطية الواحدة، عام 
يُعاد الاعتبار  أم  1971.. هل سيتم تجاهله، 
له، وهو الأمر المطلوب، وتبنيه مع تحديثه 
وتـــطـــويـــر الــلــغــة والـــخـــطـــاب بــحــيــث يصبح 
واضـــحـــا أكـــثـــر مـــن حــيــث الــبــعــد الـــتـــحـــرري، 

والإنساني، والديمقراطي لهذا الحل.
ونحن نعيش الحدث الزلزالي في غزة، والذي 
تــردد صــداه بقوة في ميادين ومحافل الحكم 
فــي الــعــالــم، وخــاصــة الــغــربــي، نحتاج لتقييم 
ــار هــــذا الـــحـــدث، وإجــــــراء مـــراجـــعـــات جــديــة  ــ آثـ
ومــســؤولــة، وبــالــتــالــي اســتــشــراف مــا سيكون 
عليه الحال، ومــا يستحق من مقاربة عملية. 
يمكن القول، رغم ما حققه الصمود الفلسطيني 
ــة لــيــس داخــــل الــكــيــان  ــديـ مـــن هــــزة عــمــيــقــة وأبـ
الإسرائيلي فحسب، بل في الوعي الفلسطيني، 
والــعــربــي أيــضــا، فـــإن الـــصـــراع طــويــل ومــؤلــم، 
رَ فرصاً غير مسبوقة لعملية التحرر 

ّ
ولكنه وف

التي  الــحــرب،  الفلسطيني. إن مرحلة مــا بعد 
على الأرجــح ستستمر وإن بصورة متقطعة، 
وبحدة أقــل، سيغلب عليها طابع النضال أو 
المــقــاومــة الــشــعــبــيــة، الــســيــاســيــة، والإعــامــيــة، 
داخل فلسطين وخارجها، وسيكتسب النضال 
الـــقـــانـــونـــي والـــدبـــلـــومـــاســـي زخـــمـــا أكـــبـــر بعد 
تــهــاوي الــســرديــة الصهيونية، وصــــدور قــرار 
الإبــادة الصهاينة. ويترتب  باعتقال مجرمي 
استراتيجية  لبلورة  الجهد  إعمال  ذلــك،  على 
الشعب  قــدرة تحمل  بالاعتبار  تأخذ  مقاومة 
بما لا يستطيع،  إرهــاقــه  الفلسطيني، وليس 
وكذلك خصوصية كل تجمع فلسطيني، وما 

يلائمه من وسائل نضالية. 
ولــــــــهــــــــذا كــــــلــــــه، تــــصــــبــــح مـــــســـــألـــــة تــــطــــويــــر 
الــوطــنــي ببعد إنساني  الــتــحــرري  الــخــطــاب 
وديمقراطي، الذي يتناغم مع خطاب أحرار 
العالم، في غاية الأهمية. وهذه أيضاً فرصة 
الملتزمة  المثقفة،  الفلسطينية  النخبة  أمـــام 
الإنسان،  كرامة  وبمبدأ  الفلسطيني،  بالهمّ 
المساهمة، إلى جانب مثقفي العالم الأحرار، 
فــي إنــتــاج وتــطــويــر خــطــاب حــضــاري كوني 
المتوحش،  النيوليبرالي  خــطــاب  عــن   

ً
بــديــا

وعــــن نـــمـــوذج الــســلــطــويــة والــديــكــتــاتــوريــة. 
مرتبط  فلسطين،  عــن  الكولونيالية  نــزع  إن 
الإقليمي  المستوى  على  الكولونيالية  بنزع 
والــــدولــــي. لا يــجــوز عـــزل الــفــعــل المـــقـــاوم، أو 
البعد الأخلاقي،  المقاومة بصورة عامة، عن 
وعن جعل كرامة الإنسان وحريته وحقوقه 

الأساسية في مركز أي مشروع تحرري. 
)أمين عام حزب التجمّع الوطني الديمقراطي سابقاً(

يواجه نظام الأبارتهايد 
الكولونيالي في 

فلسطين اليوم خطراً 
وجودياً حقيقياً، وبات 
المجتمع الاستيطاني 

مهجوساً أكثر من 
أي وقت مضى بهذا 

الخطر

حل الدولة الواحدة، 
لم يعد بالإمكان 

التهرّب من مواجهته، 
ومن التعامل معه 

بجدّية، وتفكّر عميق

هل حلّ الدولة الديمقراطية الواحدة في فلســطين يعيق المشــروع الوطني أم يرفده؟ وأليس عودة شــعار »من النهر إلى 
البحــر« دعوة لحل الدولة الواحدة؟ أســئلة، وتســاؤلات عادت اليوم الــى قلب النقاش المتجدّد حول كيفيـّـة الخروج من حالة 
الانســداد السياســي داخل الساحة الفلسطينية، وعلى مســتوى الحل المنشــود للصراع الكولونيالي المشتعل في فلسطين، 

والمنطقة. هنا الجزء الثالث والأخير من مطالعة موسّعة تعالج هذه المسألة

احتجاج داعم لغزّة وفلسطين خلال المشاركة في عيد العمّال في نيويورك في 1/ 5/ 2024 )الأناضول(

وصعود  الأميركية،  للإمبراطورية  عالمياً  تراجعاً  اليوم  العالم  يشهدُ 
بقطبٍ  عالمي  نظام  لإنهاء  المجال  مُفسِحاً  واســع،  دولــي  تكتلّ 
واحد لصالح نظام متعدّد الأقطاب، مما يفتح المجال أمام الشعب 
هذا  أنّ  ومع  الإمبراطورية.  لحساباتِ  الارتهان  لتفادي  الفلسطيني 
القطب الصاعد ليس متجانساً، وليس لديه خطابٌ سياسيٌ واجتماعيٌ 
الليبرالي، الذي  محدّد يمكن أن يكون بديلاً عن الخطاب الديمقراطي 
يمثل القوّة الأميركية والغربية الناعمة، إلاّ أنهّ من شأنه أن يوسّع مساحة 

المناورة في إطار تجميع نقاط القوّة لمصلحة النضال الفلسطيني.

تجميع نقاط القوّة
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مــعــركــة تــحــريــر فــلــســطــن، ومــعــركــة التنمية 
واحترام  والديمقراطية  المستدامة،  الشعبية 
حـــقـــوق الإنــــســــان. وعـــنـــدمـــا ثـــــارت الــشــعــوب 
لــتــســتــرد دولـــهـــا وأوطـــانـــهـــا مـــن أيــــدي القلة 
والــذبــح، ممهدة  للبطش  الحاكمة، تعرضت 
التبعية بصورة  الخارجي ولعودة  للتدخل 

أعمق مما كانت.
الــــجــــانــــب الــــعــــمــــلــــي؛ مـــــع أهــــمــــيــــة الــتــحــلــيــل 
ــمـــون الـــدولـــة  ووضــــــع تـــصـــور لــشــكــل ومـــضـ
الحاسمة،  المسألة  التطبيق  يظل  المنشودة، 
ــدي الأكـــــبـــــر وخـــــاصـــــة فـــــي ظــل  ــحــ ــتــ ــو الــ ــ ــ وهـ
فـــــرادة الــحــالــة الاســتــعــمــاريــة الــصــهــيــونــيــة، 
الإمبريالي  النظام  مع  العضوي  وارتباطها 
الــعــالمــي، ومــا أنتجته مــن تقسيم وشــرذمــة، 
فلسطينياً وعربياً، على المستوى الجغرافي، 
شكل مسألة التمثيل 

ُ
والسياسي، والثقافي. ت

ــا يــتــعــلــق بــحــل  ــي مــ الــفــلــســطــيــنــي، ســــــواء فــ
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بلستيا العقّاد في بيروت: عائدة إلى غزة
بيروت ـ ريتا الجمّال

على حسابها الشخصي في »إنستغرام«، 
صـــــورة  الأول  مــــــتــــــجــــــاوران:  ــوران  ــ ــشـ ــ ــنـ ــ مـ
شخصية لها بقميص أزرق أنيق، وشعر 
الــصــورة.  مــســرّح بعناية وابــتــســامــة تملأ 
الثاني بعدها بثمانية أيام، فيديو تظهر 
فــيــه بــصــوت مــرتــجــف وعــيــنــن خائفتين، 
وصــــوت قــصــف مـــرعـــب. فـــي هـــذا الــفــيــديــو 
تـــحـــديـــداً تـــعـــرّف الـــعـــالـــم إلــــى الــصــحــافــيــة 
 22( ــاد 

ّ
الــعــق بلستيا  الــشــابــة  الفلسطينية 

عاماً(، التي غطت عبر حسابها في منصة 
إنستغرام، الأسابيع الأولى لحرب الإبادة 
الإســرائــيــلــيــة فــي غــــزة، قــبــل أن تــخــرج من 

القطاع مع عائلتها.
ــذا الـــفـــيـــديـــو، المــــــــؤرّخ فــــي 9  ــ ــا تــــا هـ كــــل مــ
صـــور   ،2023 الأول  تـــشـــريـــن  أكــــتــــوبــــر/ 
ــثـــث،  ــمـــوت والــــقــــصــــف والـــجـ ــلـ ومــــشــــاهــــد لـ
وأصـــوات رعــب متناقلة. وفــي 21 نوفمر/ 
ــــاد فــيــديــو 

ّ
ــق تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي نـــشـــرت الــــعــ

تـــوضـــح فـــيـــه أنـــهـــا غـــــــادرت مــــع عــائــلــتــهــا 
ــبـــر مـــعـــبـــر رفـــــــح، مــتــوجــهــة  ــزة عـ ــ قــــطــــاع غــ
إلــى أســتــرالــيــا. وهــا هــي الــيــوم تنتقل إلى 
الماجستير  شــهــادة  على  للحصول  لبنان 
فــــي الـــــدراســـــات الإعـــامـــيـــة فــــي الــجــامــعــة 
الأميركية في بيروت، بعد حصولها على 
الشهيدة  الفلسطينية  الصحافية  منحة 
شــيــريــن أبــــو عــاقــلــة الـــتـــذكـــاريـــة، تــقــدمــهــا 

الجامعة بالشراكة مع مؤسسة يافا.
الشابة  الفلسطينية  الصحافية  وصــلــت 
إلـــى بـــيـــروت، قـــادمـــة مـــن أســتــرالــيــا، حيث 
لجأت وعائلتها بعد مغادرتها قطاع غزة، 
أمامنا«  ــتــاح 

ُ
الم الوحيد  الخيار  »كــانــت  إذ 

عــلــى حــــدّ قــولــهــا، لــتــبــدأ »تــجــربــة جــديــدة 
يــمــكــن مــــن خـــالـــهـــا دائــــمــــا أن تــســتــكــشــف 
أجزاءً جديدة من نفسك، لم تكن تعلم أنها 
 كــبــيــرٌ لـــي أن أحــصــل 

ٌ
مــــوجــــودة... وشـــــرف

المــوجــودة  عاقلة،  أبــو  منحة شيرين  على 
دومــــــا بــيــنــنــا فــعــمــلــهــا الـــصـــحـــافـــي يــلــهــم 
الأجــيــال الــقــادمــة... عندما تشتدّ الأوقــات، 
الأمر  )يتطلب  بأنه  شيرين  كلمات  أتذكر 
التحمّل، حافظي على معنوياتك مرتفعة(، 
الــفــرديــة مهمّة،  أن نجاحاتنا  يــبــدو  قــد لا 
ولكن إذا تراكمت معاً، فإنها تدفع حركتنا 
ــام – خـــطـــوة بـــخـــطـــوة«، وفــــق ما  ــ إلــــى الأمــ
كــتــبــت فـــي مــنــشــور أعــلــنــت فــيــه وصــولــهــا 
ــيــــروت. تــشــيــر الــصــحــافــيــة الــشــابــة  إلــــى بــ
إلـــى مفارقة  المــنــشــور نفسه  بــوضــوح فــي 
بــيــروت، فــي وقت  فــي  دراستها الجامعية 
»دمّـــر الاحــتــال كــل جامعة فــي غـــزة... لكن 
أن  للفلسطيني  يمكن  أداة  أقــوى  التعليم 
يــحــصــل عــلــيــهــا. ومـــا تــفــعــلــه إســرائــيــل لن 
ــم سعياً 

ّ
يــمــنــع الـــشـــابـــات مــثــلــي مـــن الــتــعــل

لتحقيق الــعــدالــة«. وعـــن اخــتــيــار بــيــروت، 
ــان يــمــكــن لــدراســتــهــا أن تكون  فــي وقـــت كـ
اد 

ّ
العق بلستيا  تقول  أمناً،  أكثر  مكان  في 

كثيراً  ذكرني  »لبنان  الجديد«:  »العربي  لـ
الكثير  فالشعب هنا وهــنــاك عانى  بــغــزة، 
مع اختلاف حجم المعاناة، ووجــودي هنا 
يجعلني أشعر بالألفة، وأتمنى ألا تتوسّع 
رقعة الحرب، ولكن إذا توسّعت فلن يكون 
ذلــــك شــيــئــا لـــم أعـــشـــه مـــن قـــبـــل، وســـأكـــون 
الناس هنا«. لم تكن  جاهزة لنقل معاناة 
بلستيا التي تحمل اسماً يعود إلى أولى 
الــقــبــائــل الـــتـــي ســكــنــت فــلــســطــن، تــتــوقــع 
يوماً أن تغطي مجازر وجرائم إبادة وهي 
لا تــــزال تــخــطــو أولــــى خــطــواتــهــا فــي عالم 
الــصــحــافــة، بــعــد تــخــرجــهــا بـــعـــامَـــن، رغــم 
أنها عاشت حروباً متتالية منذ طفولتها. 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »مـــا يحزنني  تــقــول لـــ
 الإعلام عمل طوال عقود على نزع 

ّ
كيف أن

من  والتقليل  الفلسطيني،  عــن  الإنسانية 
لمختلف  تغطيته  فخلال  البشرية،  قيمته 
الحروب في القطاع استخدم مصطلحات 
كأرقام،  إلينا  تنظر  الناس  جعلت  معينة 
وما فعلته من خلال تغطيتي دفع الناس 
ــع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  إلـــــى الـــتـــفـــاعـــل مــ
ويرتبطون بهم، ويدركون أكثر ما نعاني 
منه«. وتضيف: »كنت أتمنى لو أن العالم 

عــرفــنــي وأنــــا أصـــــوّر قــصــصــا جــمــيــلــة عن 
ــا أوثــــق جــرائــم  ــزة، قــبــل أن يــعــرفــنــي وأنــ غــ
بحق  يرتكبها  التي  والمجازر  الإسرائيلي 
شعبي، ولكنني فخورة بأني استطعت أن 
مــن معاناتنا في  ولــو شيئاً بسيطاً  أنقل 

غزة للعالم«.
تغطيتي  »بــعــد  ــه  أنـ إلـــى  بلستيا  وتــشــيــر 
لـــحـــرب الإبـــــــادة الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع 
غزة، أجد من الصعب على الأقل في الفترة 
الحالية أن أكون مراسلة صحافية تغطي 

ــتــــه وعــشــتــه  ــا رأيــ لـــأســـف مــ أي خـــبـــر، إذ 
يته في غزة جعلني أقف أمام أخبار 

ّ
وغط

الـــعـــالـــم، أســــأل نــفــســي مـــا إن كــــان مـــا أراه 
خــبــراً حقاً مــقــارنــة بما عشته فــي بــلــدي«. 
وتضيف: »دائماً عندما أفكّر في تغطيتي 
الــصــحــافــيــة عـــن المـــجـــازر والـــجـــرائـــم الــتــي 
ارتــكــبــهــا الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي فـــي غـــزة، 
صــدقــا لا أجـــد كــامــا للتعبير عــمــا عشته 
ــه، الــكــلــمــات والــصــورة  ــتـ وشــعــرت بــه ورأيـ
ركيكة مقابل ما يحدث في القطاع«. ورغم 

للقطاع،  الإبـــادة ومــغــادرتــهــا  نجاتهم مــن 
إلا أن ما رأته في الأسابيع الأولى يرافقها 
حتى اليوم. تتراكم المشاهد المأساوية في 
مخيلتها »ربما أصعبها مشهد النزوح... 
 عــــجــــوزاً يــحــمــل كــيــســا فــي 

ً
ــا ــ أن أرى رجــ

داخــلــه مــا تيسّر مــن منزله ماشياً بــه إلى 
المجهول« تقول.

كــام الصحافية الــغــزيــة الــشــابــة يــؤكّــد ما 
راكــمــتــه الــوقــائــع والــتــحــلــيــات والــتــقــاريــر 
الإعــام  تعامل  عــن  والإعــامــيــة  الحقوقية 
ــذ الـــلـــحـــظـــة الأولــــــــى مــــع هـــذا  ــنـ الــــغــــربــــي مـ
ــازة إلـــــى روايـــــة  ــنـــحـ ــــدوان، بــــصــــورة مـ ــعــ ــ الــ
الإســـرائـــيـــلـــي. وهـــو الانــحــيــاز المــتــكــرر في 
الــحــروب المــتــاحــقــة الــتــي عــاشــهــا القطاع 
 هــذا الواقع 

ّ
فــي العقدَين الأخــيــرَيــن. ولــعــل

ـــاد، ومــعــهــا عــشــرات 
ّ
الإعــــامــــي دفــــع الـــعـــق

الشباب  الغزيين  والمصورين  الصحافيين 
ــى تــــحــــويــــل صـــفـــحـــاتـــهـــم عــــلــــى مــــواقــــع  ــ ــ إلـ
عامة  مساحات  إلى  الاجتماعي  التواصل 
لفضح وحشية الإسرائيلي، وكذب روايته.

وقــد بـــرزت فــي هــذه الــحــرب أســمــاء كثيرة 
الــعــدوان إلى  لصحافيين شــبــاب، حــوّلــهــم 
ــــاع مــحــتــوى، 

ّ
ــن مـــراســـلـــن مـــيـــدانـــيـــن، وصــ

يـــــــزوّدون المـــؤســـســـات الإعـــامـــيـــة الــعــربــيــة 
والـــعـــالمـــيـــة بــمــشــاهــد مـــبـــاشـــرة لــوحــشــيــة 
الإبـــادة، ولــشــهــادات الغزيين فــي نزوحهم 
القصف  اليومي من جحيم  وفــي هروبهم 
ــرة،  ــيـ ــثـ ــي. وبــــــــــرزت أســـــمـــــاء كـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ــزة،  ــزايــ بــيــنــهــا بـــيـــســـان عـــــــودة، ومـــعـــتـــز عــ
ــن المـــدونـــن  ــري، وغـــيـــرهـــم مــ وهـــنـــد خــــضــ
الذي  المحتوى  شكل  الذين  والصحافيين، 
في  الإسرائيلية  للرواية  تهديداً  يقدمونه 
ع 150 شخصاً 

ّ
الغرب. فعلى سبيل المثال وق

من مشاهير هوليوود على رسالة تطالب 
جوائز إيمي بإلغاء ترشيح بيسان عودة 
لجائزة إيمي للأخبار والأفلام الوثائقية، 
ــا قـــيـــل إنـــــه عــاقــتــهــا بــالــجــبــهــة  بــســبــب مــ
الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــن، وقــــد رفــض 
طــلــبــهــم. »مــنــذ الــلــحــظــات الأولـــــى لانـــدلاع 
غــزة كنت  الإسرائيلية على قطاع  الــحــرب 
أعلم أن ما سيحصل في الأيــام المقبلة لن 
يــكــون كــأي عـــدوان إسرائيلي ســابــق على 
 خيار 

ّ
القطاع، وما كان أمامي كصحافية إل

أن أنقل حقيقة مــا يجري فــي غــزة للعالم 
رغم خبرتي المتواضعة في الصحافة، وإلا 
كنا سننتظر أن يدخل صحافيون أجانب 
غــــزة ويــــــرووا الــــروايــــة الــفــلــســطــيــنــيــة على 
لــم يحصل  مــا  الــغــربــيــة«، وهـــو  طريقتهم 
ــتــــال مــنــع  ــال، بـــمـــا أن الاحــ ــحــ بــطــبــيــعــة الــ
القطاع  إلــى  الأجــانــب  الصحافيين  دخـــول 
على  وبـــجـــولات  الشخصية  بــمــرافــقــتــه  إلا 
أكثر  العسكرية. ورغــم إصـــدار  آلياته  مــن 
ـــع مـــن عـــشـــرات المــؤســســات 

ّ
مـــن بـــيـــان مـــوق

الأوروبــيــة والأمــيــركــيــة والــعــربــيــة، تطالب 
الاحتلال بالسماح بدخول صحافييه إلى 
غزة، لا تزال المعابر مقفلة، بما فيها معبر 
رفح، إذ تمنع السلطات المصرية أيضاً منذ 
الصحافيين من دخــول غزة  الحرب  بداية 

عبر أراضيها.
هــــذا الـــواقـــع فــــرض عــلــى كـــل الــصــحــافــيــن 
فـــي غـــــزة، وحـــتـــى المــــدوّنــــن والــنــاشــطــن، 
أن يـــــزوّدوا الــعــالــم بــمــحــتــوى مــرئــي ينقل 
ــازر الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فــــي ظــل  ــجــ وحـــشـــيـــة المــ
تعامي العالم لأشهر عن هذه الإبادة، »أن 
تــكــون صــحــافــيــا فـــي غـــزة يــعــنــي أن تنقل 
الخبر وقد تكون الخبر في أي لحظة«. كلام 
وقت  في  يأتي  الجديد«  »العربي  لـ اد 

ّ
العق

أعلن فيه مكتب الإعلام الحكومي في غزة 
ارتفاع عدد الصحافيين الشهداء إلى 172، 
قــتــلــهــم الاحـــتـــال بــاســتــهــدافــات مــبــاشــرة، 
سواء في أثناء تغطيتهم الإعلامية، أو في 
أثناء مكوثهم مع عائلاتهم في منازلهم أو 
ها 

ّ
أن اد 

ّ
العق بلستيا  الــنــزوح. وتؤكد  خيم 

ستعود طبعاً إلى غزة، إذ »يمكن للإنسان 
 
ّ
مـــغـــادرة غــــزة، ولــكــن غـــزة لا تـــغـــادره، يعز

عليّ أنــي خــارج غــزة الآن وأتمنى العودة 
ــال عــمــلــي الـــصـــحـــافـــي، الـــذي  ــمــ إلــيــهــا وإكــ
أكمل تغطية  لــم  إذا  سيكون دومــا ناقصاً 

إعادة بناء كل ما دُمّر«.

التعليم أقوى 
أداة يمكن للفلسطيني 

أن يحصل عليها

عاقلة  أبو  الشهيدة شيرين  الفلسطينية  الصحافية  العقّاد على منحة  بلستيا  الشابة  الغزية  الصحافية  حصلت 
التذكارية، التي تقدمها الجامعة الأميركية في بيروت بالشراكة مع مؤسسة يافا

الــجــامــعــة  ــايــــو/أيــــار 2022، أعـــلـــن مــكــتــب رئـــيـــس  فـــي مــ
عاقلة  أبــو  شيرين  »منحة  إنشاء  بيروت  في  الأميركية 
يافا، مشيراً  مع مؤسسة  الكاملة  بالشراكة  التذكارية«، 
الهبة ستموّل منحاً دراسية كاملة للنساء  إلى أن »هذه 
مـــن فــلــســطــن لــلــحــصــول عــلــى شـــهـــادة المــاجــســتــيــر في 
الدراسات الإعلامية من الجامعة الأميركية في بيروت«. 
الــجــامــعــة وإدارتـــهـــا عــلــى ايمانهم  وشـــدد مجلس أمــنــاء 
»الأهمية القصوى للحفاظ على مثال شيرين أبو عاقلة  بـ

رمزاً خالداً للأمل، للفلسطينيين وللنساء«.
وقال إنّ »مؤسسة يافا والجامعة الأميركية في بيروت 
أبو  ذكــرى شيرين  أفضل طريقة لإحــيــاء  بــأنّ  تؤمنان 
عاقلة والاحتفال بحياتها كرمز راسخ للأمل والسلام، 
هـــي فـــي خــلــق فــــرص لـــآخـــريـــن لمــتــابــعــة طــريــقــهــا في 
مسارهم، ليشهدوا على الحقيقة وليحافظوا على الأمل 

حياً، لهذا الجيل والأجيال التي ستليه«.

الماضي،  الأربــعــاء  بيان،  في  الأميركية  الجامعة  ورحّبت 
ـــاد، 

ّ
بــالــصــحــافــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــشـــابـــة بــلــســتــيــا الـــعـــق

في  وترعرعت  نشأت  إنها  نبذة عن حياتها  في  وقالت 
غـــزة، وحــصــلــت عــلــى درجـــة الــبــكــالــوريــوس فــي الإعـــام 
والصحافة من جامعة شرق البحر الأبيض المتوسط في 
قبرص، وبعد تخرجها في عام 2022، عملت صحافية 
سنتين،  لحوالى  وبريطانية  فرنسية  إعــام  وسائل  في 
وتضمن عملها في الفترة الأخيرة تغطية ميدانية للحرب 
في غزة، بحيث تمكنت بفضل كونها راوية قصص من 
توثيق ونقل جوهر التجارب الإنسانية من خلال الكلمات 

التي وصلت إلى ملايين الناس حول العالم.
ــع الــتــواصــل  ــواقـ ــت الــعــقــاد تــرحــيــبــا لــبــنــانــيــا عــلــى مـ ــ ولاقـ
الاجــتــمــاعــي، فــي وقـــت لا يــــزال لــبــنــان يــواجــه الــتــهــديــدات 
الإسرائيلية اليومية، مع تواصل العدوان على جنوبه منذ 

الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

منحة شيرين أبو عاقلة

MEDIA
منوعات

أخبار

بلستيا العقّاد في بيروت )من حسابها في إنستغرام(
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انقطعت خدمات الاتصال الثابت 
والإنترنت وخدمة المكالمات 

الخليوية الخميس، في محافظة 
جنين، مع تواصل الاجتياح الواسع 

لشمال الضفة الغربية ضمن عملية 
أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي ليل 

الثلاثاء ـ الأربعاء، وفقاً لما أعلنته 
شركة الاتصالات بالتل.

وجهت السلطات الفرنسية اتهامات 
أولية للرئيس التنفيذي لشركة 

تليغرام بافيل دوروف بالسماح 
بنشاط إجرامي مزعوم )بيع مواد 

إساءة جنسية واتجار بالمخدرات 
والاحتيال...( عبر تطبيق المراسلة 
الشهير، ومنعته من مغادرة البلاد 

في انتظار مزيد من التحقيقات.

دانت محكمة في هونغ كونغ 
اثنين من رؤساء التحرير السابقين 

 )Stand News( لموقع ستاند نيوز
الإخباري المغلق الآن بتهمة »إثارة 

الفتنة«، وكذلك الشركة الناشرة 
للموقع الذي كان يغطي بشكل 

مؤيد عموماً للحركة المؤيدة 
للديمقراطية لعام 2019.

هدّد القاضي في أعلى محكمة 
في البرازيل، ألكسندر دي مورايس، 

بتعليق عمل شبكة التواصل 
الاجتماعي إكس )تويتر سابقاً( في 

البلاد إذا لم يعينّ مالكها الملياردير 
ورجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، 

في غضون 24 ساعة، ممثلاً قانونياً 
محلياً للشركة. 



مخاوف 
من تنميط 
الموسيقى 

وتعزيز التحيزّات 
الثقافية

2223
منوعات

سليم دادة

على  الاصطناعي  الــذكــاء  تأثير  مــا 
المــوســيــقــى والــغــنــاء؟ ومــا  مستقبل 
هـــي أبــــرز الــتــحــدّيــات الــتــي تــواجِــه 
 التوليد الاصطناعي. 

ّ
الإبداع البشري في ظل

ســـــؤالان لا يــمــكــن الإجـــابـــة عــنــهــمــا مـــن دون 
الإضاءة على القضايا القانونية والأخلاقية 
ــال، واســتــكــشــاف كيفية  ــقــة بــهــذا المـــجـ

ّ
المــتــعــل

التكنولوجيا  اســتــخــدام  بــن  ن 
ُ
تــــواز تحقيق 

لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــــتـــــراث الـــثـــقـــافـــي وتـــعـــزيـــز 
 الــتــطــور 

ّ
ــيــة المــبــتــكــرة فـــي ظـــل

ّ
الــتــجــارب الــفــن

ـــــا تــحــلــيــل 
ً

ــنـــولـــوجـــي الــــســــريــــع، وأيـــــض ــكـ ــتـ الـ
ــيــة 

ّ
ــوّرات عــلــى المـــهـــن الــفــن ــتــــطــ تــأثــيــر هــــذه الــ

وســلــســلــة الــقــيــمــة فــي الــصــنــاعــة المــوســيــقــيــة، 
بالإضافة إلى تأثيرها على السيادة الرقمية 
لــلــدول. حتى زمــن قريب،  الثقافي  للمحتوى 
 الآلــــــة تــصــنــع 

ّ
ـــل أن ــم يـــكـــن بـــالإمـــكـــان تـــخـــيُّ لــ

مــقــاطــع مــوســيــقــيــة بــأنــمــاط مـــتـــعـــدّدة بــآنــيــة 
ر توليد  وإقـــنـــاع. لــكــن، لا يــمــكــن فــصــل تـــطـــوُّ
المـــحـــتـــوى المــوســيــقــي عـــن بــقــيــة المــحــتــويــات 
خــرى، وقد أصبح بإمكان بعض منصّات 

ُ
الأ

محتويات  توليد  اليوم  الاصطناعي  الــذكــاء 
موسيقية قد تخدع حتى الأذن البشرية، بل 
وتــخــلــق أحــاســيــس ومــشــاعــر مــشــابــهــة لتلك 

انون.
ّ
قها الفن

ّ
التي يحق

ولـــــــى الـــشـــركـــات الـــتـــي آمــنــت 
ُ
ــمّ وأ ــ مـــن بـــن أهـ

واشـــتـــغـــلـــت عـــلـــى مــــشــــروع تـــطـــويـــر صــنــاعــة 
ــاء  ــ ــــذكـ ــــق الـ ــريـ ــ ــقــــي عـــــن طـ ــيــ المــــحــــتــــوى المــــوســ

شــهــدت  الـــتـــي   ،Aiva شـــركـــة  الاصـــطـــنـــاعـــي، 
التطوّر والانتشار.  منذ عام 2016 كثيراً من 
ــعــــزف مـــوســـيـــقـــاهـــا أوركـــســـتـــرات  ــ

َ
والـــــيـــــوم، ت

عـــالمـــيـــة. هــــذه المـــنـــصّـــة لا تــقــتــرح مــحــتــويــات 
ــا 

ً
ــدّم أيــض ــقــ ــ

ُ
غــنــائــيــة تـــجـــاريـــة فــحــســب، بـــل ت

موسيقى للأفلام، والترفيه، وألعاب الفيديو، 
وحتى في ميدان الإشهار والاتصال.

ا من بين أهمّ المنصّات 
ً

منصّة Suno هي أيض
الموسيقية اليوم، وتساهم في صنع الكلمات 
لــلــمــســتــخــدم   Suno ــمـــح  تـــسـ والمــــوســــيــــقــــى. 
بــاخــتــيــار الأســــلــــوب المــوســيــقــي، ومـــوضـــوع 
الأغــنــيــة، وحــتــى الإحــســاس المــرجــو. الأغــانــي 
المــنــتــجــة تـــكـــون فـــي حـــــدود دقــيــقــة ونــصــف، 
ولكن يمكن إطالة المدّة من خلال الاشتراك في 
النسخة المدفوعة. كما يمكن حفظ المحتويات 
يمكن  كنسَخ تجريبية  الــخــاصّ  الفضاء  فــي 
 مرّة.

ّ
استعادتها وتعديلها وتطويرها في كل

بــرنــامــجٌ  فــهــو   ،MuseNet إلـــى بــالــنــســبــة  ــا  ــ أمّ
 ،)OpenAI تملكه شركة( ChatGPT قريب من
ويسمح باختيار عشر آلات موسيقية ضمن 
15 نــمــطــا مــوســيــقــيــا. يــمــكــن لــهــذا الــبــرنــامــج 
محاكاة أعــمــال لــبــاخ ومــوتــســارت وشــوبــان، 
غاغا  لــيــدي  مثل  معاصرين،  انين 

ّ
فن وكــذلــك 

ا MusicLM من شركة 
ً

وبون جوفي. هناك أيض
غوغل التي طرحته في عام 2023. يتميّز هذا 
البرنامج بتوليد مقاطع موسيقية متناهية 
ـــة، والــتــفــاصــيــل بــجــودة تــضــاهــي إنــتــاج 

ّ
الـــدق

الاســتــوديــوهــات المــحــتــرفــة، وذلـــك عــن طريق 
العديد من  أوامــر نصّية فقط. يمكن اختيار 

العمل،  وأجـــواء  والآلات،  الموسيقية،  الأنـــواع 
 إلى الطابع الصوتي )مثل قاعة أوبرا، 

ً
إضافة

الــهــواء الطلق(، كما  أو شــارع، أو مسرح في 
يمكن اختيار الحقبة الزمنية للعمل ودرجة 
 هــذه 

ّ
 إلــــى كــــل

ً
ــة ــافــ الــتــعــقــيــد المـــوســـيـــقـــي. إضــ

ا على 
ً
م هذه الخدمات مجّان قدَّ

ُ
التسهيلات، ت

خـــرى 
ُ
الإنــتــرنــت. هــنــاك عــشــرات المــنــصّــات الأ

م، بدرجات متفاوتة، إمكانية لتوليد  قدِّ
ُ
التي ت

المـــحـــتـــوى المــوســيــقــي مـــن كـــلـــمـــات، وألـــحـــان، 
 Soundraw بــيــنــهــا:  مــــن  نـــذكـــر  ــات.  ــعــ  وتــــوزيــ
 Riffusionو  Tuneyو  Beatovenو  Udioو 

.Stable Audioو Soundfulو
ل  ــكّـــل الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي نــقــطــة تـــحـــوُّ يُـــشـ
تاريخية في مسار الإبــداع البشري، وتشهد 
 إلى عهد جديد؛ عهد 

ً
الموسيقى اليوم انتقال

الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي. يمكن مقارنة  مــا بــعــد 
هذا التحوّل بتأثيرات تاريخية سابقة، مثل 
تــلــك الــتــي أحــدثــتــهــا الــكــتــابــة المــوســيــقــيــة في 
مــجــال الــتــلــحــن مـــن خــــال تـــدويـــن الــنــوتــات 
أضافته  ما  أو  العاشر،  القرن  في  الموسيقية 
طابعة غوتنبرغ في القرن الخامس عشر من 
المــدوّنــات الموسيقية،  تسهيل لنشر وتــوزيــع 
ــوات الإلــكــتــرونــيــة إلــى  ــ أو حــتــى دخــــول الأصـ
لة في منتصف  عالم الموسيقى الحيّة والمسجَّ
الـــقـــرن الــعــشــريــن. هـــنـــاك الــعــديــد مـــن الآفــــاق 
الإيــجــابــيــة والــــفــــرص المـــتـــاحـــة لمـــواكـــبـــة هــذه 

النقلة الرقمية، نذكر من بينها:
يمكن  إذ  الموسيقي؛  الإنــتــاج  دمقرطة عملية 
ية 

ّ
الفن النظر عن خلفياتهم   

ّ
للجميع، بغض

ــة فـــي إنــشــاء  ــاركـ ــة، المـــشـ ــيـ ــالـ أو مــــواردهــــم المـ
مــوســيــقــى جـــديـــدة. وتــقــلــيــص كــلــفــة الإنــتــاج، 
فــأصــبــح بـــالإمـــكـــان إنـــتـــاج مــوســيــقــى عــالــيــة 
ية 

ّ
. وإنــشــاء أشــكــال فن

ّ
الــجــودة بتكاليف أقـــل

تكن  لم  والفن  الموسيقى  من  وفريدة  جديدة 
إبداعية  أدوات  وتطوير  السابق.  في  ممكنة 
من  مكّنهم 

ُ
ت انين 

ّ
والفن للموسيقييّ  جديدة 

آفاقهم الإبداعية.  تحسين أعمالهم وتوسيع 
وتــحــســن إمــكــانــيــة الــوصــول إلـــى الموسيقى 
تعزيز  فــي  سيُسهم  مــا  للجماهير،  والفنون 
وظهور  والمستمعين.  انين 

ّ
الفن بــن  التفاعل 

تــغــيــيــرات مــحــتــمــلــة فـــي تــجــربــة المــســتــمــعــن 
والمــشــاهــديــن، إذ يــمــكــن أن يــــؤدّي اســتــخــدام 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي إلـــى تــجــربــة موسيقية 

ية أكثر تفاعلية وشخصية.
ّ
وفن

تغيُّر سلسلة القيم
سمت المنظومة التي سارت عليها سلسلة 

ّ
ات

القرن  خــال  الموسيقية  الصناعة  في  القيمة 
تتشكّل  فهي  المتتالية؛  بالمرحلية  العشرين 
ي 

ّ
ــان والمتلق

ّ
مــن عـــدّة حلقات تــربــط بــن الــفــن

ــداع والــتــدريــب  ــ والمــجــتــمــع، عــبــر مـــراحـــل الإبــ
والتسويق.  والــتــوزيــع  والإنــتــاج  والتسجيل 
زل 

ُ
الــقــرن الــحــادي والعشرين، اخت مــع بــدايــة 

ــذا الـــنـــمـــوذج بـــدخـــول الإنـــتـــرنـــت كــوســيــلــة  هــ
ــات الـــتـــواصـــل  ــصّـ ــنـ  إلـــــى مـ

ً
انــــتــــشــــار، إضــــافــــة

ــنــــانــــون أعـــمـــالـــهـــم  ــفــ ــتــــمــــاعــــي لـــيـــنـــشـــر الــ الاجــ
. الــيــوم، يــدخــل الــذكــاء الاصطناعي 

ً
مــبــاشــرة

في جميع هذه المراحل، من التأليف والتلحين 

أسماء كبيرة حتى الآن. من الناحية الجمالية، 
قــد يــــؤدّي الاعــتــمــاد على الــذكــاء الاصطناعي 
ي، 

ّ
الفن التنوّع  وفــقــدان  الموسيقى  تنميط  إلــى 

مع احتمالية تعزيز التحيّزات الثقافية بفعل 
، على 

ً
ر هذا، مباشرة

ّ
الخوارزميات. كما سيؤث

عملية التدريب وتطوير المواهب، ما قد يؤدّي 
إلى إحباط الشباب المتدرّبين، وفقدان المهارات 
ــفــن والمـــبـــدعـــن، 

ّ
الــتــقــلــيــديــة المـــطـــلـــوبـــة لــلــمــؤل

وبالتالي تقليص فرص التطوّر في هذا المجال 
دأبــت  الــتــي  والتعليم  التلقين  وفــقــدان حلقات 

عليها الإنسانية عبر الأجيال والقرون.

إشكاليات أخلاقية
ــيــــات الـــكـــبـــرى الــــتــــي صــاحــبــت  ــالــ مــــن الإشــــكــ
تــعــمــيــم اســتــعــمــال الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي في 
ــانــون 

ّ
ــبّـــه إلــيــهــا الــفــن ــرة، ونـ ــيــ الـــســـنـــوات الأخــ

ــقـــوق  ــة حـ ــايــ ــمــ والــــــخــــــبــــــراء ومــــــؤسّــــــســــــات حــ
ــيـــر المــــشــــروع  ــــفــــن، هــــي الاســـتـــعـــمـــال غـ

ّ
المــــؤل

ــــفــــات المــــحــــفــــوظــــة وعــــــــــدم مــــكــــافــــأة 
ّ
لــــلــــمــــصــــن

تدريب  في  أعمالهم   
ّ

ستغل
ُ
ت الذين  المبدعين 

الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، ســـواء كــانــت نصوصًا 
خـــرى، 

ُ
أ ية 

ّ
فن  

ً
أعــمــال أو  أو موسيقى،  أدبــيــة، 

ـــا عــلــمــيــة. الانـــتـــهـــاكـــات الأخــاقــيــة 
ً
أو أبـــحـــاث

المــرتــبــطــة بــاســتــخــدام الــتــقــنــيــات الــذكــيــة في 
ب 

ّ
ل تحدّيات حديثة تتطل

ّ
مث

ُ
ي، ت

ّ
الإبداع الفن

ق 
ّ
حماية قانونية شاملة، خاصّة في ما يتعل

ــغـــال في  ــتـ ــفـــن وحـــقـــوق الاسـ ـ
ّ
ــؤل بــحــقــوق المـ

على ضــرورة  التأكيد  تــمّ  إذ  الرقمية؛  البيئة 
ــقــة بــالــعــوائــد 

ّ
 المــســائــل الــقــانــونــيــة المــتــعــل

ّ
ــل حـ

إلـــى الإنــتــاج والمــكــســجــة والمــعــالــجــة التقنية، 
 إلــى الــتــوزيــع واســتــهــداف الجمهور 

ً
وصـــول

من خلال توصيات الخوارزميات الذكّية.

مخاطر جسيمة
ــتـــطـــوّر مـــن مــخــاطــر جسيمة  لا يــخــلــو هــــذا الـ
 

ّ
ــان المــوســيــقــي والــتــقــنــي فــي كــل

ّ
ــطــاول الــفــن

ُ
ســت

الموسيقية.  الصناعة  قيمة  سلسلة  مــن  حلقة 
فعلى مستوى الإبــداع، أصبح واقعًا ملموسًا 
ــفــن 

ّ
 المــؤل

ّ
ــاء الاصــطــنــاعــي مــحــل ــذكـ  الـ

ّ
أن يــحــل

عــــن، خــصــوصًــا 
ّ
ــوز مـــن شـــعـــراء ومــلــحّــنــن ومــ

فـــي الإنـــتـــاجـــات المــوســيــقــيــة الــتــطــبــيــقــيــة، مثل 
والمسلسلات،  الخلفية،  والموسيقى  الإعلانات، 
والمحتوى البصري. كذلك، في عملية الإنتاج، 
بالذكاء  الــحــيّ  التسجيل  عملية  ستبدل 

ُ
ت قــد 

ــا ســــــيــــــؤدّي إلـــــــى تــقــلــيــص  ــ ــــي، مــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ الاصـ
التكاليف وتسريع عملية الإنــتــاج. هــذا يعني 
والأوركــســتــرا،  العازفين،  عن  الاستغناء  ا 

ً
أيض

ــا فـــي مــرحــلــة مـــا بعد  ــ ــورال. أمّ ــكــ ـــن، والــ
ّ
والمـــغـــن

تقنيي  عــن  تدريجيًا،  فسيُستعاض،  الإنــتــاج، 
الــصــوت والمــاســتــريــنــغ بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي، 
إتاحة  مــع  العمل،  ويُــســرّع  التكلفة  ل 

ّ
مــا سيُقل

الــفــرصــة لمــزيــد مــن الــخــيــارات غــيــر المتناهية. 
ب 

ُّ
بالنسبة إلى عملية التوزيع، نشهد اليوم تغل

الخوارزميات في البيئة الرقمية على شركات 
ه سيؤدّي 

ّ
الإنتاج والتوزيع التقليدية. هذا كل

فين 
ّ
إلــى تقليل قيمة الإبـــداع البشري مــن المؤل

 هذا 
ّ
عــن الموسيقيّين. ولو أن

ّ
والملحّنين والمــوز

ة المتميّزة من الذين صنعوا 
ّ
ر على القل

ّ
لن يؤث

واضحة  غير  تبقى  التي  للاستغلال،  المالية 
نة. بسبب الترسانة القانونية غير المحيَّ

توقّعات المستقبل
للتكنولوجيا  أكسنتشر  »رؤيــة  تقرير  ع 

ّ
يتوق

ر بأكثر 
ّ
الذكاء الاصطناعي سيتوف  

ّ
أن  »2023

من 100 لغة في سنة 2025، كما سيشهد عام 
بالذكاء  ــدة 

َّ
المــول ية 

ّ
الفن التحف  دخـــول   2027

الاصطناعي إلى المتاحف العالمية. أمّا في عام 
د تلقائيًا عبر 

َّ
 ثلث الإعلانات ستول

ّ
2029، فإن

لمجلة  ا 
ً
ووفق الاجتماعي.   التواصل  منصّات 

 تقريرًا من »معهد ماساتشوستس 
ّ
Forbes، فإن

ع أن 
ّ
للتكنولوجيا« و»جامعة بوسطن« يتوق

إلى  مــا يصل   
ّ

الــذكــاءُ الاصطناعي محل  
ّ

يحل
مــلــيــونــي عــامــل فـــي قــطــاع الــتــصــنــيــع بحلول 
نكسفورد  »جــامــعــة  لـــ بــحــث  وفـــي   .2025 ــام  عـ
ر الذكاء 

ّ
الأميركية« تحت عنوان »كيف سيؤث

الاصطناعي على الوظائف: كم عدد الوظائف 
التي سيستبدلها الذكاء الاصطناعي بحلول 
 الذكاء الاصطناعي يمكنه أن 

ّ
عام 2030؟«، فإن

بــدوام  يَستبدل ما يعادل 300 مليون وظيفة 
كــامــل. وقــد أشـــار تقرير مــن »بــنــك الاستثمار 
 الذكاء الاصطناعي 

ّ
غولدمان ساكس« إلى أن

قد يَستبدل ربع المهام الوظيفية في الولايات 
ا إلى 

ً
يُــؤدّي أيض ه قد 

ّ
حدة وأوروبـــا، ولكن

ّ
المت

ظـــهـــور وظـــائـــف جـــديـــدة وزيـــــــادة كــبــيــرة في 
ــادة القيمة  الإنــتــاجــيــة، كــمــا قــد يُــســهــم فــي زيــ
السنوية الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة 
 
ّ
أن ــا 

ً
أيــض الــتــقــريــر  ــع 

ّ
تــوق عــالمــيًــا بنسبة %7. 

حدة وأوروبا 
ّ
ي الوظائف في الولايات المت

َ
ثلث

نة من الأتمتة بواسطة   إلى درجة معيَّ
ٌ
ضة معرَّ

نــحــو ربــــع جميع   
ّ
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، وأن

، الذكاء الاصطناعي.
ً
ذها، كاملة

ّ
الوظائف ينف

 McKinsey ــة مـــن مــعــهــد ــ ــارت دراســ ــ كــمــا أشــ
ه بحلول عام 2030، قد يحتاج 

ّ
Global إلى أن

ــفــن عالميًا إلى 
َّ
مــا لا يقل عــن 14% مــن المــوظ

ل الــرقــمــي،  تــغــيــيــر وظــائــفــهــم بــســبــب الـــتـــحـــوُّ
والروبوتات، وتطوّرات الذكاء الاصطناعي.

سات والدولة المجتمع والمؤسَّ
في عالم يشهد تطوّرًا تكنولوجيًا متسارعًا، 
ل 

ّ
يتمث كبيرًا  تحدّيًا  الــدولــي  المجتمع  يواجه 

ــتــــوازن بـــن الاســتــفــادة  فـــي كــيــفــيــة تــحــقــيــق الــ
ــفـــاظ على  ــكـــار الــتــكــنــولــوجــي والـــحـ ــتـ مـــن الابـ
التكنولوجيا  انــتــشــار  فــمــع  الــثــقــافــي.  الــتــراث 
جوانب   

ّ
كــل على  العميق  وتــأثــيــرهــا  الرقمية 

حياتنا، أصبح الحفاظ على الهوية الثقافية 
تعتمد  مــلــحّــة.  مــهــمّــة  التقليدية  ــات  والمـــوروثـ
الدول على سيادتها الرقمية لضمان الحفاظ 
م التكنولوجيا  على هذا التراث، ولكن مع تقدُّ
وظــهــور تــحــدّيــات جــديــدة، تــبــرُز الــحــاجــة إلى 
إعـــــادة الــتــفــكــيــر فـــي كــيــفــيــة حــمــايــة المــحــتــوى 
الثقافي في الفضاء الرقمي. في هذا السياق، 
 كــبــيــرة 

ً
يــتــحــمّــل الــقــطــاع الــثــقــافــي مــســؤولــيــة

فــي تــعــزيــز الــتــنــوّع الــثــقــافــي والمــحــافــظــة على 
ي والوطني، لا سيما في مواجهة 

ّ
الإبداع المحل

بتوحيد  هدّد 
ُ
ت التي  التكنولوجية  التأثيرات 

ــم الــتــحــيّــز الــثــقــافــي  ــ الـــتـــجـــارب الــثــقــافــيــة ودعـ
ي.

ّ
والتنميط الفن

ولمــواجــهــة هـــذه الــتــحــدّيــات، يصبح الــتــعــاون 
الدولي أمرًا لا غنى عنه؛ فالعديد من المسائل 
المــرتــبــطــة بــالــتــكــنــولــوجــيــا تــتــجــاوز الـــحـــدود 
على  الجهود  تنسيق  يستدعي  مــا  الوطنية، 
هــذا  فــي  بفعالية.  لمعالجتها  عــالمــي  مــســتــوى 
السياق، ظهرت مجموعة مشاريع ومبادرات 
باستخدام  الثقافي  الــتــراث  إلــى حفظ  تسعى 
الــتــكــنــولــوجــيــا وتــأطــيــر اســتــخــدامــات الــذكــاء 
الاصطناعي، مثل مقترح الصين أمام مجلس 
الــعــامّــة لحماية  عـــام 2016، والــائــحــة  الأمــــن 
ــــي في  الــبــيــانــات الــتــي أقــرّهــا الــبــرلمــان الأوروبـ
إبــريــل/نــيــســان مـــن الـــعـــام نــفــســه، إلـــى جــانــب 
 من بريطانيا 

ّ
قوانين وإرشادات صدرت في كل

حدة والاتحاد الأوروبي، تهدف 
ّ
والولايات المت

جميعها إلى حماية القيم الثقافية في عصر 
الرقمنة. آخر هذه الانجازات، AI Act، الصادر 
عن الاتــحــاد الأوروبـــي في مــــارس/آذار 2024، 
وهــو نــصّ تشريعي دولــي يهدف إلــى تنظيم 
التركيز  مع  الاصطناعي  الذكاء  استخدامات 

على حماية التراث والفعل والفاعل الثقافي.
بــدورهــا، تشتغل منظمة يونسكو على هذا 
الموضوع منذ سنة 2018 عبر تقارير اتفاقية 
التعبير  2005 لحماية وتعزيز تنوّع أشكال 
مة الأمــمــيــة في 

ّ
اعــتــمــدت المنظ الــثــقــافــي، كما 

ديسمبر/كانون الأوّل 2021 توصية تاريخية 
ق بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وهي 

ّ
تتعل

ولــــى مــن نــوعــهــا عــلــى مــســتــوى الــعــالــم؛ إذ 
ُ
الأ

تهدف هذه التوصية إلى وضع إطار أخلاقي 
المتقدّمة،  التكنولوجيا  مــع  للتعامل  واضــح 
مع التركيز على مبادئ رئيسية شملت فيها 
الــســيــاســات فـــي مــيــاديــن الــثــقــافــة والــتــربــيــة 
والــتــعــلــيــم والــبــيــئــة والاتـــصـــال والمــعــلــومــات 

والبيانات والمساواة بين الجنسين... إلخ.
المبادئ  هــذه  تطبيق  كيفية  التوصية  تتناول 
فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، بــمــا فـــي ذلــــك المــجــال 
ــواد مــن 94 إلــى 100 على  ــركّــز المـ

ُ
الثقافي؛ إذ ت

ــبــــادئ فـــي الــســيــاســات  كــيــفــيــة إدمــــــاج هــــذه المــ
الثقافية، بما يتماشى مع أهــداف اتفاقية عام 
2005 الــتــي تــهــدف إلـــى الــحــفــاظ عــلــى الــتــنــوّع 
الثقافي وتعزيز الابتكار التكنولوجي بتوازن. 
وفي عام 2023، أسّست »يونسكو« فريق تفكير 
ع أشكال التعبير الثقافي في البيئة  حول تنوُّ
ــا مــن 18 خــبــيــرًا دولــيًــا، يتركّز 

ً
الرقمية، مــكــوّن

عــمــلــه عــلــى أربـــعـــة مــواضــيــع رئــيــســيــة: تعزيز 
ع الــلــغــات فــي المــحــتــوى الــثــقــافــي الــرقــمــي،  تــنــوُّ
الوطني  الثقافي  المحتوى  اكتشاف  وتحسين 
ــــرورة  ـــي عــلــى المـــنـــصّـــات الــرقــمــيــة، وضـ

ّ
والمـــحـــل

زيــــادة الــشــفــافــيــة فــي المــنــصّــات الــرقــمــيــة حــول 
القضايا الثقافية بما في ذلــك حماية الحرية 
ية. وأخيراً، تأثير الذكاء الاصطناعي على 

ّ
الفن

الــصــنــاعــات الــثــقــافــيــة والإبـــداعـــيـــة. ستتجسّد 
مخرجات اجتماعات هذا الفريق )مدينة كيبك 
- مايو/أيار، وباريس - نوفمبر/تشرين الثاني 
التوصيات  مــن  مجموعة  صياغة  فــي   )2024
ـــقـــدّم إلـــى الــلــجــنــة الحكومية 

ُ
الــعــمــلــيــة، الــتــي ت

»يــونــســكــو« بــحــضــور 156  والمـــؤتـــمـــر الـــعـــام لـــ
عقد 

ُ
ر أن ت دولــة عضواً في اتفاقية 2005 المــقــرَّ

فــــي بــــاريــــس فــــي فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط ويـــونـــيـــو/
 
ً
التوصيات خطوة هــذه  شكّل 

ُ
ت حزيران 2025. 

الثقافية  التعبيرات  تــنــوّع  تعزيز  نحو  هــامّــة 
فـــي الــعــصــر الـــرقـــمـــي وضـــمـــان الـــحـــفـــاظ على 
الــتــطــوّرات   

ّ
ظــل فــي  الثقافية وحمايتها  القيم 

المتسارعة التي تشهدها البيئة الرقمية. هكذا، 
 الذكاء الاصطناعي يحمل في طيّاته 

ّ
ضح أن

ّ
يت

ــــر بـــتـــزايُـــد عــلــى مــجــال 
ّ
ــــؤث

ُ
إمــكــانــيــات هــائــلــة ت

ــعــيــد تشكيل سلسلة 
ُ
والـــغـــنـــاء، وت المــوســيــقــى 

ز من الآفاق والفرص المتاحة. ومع 
ّ
عز

ُ
القيمة، وت

ذلــك، لا يمكن إغفال المخاطر التي ستواجهها 
التكنولوجيا،  هـــذه  بسبب  المــوســيــقــيــة  المــهــن 
ق بالممارسات والإبــداع 

ّ
ولا سيما في ما يتعل

والإشكاليات الأخلاقية والحقوق المعنوية.
اليوم ليست مجرّد  التي تواجهنا  التحديات 
عـــقـــبـــات، بـــل هـــي فــــرص لإعــــــادة الــتــفــكــيــر في 
كيفية دمج التكنولوجيا، إيجاباً وباستدامة 
في عالمنا اليوم، إذ يطرح الذكاء الاصطناعي 
ــدّيــــات وأســـئـــلـــة مـــحـــدثـــة وحـــثـــيـــثـــة حـــول  تــــحــ
المسؤولية والعدالة وحماية التراث الإنساني 
ـــعـــات 

ّ
ـــشـــيـــر الـــتـــوق

ُ
ــفــــاظ عـــلـــى الـــبـــيـــئـــة. ت والــــحــ

 المــجــتــمــع والمـــؤسّـــســـات 
ّ
ــــى أن المــســتــقــبــلــيــة إلـ

والحكومات لا ينبغي أن تكتفي بدور المتفرّج 
أن تلعب  عــلــيــهــا  بـــل  فــحــســب،  المــســتــهــلــك  أو 
إزاء  التحدّيات  هــذه  معالجة  في  ا 

ً
نشط دورًا 

الــنــمــوذج الــهــيــمــنــي الــــذي تــفــرضــه الــشــركــات 
التكنولوجية العملاقة، وذلك من أجل ضمان 
اســـتـــخـــدام مــــتــــوازن لـــلـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي ما 
وصــون  التكنولوجي  للابتكار  تشجيع  بــن 

للممارسات والإبداع البشري.

فنون وكوكتيل
قضية

)Getty( يستعيد الذكاء الاصطناعي أنماطا لموسيقيين مثل باخ)(تحاكي هذه البرامج أصوات فناّنين معاصرين مثل ليدي غاغا )غوثامGetty( هناك العديد من الآفاق الإيجابية والفرص المتاحة لمواكبة هذه النقلة الرقمية

)Getty/داخل مطعم في محافظة زي جانغ، الصين )لونغ وي

الذكاء الاصطناعي
وتوليد الموسيقى

نوتات آلية

تصنع  ــة  الآل أنّ  تخيُّل  بالإمكان  يكن  لم  قريب،  زمــن  حتى 
لا  لكن،  وإقناع.  بآنية  متعدّدة  بأنماط  موسيقية  مقاطع 
بقية  عن  الموسيقي  المحتوى  توليد  ر  تطوُّ فصل  يمكن 
المحتويات الأخُرى، وقد أصبح بإمكان بعض منصّات الذكاء 
تخدع  قد  موسيقية  محتويات  توليد  اليوم  الاصطناعي 

أحاسيس  وتخلق  بل  البشرية،  الأذن  حتى 
يحقّقها  التي  لتلك  مشابهة  ومشاعر 
سارت  التي  المنظومة  اتسّمت  الفناّنون. 
الصناعة  ــي  ف القيمة  سلسلة  عليها 
الموسيقية خلال القرن العشرين بالمرحلية 
حلقات  عدّة  من  تتشكّل  فهي  المتتالية؛ 
تربط بين الفناّن والمتلقّي والمجتمع، عبر 
مراحل الإبداع والتدريب والتسجيل والإنتاج 
القرن  بداية  مع  والتسويق.  والتوزيع 
النموذج  هذا  اختُزل  والعشرين،  الحادي 
إضافةً  انتشار،  كوسيلة  الإنترنت  بدخول 
لينشر  الاجتماعي،  التواصل  منصّات  إلى 
اليوم،  عليها.  مباشرةً  أعمالهم  الفنانون 
جميع  فــي  الاصطناعي  الــذكــاء  يــدخــل 

والمكسجة  الإنتاج  إلى  والتلحين  التأليف  من  المراحل،  هذه 
والمعالجة التقنية، وصولاً إلى التوزيع واستهداف الجمهور 
التطوّر  الذكّية. لا يخلو هذا  الخوارزميات  من خلال توصيات 
والتقني  الموسيقي  الفناّن  ستُطاول  جسيمة  مخاطر  من 
الموسيقية.  الصناعة  قيمة  سلسلة  من  حلقة  كــلّ  في 
واقــعًــا  أصــبــح  ــداع،  ــ الإب مستوى  فعلى 
ملموسًا أن يحلّ الذكاء الاصطناعي محلّ 
المؤلفّين من شعراء وملحّنين وموزعّين، 
الموسيقية  ــات  ــاج ــت الإن ــي  ف خــصــوصًــا 
الــذكــاء  اســتــخــدامُ  يــفــرض  التطبيقية. 
تحدّياتٍ  الموسيقى  فــي  الاصطناعي 
ــةً حـــول الــمــســؤولــيــة والــعــدالــة  ــل ــئ وأس
على  والحفاظ  الإنساني  التراث  وحماية 
إعادة  إلى  تدعونا  تحدّياتٌ  وهي  البيئة؛ 
التكنولوجيا،  دمــج  كيفية  في  التفكير 
من  اليوم،  عالمَنا  في  وباستدامة  إيجاباً 
للذكاء  ــوازن  ــت م اســتــخــدامٍ  ضــمــان  ــل  أج
الابتكار  تشجيع  بين  ق  يوُفِّ الاصطناعي 

التكنولوجي وصون الإبداع البشري
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الــلــغــة، وُجــــدت للكشف عــن ماهية   - الــكــلــمــة 
الأشـــيـــاء، ولــكــي تفتح أمــامــنــا عــوالــم مغلقة: 
 مــــن المـــعـــانـــي. وهــــذه 

ً
ــــهــــا تــــؤسّــــس خــلــفــيــة

ّ
إن

المعاني، في نهاية المطاف، هي حدود اللغة. 
ووحــــده الــشــعــر الـــذي يــخــتــرق هـــذه الــحــدود. 
ولـــن تــكــون الــتــجــربــة الإنــســانــيــة والإبــداعــيــة، 
، بــبــســاطــةٍ، لــولا اللغة 

ً
بــالــضــرورة، مـــوجـــودة

ا سنعيش، بلا شكّ، في صحراء 
ّ
والكلمة. وكن

الــشــوك والــرمــل، وسيبدو   
ّ

لا يــوجــد فيها إل
ســـقـــوط المـــطـــر فــيــهــا كــمــثــل الـــجـــريـــمـــة. لــهــذا 
لنا زوريــتــا في كتابه: وُجــدت  السبب، يقول 
المــبــدعــون والــشــعــراء، تحديداً  الكلمة ووجـــد 
كـــي يــعــطــوا مــعــنــى لــلــوجــود، ولــكــي يــثــبّــتــوا 
ا سنعيش دون 

ّ
لــولاهــا كن العالم أشــيــاء  فــي 

أن نرى، دون أن نتنسّم أو نتذوّق أو نحسّ. 
وربما لهذا السبب، نعرف اليوم عن الجبال 
والــشــواطــئ والمــنــحــدرات فــي تشيلي، نعرف 

قصّتها، بسبب كلمات زوريتا وأسئلته.
عــلــى  ــالًا  ــثــ مــ ــيــــوم  الــ يُــعــتــبــر راؤول زوريــــتــــا 
الــحــدود  تخترق  الــتــي  الشعرية  الكلمة  هــذه 
وتكشف لنا الحقائق وتفتح أمامنا الحواس 
ولنتنسّم  اكتشافه،  يمكن  لا  ما  لاستكشاف 
ما لا يمكن تنسمه، وتبصّر اللامرئي. زوريتا 
حالياً هو أحد أعظم شعراء اللغة الإسبانية، 
اب الذين تمكّنوا عبر 

ّ
وواحــد من هؤلاء الكت

الكلمات من تشكيل تجربتنا الخاصّة، مؤكّداً 

ــاب الــذيــن 
ّ
اتـــه لــلــشــعــراء والــكــت مــن خـــال قـــراء

والتي  الإبــداعــيــة،  خــال مسيرته  عليهم  مــرّ 
 »ما نحبّه 

ّ
جمعها في مقالات كتابه هــذا، أن

 الشعر والشعراء هُم 
ّ
، وأن

ّ
ليس أكثر من ظــل

مقبرة  بناء  يعيدوا  أن  الــقــادرون  الوحيدون 
أولئك الذين اختفوا في نظام الرعب«.

 أنـــشـــودة 
ّ

ــالات هـــــذه الـــكـــتـــاب إل ــقــ لــيــســت مــ
 مــن أشــكــال الــتــذكّــر والـــعـــودة لأولــئــك 

ً
وشــكــا

المــبــدعــن، بـــدءاً مــن دانــتــي الـــذي خــصّــص له 
أكثر من مقال، وربما أهمّها تلك التي افتتح 
بــهــا الــكــتــاب، تــحــت عــنــوان »الــشــعــر والــعــالــم 
الجديد«، متحدّثاً عنه، وعن إسقاطات نعيمه 
ــتــه عــلــى أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة، بجحيمها 

ّ
وجــن

الدكتاتوري، ونعيمها الإبداعي، كما يفهمها 
دانتي  واصفاً  واجتماعياً،  سياسياً  زوريــتــا 
ه »الشاعر الوحيد الذي تمكّن من أن يلمح 

ّ
بأن

 الله، في واقــع الأمــر، ليس له 
ّ
الإلــه، مُدركاً أن

ســوى لــون واحـــد: الــوجــه الآدمـــي. وبــعــد هذا 
 كمالًا: 

ّ
ه، يرى دانتي ما لا يمكن أن يكون إل

ّ
كل

يرى الحبّ وهو يُحرّك النجوم«. 
ولــكــن إذا كـــان دانــتــي، كــمــا قـــرأه زوريـــتـــا، قد 
ــــى الـــجـــحـــيـــم، ونـــصـــعـــد إلـــى  ــنـــزل إلـ جــعــلــنــا نـ
 الــشــاعــر 

ّ
الـــنـــعـــيـــم، عـــلـــى الـــــــدرج نـــفـــســـه، فــــــإن

ــــت ويــتــمــان قـــد كــشــف لــنــا في  الأمـــيـــركـــي والـ
 لا يمكن الــدخــول إلــيــه، وفــي 

ً
قــصــائــده »لــيــا

ق منه جميع 
ّ
نبض هذا الليل، يرقد قلبٌ تتدف

اللغة. ويــبــدو هذا  المــوجــودة داخـــل  الكلمات 
ويتمان  ابتكرها  الــتــي  الكلمات  مــن  الحشد 
ـــــه يـــؤكّـــد لــنــا حــقــيــقــة واحـــــــدة: الــشــعــر هو 

ّ
أن

الــــشــــيء الـــوحـــيـــد الــــقــــادر عـــلـــى تـــأكـــيـــد خــلــق 
الدمار   هذا 

ّ
عالم جديد يمكن فيه اقتلاع كل

والـــخـــراب والـــكـــره، فــيــتــوحّــد الــلــيــل والــنــهــار، 
المــوت والحياة، العشب والريح. وهــذا تماماً 
التناقضات  ما فعله ويتمان، خلق عالم من 
الجميلة، لا يمكن فهم عالمنا هذا من دونه«. 

عدّة  مقالات  الكتاب  في  زوريتا  ويُخصّص 
تشيلي«،  فــي  الشعر  »ظــاهــرة  فيها  يتناول 
ــار فــي  ــبـ ــكـ حـــيـــث يـــقـــرأ ســلــســلــة الــــشــــعــــراء الـ
وبلغت  نــيــرودا،  بابلو  افتتحها  التي  بلده، 
ذروتــهــا:  ميسترال  غابرييلا  الــشــاعــرة  عند 
ها الريح الأمّ - على 

ّ
»ميسترال شيءٌ آخر. إن

حــــدّ تــعــبــيــره - أمُّ كـــل شــــيء ولا شــــيء على 
الإطلاق«. نيرودا بدوره، وكما قرأه زوريتا، 
كـــتـــبَ الــقــصــيــدة الـــتـــي لا يــمــكــن نــســيــانــهــا: 
 
ّ
 شعر العالم. لكن

ّ
»يمكن للنقد أن يمحي كل

هذه القصيدة التي كتبها نيرودا لا يمكن أن 
يمحيها أحدٌ. جميع كتب العالم، حتى تلك 
التي يمكن أن نعتبرها تعيسة الحظ، فيها 
ــنــي عشت‹ 

ّ
 خــالــدة. وكــتــاب ›أعــتــرف أن

ٌ
جُــمــل

ــكـــذا يــضــع  ــتــــابٌ خــــالــــد«. هـ ــنــــيــــرودا، هــــو كــ لــ

جعفر العلوني

نا 
ّ
غة، على الرغم من أن

ّ
 الل

ّ
لا شك أن

نعيش سجناء فيها، هي تعويذتنا 
ــم. 

ّ
ـــوت المــحــت ــه المــ الـــوحـــيـــدة فـــي وجــ

ــه.  ــرفـ ــة الإنــــســــان وظـ ــالـ ـــص حـ
ّ

ــذا مــــا يـــلـــخ ــ وهــ
الــذي يعطي معنىً  الأخير  الحدّ  فالموت هو 
أن يكون  الوقت نفسه، يمكن  للتجربة. وفــي 
الهاوية التي نتراجع عنها من خلال الكلمات. 
وقد تكون الكلمة - القصيدة، في هذا الصدد، 
الجوابَ الوحيد على هذه الحقيقة الوحيدة 
خيفة التي لا يُمكن قياسها أو فهمها. وإذا 

ُ
الم

كان ثمّة شــيءٌ يميّز كتابة الشاعر التشيلي 
فـــهـــو، على  ــراً،  ــثـ نـ أو  شـــعـــراً  ــا،  ــتــ زوريــ راؤول 
الأرجح، وعيه لأهمية اللغة عبر الزمن، ولكن 
ليس الزمن بمعناه الرياضي الأجوف؛ ثوانٍ 
ودقائق وساعات، بل الزمن ببعده العمودي؛ 
الزمن كخسارة، كنقص وكتجربة تأتي دائماً 

رة، ولا يمكن فصله عن المكان.
ّ

متأخ
فــي مــحــاولــة جــديــدة لاســتــدراك هــذا النقص 
ــذه الـــخـــســـارة، عــبــر الـــلـــغـــة، عــبــر الــكــلــمــة،  ــ وهـ
قــة، شــأنــه فــي هــذا 

ّ
وعــبــر فــعــل الـــقـــراءة الــخــا

ــأن جــمــيــع الـــشـــعـــراء الـــكـــبـــار، يـــأتـــي كــتــاب  شــ
الـــجـــديـــد راؤول زوريـــتـــا  الــتــشــيــلــي  الـــشـــاعـــر 
»مــقــالات مــخــتــارة«، الــصــادر حــديــثــا عــن دار 
 
ّ
أن ليُذكّرنا  العالمية«،  هــاوس  »رانـــدوم  نشر 

راؤول زوريتا

»هنا الطريق إلى مدينة العذاب،
هنا الطريق إلى الألم الأبدي،

هنا الطريق إلى القوم الهالكين. 
حرّكت العدالة صانعي الأعلى،

وخلقتني القدرة الإلهية، والحكمة العليا،
والحبُّ الأوّل.

قبلي لم يُخلق شيء سوى ما هو أبــدي، أنا 
الأبدي الحقيقي.

دعوا أيّ أمل تحملونه، أنتم يا من تدخلون«.
 عــلــى مــدخــل الجحيم، 

ٌ
ــهــا هــنــاك، مــنــقــوشــة

ّ
إن

الإلهية«.  »الكوميديا  مــن  الثالث  النشيد  فــي 
بعته 

ّ
الــذي ات ها صــارت الآن، بسب المسار 

ّ
لكن

تنتمي  وانحرافها،  انحطاطها  في  الإنسانية 
م 

َ
ــم. صــارت جــزءاً جوهرياً مــن العال

َ
إلــى الــعــال

ــيـــدة. مــــن وجـــهـــة نــظــرٍ  أكـــثـــر مــــن كـــونـــهـــا قـــصـ
ــر أكــثــر مــن شعور  تــاريــخــيــة، قــد لا يــكــون الأمـ
عاطفي، لكن عندما أتذكّر بعض حلقات غزو 
ــه كان 

ّ
أن إلــى نتيجة مفادها  أتــوصّــل  أميركا، 

ذلك النقش بالتحديد، قبل السفن الإسبانية 
نفسها، هو الذي تقدّم وصول أوروبا إلى هذه 
 
ّ
الأراضــي. يقول لنا دانتي في هذه الجملة إن

ثمّة شيء  ــه ليس 
ّ
إن الجحيم يقول عــن نفسه 

 الأبدية 
ّ
فــإن  الأبدية. بالتالي 

ّ
مخلوق قبله إل

ــان وقــــبــــل فــكــرة  ــ ــسـ ــ  قـــبـــل خـــلـــق الإنـ
ٌ
مـــــوجـــــودة

جسّد هذه المفارقة الحزينة 
ُ
الخطيئة نفسها. ت

ه 
ّ
ذروة معنى وجودنا التاريخي، لا سيّما وأن

على الطرف الآخر، قرب نهاية »النعيم«، يصل 
دانتي تقريباً إلى رؤية الإله. ربما لهذا السبب 

نثر راؤول زوريتا
وفناّنين  وروائييّن  شعراء  عن  نقدية  نصوصاً  كتابه  في  الأبرز  تشيلي  شاعرُ  م  يقُدِّ
كلاسيكييّن ومعاصرين، كتبها في ذروة موسيقى اللغة؛ حيث قرأ هؤلاء المبدعين، 

إضافة إلى بعض الحلقات المأساوية من تاريخ البشرية.. من دانتي أليغييري وفرانسيس 
بيكون، مروراً ببابلو نيرودا، وصولاً إلى أسماء من لحظة الكتابة الراهنة

لطالما كانت هزائم 
العالم انتصاراً للشعر، 

ومن المحتمل 
يوماً ما أن تتوقّف 

القصائد عن كونها 
ضرورية لأننّا سنصُبح 

جديرين بالكون 
الذي نعيش فيه

لهذا السبب نصنع الأدب والموسيقى والرسم

شاعرُ تشيلي 
في مقالاته المختارة

يسُقط جحيمَ دانتي 
ونعيمه على أميركا 

اللاتينية

لا يدُرج بورخيس 
ضمن قائمة الشعراء 

الكبار

قليلةٌ هي التجارب الشعرية المُعاصرة 
الذي  كهذا  لغتها  في  تأثيرٌ  لها  التي 
راؤول  التشيلي  الشاعر  تجربة  يميزّ 
ومُجدّد  وارث  أبرز  يعُدّ  الذي  زوريتا، 
استطاع  التي  الفريدة  القصيدة  لتلك 
بلده تقديمها إلى العالم، مع أسماء 
نيرودا.  وبابلو  ميسترال  غابرييلا  مثل 
ثلاثين  من  أكثر  عبر  استحقّها  مكانة 
ورشّحته  قارته  هموم  حملت  كتاباً، 
للآداب«،  نوبل  لـ»جائزة  الماضي  العام 
التقدّمية  مــواقــفــه  ــن  ع نــاهــيــك 

ونضاله ضدّ الدكتاتورية.

مع ميسترال ونيرودا

2425
ثقافة

قراءة

فعاليات

الشعراء  أعــظــم  قائمة  نــيــرودا على  زوريــتــا 
إلــى جانب  اللاتينية،  الأميركية  الــقــارّة  فــي 
بــارا، وغونزالو  روكــا، ونيكانور  بابلو دي 
روخــــاس، وغــيــرهــم. مــع ذلـــك، ســنــاحــظ في 
مكانٍ آخــر زوريتا أكثر حــدّة، لا سيّما حين 
يؤكّد أن بورخيس الأرجنتيني، على سبيل 
الشعراء  قائمة هــؤلاء  المثال، »لا يندرج في 
ـــاب 

ّ
ــت ــد أعــــظــــم كـ ــ ــيـــه أحــ ــــرى فـ ــار، ولا يــ ــبــ ــكــ الــ

 اللغة 
ّ
عــصــرنــا. مـــع ذلـــك لا يــمــكــن إنـــكـــار أن

ببورخيس  احتفت  نكتبها  التي  الإسبانية 
أكثر بكثير من احتفائها بنجاحات نيرودا 

الرائعة والقليلة معاً«. 
وعـــمـــومـــا، تــصــعــب الإحــــاطــــة بــمــوضــوعــات 
ها نظراً لكثرتها، والأسماء 

ّ
الكتاب وأفكاره كل

الـــواردة فيه، وهــي حصيلة قــراءات  المتعدّدة 
يُــبــرز ثقافة عالية وعالمية  زوريــتــا. وهــذا مــا 
موضوعات  تنوّعت  فقد  التشيلي.  للشاعر 
 
ّ
الكتاب لتشمل ليس الشعر فحسب، بل الفن
والـــرســـم والـــفـــوتـــوغـــراف أيـــضـــا. ويــخــصّــص 
ــدّة يــتــنــاول فــيــهــا أعــمــال  ــ ــقـــالات عـ زوريـــتـــا مـ
انين كبار مثل فان غوغ، وموسيقيّين مثل 

ّ
فن

ها 
ّ
بأن التي وصفها  بــارا،  فيوليتا  التشيلية 

مصوّرين  إلــى  إضــافــة  تشيلي«،  »شكسبير 
فوتوغرافيين مثل لويس بويروت. 

وعــلــى الــرغــم مــن تــنــوّع مــوضــوعــات الكتاب، 
ــاعـــر  وكـــــثـــــرة المــــبــــدعــــن الـــــذيـــــن قـــــرأهـــــم الـــشـ
أفكاره  بين  يربط  رفيع   

ٌ
خيط ثمّة  التشيلي، 

انين والشعراء 
ّ
اب والفن

ّ
اته لهؤلاء الكت وقراء

الكبار الكلاسيكيّين والمعاصرين، ومفاد هذا 
 عمل إبداعي عظيم، شعراً أو 

ّ
 كل

ّ
الخيط هو أن

نا لسنا 
ّ
نصنع الأدب والموسيقى والرسم. لأن

الوحيد  السبب  النهاية، هــذا هو  ســعــداء. في 
لجميع الــكــتــب الــتــي كُــتــبــت إلـــى يــومــنــا هــذا، 
ولـــكـــل الـــلـــوحـــات والــســيــمــفــونــيــات. مـــن وقــت 
ــر، نـــتـــعـــرّض لـــهـــجـــوم الـــعـــتـــمـــة، نــتــعــرّض  ــ لآخــ
 في 

ً
لــهــجــوم أبـــعـــادٍ مُــعــتــمــة كــمــا يــحــدث عــــادة

الأحـــــام. ربّــمــا لــهــذا، عــلــى وجـــه الــخــصــوص، 
نحن محرومون من الصباح. هكذا يخاطبنا 
حلم الجحيم، والمطهر، والنعيم، يخاطبنا من 
قلب محجّب لا يمكننا أن نصل إلى نبضاته 
الكلمات، في   

ّ
ربما لأن الكلمات.   من خــال 

ّ
إل

ــدٌّ فائض  هـــذه الــســيــنــاريــوهــات المــنــقــســمــة، حـ
 الكلمات هي 

ّ
. أو لأن ها فيض حُبٍّ

ّ
بذاته. أو لأن

حرّك النجوم. 
ُ
التي ت

هـــذا مــا يــقــولــه دانــتــي فــي الصفحة الأخــيــرة 
مــن »الــحــيــاة الـــجـــديـــدة«، حــيــث يَــعــد بكتابة 
قصيدةٍ يقول فيها لبياتريس ما لم يُقل عن 
امــرأة. بعد سنوات عديدة انتهى دانتي  أيّــة 
من كتابة »الكوميديا الإلهية«، ولكن من أجل 
ذلك، كان على حبّه أن يموت. تحديداً من هذه 
يمكننا  لا  الجنوبية،  أميركا  فــي  المــســاحــات 
الانـــتـــقـــال مـــن الــحــب إلــــى المـــــوت، مـــن الــحــيــاة 
ولكن  العمل،  إلــى  الوعد  الكوميديا، من  إلــى 
مــن الــكــومــيــديــا إلـــى الــحــيــاة، مــن الــعــمــل إلــى 
الوعد، ومن العالم القديم إلى العالم الجديد. 
فقط يمكننا أن نفعل ذلك على شواطئ هذه 
ــحــبّــنــا. لطالما 

ُ
 شـــيء، ت

ّ
الأرض، الــتــي رغـــم كـــل

كانت هزائم العالم انتصاراً للشعر. 
)من مقال »الشعر والعالم الجديد« في كتاب »مقالات 
مختارة«. ترجمة عن الإسبانية: جعفر العلوني(

 أخلاقيٌّ بامتياز. 
ٌ

رسماً أو تصويراً، هو عمل
ان 

ّ
في نهاية المطاف حلمُ الشاعر هو حلم الفن

 
ّ
والـــرسّـــام نفسه: فعل الــخــيــر. وبــالــتــالــي فــإن
 

ّ
أل أو الصورة هو  اللوحة  أو  القصيدة  حلم 
 يقتل إنسان 

ّ
ر، وأل يكون هنالك إنسان مدمَّ

إنــســانــا آخـــر. ولــكــن، لــســوء الــحــظ، لــقــد كُتب 
من  كثير  فــي  تعبيراته،  ة 

ّ
بكاف الإبــــداع،  على 

الأحيان، أن يقول المأساة والآلام. ربما، لهذا 
بالعجز،  الكلمات  تصيبنا  تحديداً،  السبب، 
 أن 

ّ
تكسرنا. ومن يقرأ زوريتا لا يستطيع إل

يفكر في المذابح التي لا تنتهي في التاريخ، 
نا على 

ّ
 أن يسمع أصواتاً تدل

ّ
لا يستطيع إل

الــــخــــراب والـــعـــنـــف والـــقـــلـــق والألــــــم الــحــاضــر 
دائماً في حياتنا. قصائد زوريتا حوار دائم 
مــع المــوتــى، حـــوارٌ مــع المظلومين والمــشــرّديــن 
 والأرض 

ّ
والمدمّرين، حوار مع صاحب الحق

تتكرّر،  الكلمة،  فيه  تتكسّر  حــوار  والتاريخ، 
تعلو وتهبط وتكسب قوّة البحث عن المعاني 

ا.
ّ
الحقيقية التي دُمّرت أو التي أخفوها عن

هــنــا تــبــرز مــقــالــتــه »رايــتــنــا المـــهـــزومـــة«، التي 
عِبَ 

َ
كتبها الشاعر التشيلي كمقدمة لديوان »ت

قون« للشاعر الفلسطيني الزميل نجوان 
َّ
عل

ُ
ال

ــقـــارئ لا تــســتــغــربّ!  ــــش. نــعــم عـــزيـــزي الـ درويــ
ه 

ّ
إن فزوريتا، عــاوة على كونه شاعراً كبيراً، 

 كبيرٌ 
ٌ

ــف
ّ
 نــهــم، ومــثــق

ٌ
ــارئ ولـــــى، قــ

ُ
بــالــدرجــة الأ

على اطلاع عميق على حركة الشعر العالمية، 
ولــيــســت مــقــالــتــه الـــتـــي يــتــنــاول فــيــه شــعــريّــة 

 على ذلك. 
ً
 دليلا

ّ
نجوان درويش إل

ـــش ضمن  ــا نـــجـــوان درويــ ــتـ هــكــذا يُـــــدرج زوريـ
شكّل كتابتهم الشعرية 

ُ
قائمة الشعراء الذين »ت

ــطــهــدت، بــمــا فــي ذلـــك الــنــســاء الــلــواتــي 
ُ

واض
 شيء: البيوت والأحياء والأطفال. 

ّ
فقدن كل

ه شعرٌ يؤكّد حضور الآخرين، حضوري، 
ّ
إن

ليخبرنا جميعاً  الـــقـــارئ،  أيــهــا  وحــضــورك 
ا قد نجا على هذه الأرض 

ّ
 ما بقي من

ّ
 كل

ّ
أن

ــهــجّــريــن 
ُ
الم ديــن، 

ّ
والــجــا بالضحايا  المليئة 

والنازحين«.
 
ّ
ــــى نــتــيــجــة مـــفـــادهـــا أن ويــنــتــهــي زوريــــتــــا إلـ
»قـــراءة شعر نجوان درويــش تجعلنا نلمحُ 
ص 

ّ
الـــذي لا يمكننا أن نتخل الــخــلــود  حـــدود 

بــالمــوت. مع  الــذي يحكم علينا  الخلود  منه، 
ذلك، إذا قرأنا شعر درويش يمكننا أن نحبّ 
الحُكم بالموت، وإذا فعلنا ذلــك، سنحبّ  هــذا 

ها، رايتنا المهزومة«.
ّ
الأرض كل

 مــا نسمّيه الشعر هــو قــصّــة تلك 
ّ
لا شــك أن

نقذنا من بشاعة هذا العالم 
ُ
التعاويذ التي ت

 الــظــلــم المــوجــود فــيــه والمــــوت. حياتنا، 
ّ

ــل وكـ
ــلـــى لــحــظــات  ضـــمـــن هـــــذا المـــعـــنـــى، تــــقــــوم عـ
ــداع هـــذه، على الأنــاشــيــد، على الشعر،  الإبــ
وعــلــى الــقــصــيــدة. ومــنــذ اللحظة الــتــي وُلــد 
كبت 

ُ
ارت فيها المــوت على هذه الحياة، حين 

كان  هابيل،  قابيل  وقــتــل  ولــــى، 
ُ
الأ الجريمة 

ردّ الإنسان على هذه الحقيقة المرعبة التي 
ــقـــاس عــلــى الإطـــــــاق، وغـــيـــر المــفــهــومــة،  ـ

ُ
لا ت

الـــقـــصـــيـــدة. فـــي تــلــك الــلــحــظــة تـــحـــديـــداً بــدأ 
الإنسان، وبدأت معه اللغة.

مــــخــــتــــارة«  »مـــــــقـــــــالات  كـــــتـــــاب  قــــــــــــراءة   
ّ
 إن

بلغته العالية، هي عودة إلى هذه اللحظات 
ــب عــلــى المــوت 

ّ
ــنــا نــتــغــل

ّ
الــتــي نشعر فيها أن

الذي لا يُقهر.

تصويب

باسم النبريص

ــقــارّة  نــــادمٌ عــلــى الــهــجــرة. جــئــتُ ال
جـــدّاً. عشتُ  بآمال شابّة  العجوز 
فيضاً من تحقيقها في إسبانيا 
العزيزة، وفي برشلونة الأعزّ. اليوم 
على تراب بلجيكا أصبحَت الحياة 
فارغة بشكل متزايد من المحتوى، 
ــفــن مـــن هــنــا. ما 

ّ
ــى عــنــد المــثــق

ّ
حــت

أفــقــر ســيَــرهــم الــذاتــيــة، ومـــا أوهــى 
مــا يــكــتــبــون! رأســمــالــيــة الــجــوارح 
نهي صورة 

ُ
ت أن  والــغــواشــم، تكاد 

ف ذي المبدأ والمناقبية ودهشة 
ّ
المثق

الإبداع، كما تعوّدنا عليها، واهمين، 
ــي تــأتــيــنــا مـــن جـــانـــب المــحــيــط  وهــ
الأطلسي. لقد أفقرتهم رفاهية أنّ 
 شيء في اليد. صحّرت العقول 

ّ
ل

ُ
ك

ى الأفئدة.
ّ
وحت

ــــه 
ّ
ــر، إن ــهـ ــتُ لأحــــدهــــم قـــبـــل شـ ــلـ قـ

ــان«، فـــصـــفـــنَ وقـــــــال: أنـــت  ــبــ ــلــ »غــ
تطلب الكمال! أي كمال يا فلان؟

ــة أنـــــت أعـــمـــى،  ــ ــدرجـ ــ إلـــــى هـــــذه الـ
وتزعم اليسار، حتى تقف موقفاً 
وسطاً بين المذبوح والجزّار؟ هل 
 من عائلتي 

ً
تعلم أنّ هنالك أطفالا

وشــعــبــي، لــم يــجــد الــنــاجــون لهم 
ــم ذابـــــــوا بــمــقــذوفــات  ــهــ ــ

ّ
أثـــــــراً، لأن

حـــراريـــة، بــعــد أن طــاحــت عليهم 
ور؟ سقوف الدُّ

ــوقــــوف مـــع الـــبـــاطـــل هو  ــ ألـــيـــس ال
بــخــطــايــا  ــي  ــ ــوعـ ــ وطـ واعٍ  قــــبــــول 
حبّه حباً 

ُ
ت الــذي  النظام  وجــرائــم 

جـــــمّـــــا مــــــع بــــعــــض المــــاحــــظــــات 
ـــظـــات؟ كــيــف تــتــصــرّف 

ّ
والـــتـــحـــف

اليومية بين  العلاقات  في واقعية 
البشر الملموسين؟

لو كنتَ لا ترى ما يحدث لشعبنا 
 ،

ّ
ــل ــان وحــيــثــمــا حـ ــه، أيــنــمــا كــ ـ

ّ
ــل كـ

ــن، 
َ
المــتــابــعــت لــعــذرنــا عينيك غــيــر 

ك ترى رغم أنفك، والدليل أنّ 
ّ
ولكن

الحقيقي  الوعي  إنّ   .
ً
لديك جـــوّالا

لا يــشــبــه عــلــى الإطـــــاق إضــفــاء 
المثالية على ما تؤمن به أنت )أو 
ــــذي هـــو نحن  تـــريـــده( لــآخــر )الـ
وكـــل الــجــنــوبــيّــن(، كــي يــكــون أو 
تشتهي  مثلما  يكون،  أن  ينبغي 

وترغب.
فاً 

ّ
مش عيب عليك أن تكون مثق

تب، ومع هذا تكتب مقالات 
ُ
ولك ك

ملأى بالعماء؟
)شاعر فلسطيني 
مقيم في بلجيكا(

عند السابعة من مساء الأحد المقبل، تُعرَض على خشبة مسرح »الكليّة الشرقية« هزائم العالم وانتصار الشعر
في مدينة زحلة اللبنانية مسرحية ذنب الكلب من تأليف وإخراج رالف حدّاد. تتناول 
المجتمع  انطلاقاً من شخصيات نمطية في  الراهنة،  السياسية  الأحداث  المسرحية 
اللبناني، وتعالج بقالب كوميدي مواقف يتعرضّ لها اللبنانيون في حياتهم اليومية.

الثالث  صباح  من  عشرة  الحادية  عند  الدوحة،  في  الإسلامي«  الفن  »متحف  ينظّم 
والعشرين من أيلول/ سبتمبر المقبل، ورشة عمل فنيّ بالخطّ العربي. يقُدّم الورشةَ 
الموجودة  العربي  الخط  أنــواع  المشاركين  تعليم  إلى  وتهدف  أحمد،  حسين 
النصوص  ابتكار قطع من وحي  أجل  المتحف، وتوجيههم من  في مجموعة 

والقطَع الفنيّة.

في  هُنّ«  »دار  تُنظّم  المقبل،  سبتمبر  أيلول/  من  السادس  صباح  من  العاشرة  عند 
القاهرة ورشة الترجمة النسوية من تقديم هالة كمال. تهدف الورشة إلى التعريف 
بمفهوم الترجمة النسوية الذي ظهر في تسعينيات القرن العشرين، والذي لا يعني 
عملية  خلال  النسوي  الوعي  على  الحرص  بل  فحسب،  النسوية  النصوص  ترجمة 

الترجمة فيما يتصل بالكاتبة/ الكاتب، والنصّ والشخصيات الأدبية.

شلاّط  فيلم  »أفلامنا«  منصّة  تَعرض  المقبل،  سبتمبر  أيلول/  من  الرابع  من  ابتداءً 
تونس )2014( من إخراج كوثر بن هنية. في أعقاب الربيع العربي، وبعد مرور عشر 
سنوات، تُحاول المخرجة التونسية، في ساعة ونصف، التحقيق حول هوية »شلاطّ 
تونس«؛ الرجل المسلحّ الذي كان يجول في العاصمة بشفرة حادّة ويهاجم النساء.
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تتنوّع موضوعات 
الكتاب ويكثر المبدعون 

الذين يقرأهم

راؤول زوريتا

عـــصـــرنـــا«،  فــــي  الإبــــداعــــيــــة  الـــلـــحـــظـــات  ذروة 
الـــذي يكتبه درويـــش هــو »فــي المقام  فالشعر 
 تفصيل من 

ّ
 مــع كــل

ٌ
 وتــضــامــن

ٌ
الأوّل تــعــاطــف

الخبز والزيت،  العالم: من أجل  تفاصيل هذا 
ومن أجل الفطور الأزلي، ومن أجل تلك الأرض 

الفلسطينية على وجه التحديد«.
 شـــعـــر نــــجــــوان درويــــــــش، كـــمـــا يــصــفــه 

َّ
ــكـــن لـ

ــف عند هــذا الــحــدّ، بــل هو 
ّ
زوريــتــا، لا يــتــوق

عبر  وعميقة  جوهرية  أسئلة  يطرح  شعر 
والتي  كتابه،  فــي  المــوجــودة  »الشخصيات 
ــا، وحـــوصـــرت  ــ ــدادهــ ــ ــن أرض أجــ ــــــــردت مــ

ُ
ط

ندم

دانتي وفيرجيل 
عند باب 
الجحيم للرسام 
الإيطالي 
فيليبو بيجولي، 
 ،1860/1859
)Getty(

ممدوح عزام

في روايــتــه »بــا دمـــاء«، الــصــادرة هــذا العام عن دار »ميريت« 
ــي الإيـــطـــالـــي  ــ ــروائـ ــ ــود الـ ــعـ ــوزي حـــبـــشـــي، يـ ــ ــانــــي فــ بــتــرجــمــة أمــ
ــاب 

ّ
ألــيــســانــدرو بــاريــكــو إلــى المــوضــوع الـــذي قــاربــه معظم الــكــت

الحالي،  قرننا  وفــي  المــاضــي  الــقــرن  فــي  والإســبــان،  الإيطاليّين 
وهـــو مــوضــوع الــحــرب الأهــلــيــة الإســبــانــيــة، دون أن يَــذكــرهــا، 
الأسماء  استخدام  الرواية، ومن  الأمر من سياق  نفهم  نا 

ّ
ولكن

الإسبانية.
يتجاهل  إذ  فقط،  هنا  المقصودة  الإسبانية هي  الحرب  ليست 
الــروائــيُّ الــتــواريــخ، والأمــكــنــة، بــل الــحــرب عموماً، وآثــار الحرب 
الكاتب  فــإنّ  وبهذا  سلوكهم،  وأنماط  وطبائعهم،  البشر،  على 
ـــاد، 

ّ
يــتــجــاوز واحـــــداً مـــن الأســئــلــة الـــتـــي تــشــغــل الــــقــــرّاء، والـــنـــق

شهد  الــذي  العربي  عالمنا  وفــي  العالم،  في  للرواية  والمتابِعين، 
ــحــا للمزيد مــن الــحــروب؛ وهــو 

ّ
حــروبــا عــديــدة، ولا يـــزال مــرش

السؤال عن المكان والزمان. يكسر الروائي هذين المعطيَين كي 
قارِب الرواية الفكرة من الحرب: امرأة تجاوزت الخمسين من 

ُ
ت

أمّــا المــرأة  الــحــرب.  ين حــول 
ّ
 تجاوز الست

ً
ــحــاور رجُــا

ُ
ت عمرها، 

ــتــل أبــوهــا على يــد هــذا الــرجــل الــذي 
ُ
فهي الطفلة ذاتــهــا الــتــي ق

في  مختبئة  كانت  إذ  صحف،  بائع  سنة  أربعين  بعد  أضحى 
قبو تحت الأرضية. يزعم القاتل أنّ الطبيب الذي قتلوه مجرم، 
الحقيقة حول جرائم  انتقاماً. لا نرى، ولا نعرف  وقد أعدموه 
الأب، ولكنّ الشخصيات تسرد الوقائع الماضية، وهُم يعدمونه، 

ويقتلون ابنه الصغير.
القاتل  المــرأة، وقد استطاعت الوصول إلى  لا نعرف ماذا تريد 
الرواية  ظِهرُ 

ُ
ت غامضة.  ظــروف  في  الآخرَين  موت  بعد  الثالث، 

 عن حيرة المرأة، 
ٌ
شخصيّة القاتل حائراً، غير أنّ حيرته مختلفة

تــجــاه ماضيه  بــا رحــمــة  قــاســيــة  ولــكــن  خــانــعــة ومستسلمة، 
بالحقيقة:  أن واجهته  بعد  المقهى،  يبكي في  أخذ  لقد  الدموي: 

سامح المرأة أم تقتل؟
ُ
هل ت

ي الــقــارئ، 
َ
لا تــطــرح الــروايــة هــذا الــســؤال، بــل تضعه أمـــام عين

السؤال:  عن  البحث  حاول 
ُ
لت بل  للثأر،  تحضر  لم  ها 

ّ
أن ظهر 

ُ
فت

إذا  القتل،  أن نرتكب فعل  الــحــروب؟ وهــل يمكن  ــخــاض 
ُ
ت لمــاذا 

ــدف؟«. وهــل فــي أيّ قــتــل فــائــدة  كــان فــيــه »فــائــدة، ومــعــنــى، وهــ
تقتلون؟  لماذا  العدالة؟  إلى مجتمع  الوصول  يمكن من خلالها 
 

ّ
القديم، وهل يحق القاتل  المــرأة به  الذي تواجه  السؤال  هذا هو 

لمن يزعم أنه يريد بناء العالم الجديد أن يقتل؟ 
م أفضل.. 

َ
ا نؤمن بعال

ّ
ا نحارب.. كن

ّ
ا جنوداً.. كن

ّ
يقول الرجل: كن

م عادل حيث لا يعاني الفقراء شرّ الآخرين. عالم يكون فيه 
َ
عال

هذا.  ق 
ّ
لنحق نصارع  ا 

ّ
كن السعيدة.  الحياة  في   

ّ
الحق للجميع 

ق هذا العالم بأن تقتلوا الأطفال؟ 
ّ
تسأل المرأة حينئذ: هل يتحق

عزق الأرض 
ُ
يجيب: نعم. إذا كان هذا ضرورياً. كان علينا أن ن

 ما فيها، ولا يمكن البذر قبل الحرث، يقول الرجل.
ّ

بكل
عاصر: 

ُ
هما وجها عالمنا الم

ّ
النصّ إلى قسمين. إن قسّم الروائي 

 أنــواع 
ّ
الأوّل هــو الــوجــه الــدمــوي الـــذي يــرتــكــب فــيــه القتلة أحـــط

الانتقام، غير مكترثين بأيّ قيمة أو أي روح، والثاني هو البحث 
لدى  الــنــدم  انــعــدام  المــشــتــرك. وفــي مواجهة  للعيش  عــن سبيل 
المتجسّدة  البسيطة  الإنسانية  للحقيقة  الرواية  تنتصر  القاتل، 
ــد عــلــى قــيــم الــتــســامــح والــعــفــو والــنــســيــان 

ّ
فــي المــــرأة الــتــي تــؤك

وتجاوز المحنة.
)روائي من سورية(

بلا دماء

إطلالة
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رياضة

يدرك سائق ريد 
بول الهولندي 
ماكس فيرستابن 
أن أي تخبط 
جديد سيمنح 
منافسيه 
المزيد من 
الثقة وسيزيد 
الشكوك بقدرته 
على الاحتفاظ 
باللقب، وبالتالي 
سيفعل كلّ ما 
بإمكانه في 
عطلة نهاية 
الأسبوع الحالي 
للخروج بالانتصار 
من حلبة مونتسا 
الشهيرة التي 
تستضيف جائزة 
إيطاليا الكبرى، 
الجولة السادسة 
عشرة من 
بطولة العالم 
للفورمولا 
واحد، حين 
تنطلق التجارب 
اليوم الجمعة.

)Getty/فيرستابن يريد الحفاظ عل لقب بطولة العالم للفورمولا 1 )جو بورتلوك

فيرستابن لاستعادة الثقة

أعلن نادي برشلونة أن اللاعب مارك بيرنال 
سيخضع لعملية جراحية لإصلاح تمزق في 
الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى، 

بالإضافة إلى إصابة مصاحبة في الغضروف 
الخارجي. وتعرّض بيرنال، البالغ من العمر 17 

عاماً، للإصابة في الوقت بدل الضائع خلال مباراة 
فريقه أمام رايو فايكانو، في كرة مشتركة مع 

لاعب الوسط إيسي بالازون. وسيكشف النادي 
الكتالوني عن موعد إجراء الجراحة في وقت لاحق.

كشفت تقارير إخبارية عن رغبة لاعب ريال مدريد، 
الإسباني داني سيبايوس، في الرحيل عن صفوفه 
مع اقتراب إغلاق باب الانتقالات الصيفية، بسبب 

شعوره بالإحباط لقلة مشاركاته مع الفريق 
الملكي. وأكدت صحيفة )آس( الرياضية المحلية 

أن سيبايوس يرغب في العودة إلى ريال بيتيس، 
خاصة مع قرب رحيل الفرنسي نبيل فقير عن 
صفوفه للعب في الجزيرة الإماراتي، وكلاهما 

يلعبان في مركز خط الوسط الهجومي.

استبعد يوليان ناغلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، 
أنطونيو روديغر من أول قائمة للفريق بعد 

بطولة أمم أوروبا الأخيرة، للمواجهتين المقبلتين 
بالنسخة الجديدة من بطولة دوري الأمم 

 من المجر )في دوسلدورف( 
ّ

الأوروبية أمام كل
وهولندا )في أمستردام(. وأوضح الاتحاد الألماني 
للعبة أنه »بعد فصل صيف مكثف وبالتشاور مع 

مدرب المنتخب قد تقرر عدم استدعائه ليستغل 
هذا الوقت من أجل التعافي«.

مارك بيرنال يعاني 
من تمزق في الرباط 

الصليبي للركبة

سيبايوس يقترب من 
الرحيل عن ريال مدريد 

لقلةّ المشاركات

أنطونيو روديغر 
خارج قائمة منتخب 

ألمانيا للراحة
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سينما

محمد بنعزيز

بــالــضــغــط عــلــى مــلــصــق فــيــلــمٍ أو 
ــي مـــنـــصّـــة مــشــاهــدة  ســـلـــســـلـــة، فــ
مـــدفـــوعـــة، يــظــهــر الــتــنــبــيــه: لــغــة 
بذيئة. مخدرات. عنف جنسي. عري. عنف. 

ــــاف المــســلــســات والأفـــــام الأكــثــر  ــذه أوصـ هـ
بدأ  »نتفليكس«.  على  المغرب  في  مشاهدة 
لدولي   ،A Good Girl’s To Murder عــرض 
ويــلــس وتـــوم فــوغــان، فــي 1 يــولــيــو/ تموز 
رفق مع 

ُ
2024. بحسب إحصاءات المنصّة، الم

نصح  التقنية،  وبطاقته  المسلسل  ملصق 
مع  بالمشاهدة.  غيرهم  مشاهديه  من   %97
هـــذا الــتــصــويــت الــديــمــقــراطــي الإلــكــتــرونــي، 
 تصمد 

ْ
ت أن

ّ
يصعب على أفلام العنف المتفل

ــعــرض أفــام 
َ
فــي ســوق التسلية الــدمــويــة. ت

الــــرعــــب تـــنـــافـــســـا دمــــويــــا شــــرســــا. الــســكــن 
والـــفـــأس والــســيــف والمـــســـدس أكــســســوارات 
أســـاســـيـــة فـــي أفـــــام ومـــســـلـــســـات، تــعــرض 
تغيّرت  المتفرّج.  يشدّ  وحشياً  منفلتاً  عنفاً 
الــنــظــرة إلـــى الــعــنــف، أي الــحــرب والجريمة 
من تصنيف  فبدلًا  والاعــتــداء.  والاغتصاب 
العنف كفوضى وخــراب وضــرر، أو كعبثٍ، 
فعّالة لتحقيق الأهــداف،   وحيدة 

ً
أداة صــار 

 المشاكل، وحسم الصراعات.
ّ

وحَل
في سياق كهذا، ينظر المشاهدون إلى تطبيق 
. تــحــاكــي »لــعــبــة 

ّ
ــة كــمــشــكــل، لا كـــحـــل ــدالـ ــعـ الـ

كــتــابــة وإخـــــراج  الـــحـــبـــار« )ســلــســلــة، 2021، 
هوانغ دونــغ هيوك(، أجــواء حياة أشخاص 
غارقين في الديون. يموت المشاركون، وتسيل 

 
ّ
منهم دماء قانية. الماكياج دموي فظيع، لكن
 موسمها 

ّ
الواقع أفظع. تعلن »نتفليكس« أن

ــدءاً مــــن 26 ديــســمــبــر/  ــ الـــثـــانـــي ســـيُـــعـــرض بــ
رب بدء عرض 

ُ
كانون الأول 2024. كما تعلن ق

سلسلة مقتبسة من رواية غابرييل غارسيا 
ــزلــــة«. الـــبـــدايـــة  ــعــ ــام مــــن الــ ــ ــائــــة عـ ــيـــز »مــ مـــاركـ
ببنادق فصيلة الإعدام في ماكاندو. بِمَ يُفسّر 
العنف  أفــام  تلقاه  إقبالًا  السينمائي  الناقد 
القسوة  يــقــارب  كــيــف  ومــســلــســاتــه؟  المنفلت 
ف الصحافة قتل 

ِّ
صن

ُ
بين الواقع والتمثيل؟ ت

ــه »حــــادث مــؤســف«. 
ّ
شــخــص فــي الـــواقـــع بــأن

ــا. يحاكي 
ّ
فــن فــي فيلم  يُــســمّــى مقتل شخص 

الــواقــع. يقول جــون ســاذرلانــد:  الفني  العمل 
أيضاً مهارات  ب 

ّ
الدراما تتطل »تجربتنا في 

معينة عندنا بوصفنا نظارة، تتعلق بكيفية 
لــأداء، والحكم عليه«  استجابتنا وتقديرنا 
محمد  تــرجــمــة  الأدب«،  تـــاريـــخ  )»مــخــتــصــر 
بـــغـــداد،  الـــعـــلـــمـــيـــة«،  الـــكـــتـــب  »دار  درويـــــــــش، 
بين  تطابقاً  هــنــاك   

ّ
أن يــبــدو   .)63 ص   ،2018

م من عنف.  شاهد الدموية وما يُقدَّ
َ
عات الم

ّ
توق

ــهــا الــســاديــة. 
ّ
ــي بــالمــتــعــة. إن

ّ
لـــذا، يشعر المــتــلــق

ـــخـــرْجـــات الــفــنــيــة الــعــنــيــفــة تــطــابــق طبيعة 
َ
الم

تصوّره  في  الجمهور  لــدى  ي 
ّ
التلق مدخلات 

من  كغابة سينتظر  العالم  يفهم  من  للعالم. 
. وحدهم 

ً
 يكون عنيفاً قاتلا

ْ
بطل السلسلة أن

حون ينتصرون.
ّ
الأنبياء المسل

العنف.  أفــام  المشترك معلومٌ لمخرجي  هذا 
يُــدبّــر المــخــرج شــهــوة الجمهور، الــذي  كيف 
 يرى ويسمع ويعلم؟ جواب المخرج: 

ْ
يريد أن

 فــي وجـــه المــتــفــرّج«. 
ً
 لــقــطــةٍ لــكــمــة

ّ
»لــتــكــن كـــل

ــارتــــن ســـكـــورســـيـــزي، مــخــرج  الــنــصــيــحــة لمــ
ــات نـــيـــويـــورك«  ــابـ ــة »عـــصـ ــويـ ــدمـ الــتــحــفــة الـ
 المتفرج عدوّ، وهذا 

ّ
 هذا على أن

ّ
)2002(. يدل

يُهندِس الحبكة مهما كانت: »الحبكة التي 
التنوير  )»جـــدل  الإنــتــاج«  مـــدراء  يختارها 
ـ شــــــذرات فــلــســفــيــة«، مـــاكـــس هــوركــهــايــمــر 
ــيـــودور أدورنــــــو(. يــعــرف مــــدراء الإنــتــاج  وثـ
والمـــــخـــــرجـــــون طـــبـــيـــعـــة الــــجــــمــــهــــور، الـــــذي 
ذمّ 

َ
يستجيب عاطفياً لا منطقياً. خطابياً، ت

 والــــردّ على الشرّ 
َ

الأخـــاق الــســائــدة الــعــنــف
بـــالـــشـــر، وتـــوصـــي بــالــســلــم وتـــقـــديـــم الــخــدّ 

ــن. هــــذه الأخــــاق،  ــمـ الأيـــســـر لمـــن يــصــفــع الأيـ
لا  الضعفاء«،  »أخــاق  نيتشه  التي سمّاها 
مشاهدون  الدليل:  السينما.  فــي  لها  مكان 
يــتــقــبّــلــون تــحــوّل الــبــهــلــوان )الــجــوكــر( إلــى 
ــاء. هـــذا الــعــنــف يكشف  قــاتــل ومــصــاص دمــ
واقعاً. تجري المشاهدة باستثمار الخبرات 
ــشــرعــن ما 

ُ
والمــعــارف والأحــكــام المسبقة، وت

ــق مــســلــســات الــقــتــل 
ّ
يُـــــرى مـــن عـــنـــفٍ. تــحــق

شاهد 
َ
الم ظهِر 

ُ
ت المشاهدات.  أعلى  المتسلسل 

 
ْ
عنفاً مباشراً: قطع أذن، أو كَيّ شخص. مَن

شاهد قطع أذن زوجــة الأمــيــر، التي حبلت 
في غيابه )مسلسل »فايكنغ«، 2013، تأليف 

مايكل هيرست، إخراج يوهان رينك وهيلين 
شاف(؟ رأى الجمهور الأذن في يد الجندي، 
ورأس الأميرة من دون أذن. ارتفعت أصوات 
عن  الحاضرون  الشهود  عبّر  الاستحسان. 
فــرحــهــم بــعــقــاب جـــســـدي، فــانــتــقــلــت عـــدوى 
الفرح إلى مشاهدي المسلسل. هكذا تصنع 
صوّر لامبالاة 

ُ
ألفة العنف الدموي الفني الم

والــجــوع.  كالحرب  الحقيقي،  العنف  تــجــاه 
هل أصبح المشاهدون ساديين، يستمتعون 
شاهد الذي يستمتع بالدم، أهو 

ُ
بالقتل؟ والم

ــه 
ّ
شخصٌ ســوي؟ نعم. إنــه ســـويّ، بدليل أن

الــذي يشعر بالملل إن لــم يسل  ليس وحــده 
 
ّ
أن الــســائــدة  السيكولوجيا  تــفــتــرض  ــدم.  الــ
، يستمتع بعذاب من يكره.  الحسود ساديٌّ

ــيــــوم.  ــة الــ ــيـــاسـ ــمٌ بــــه فــــي الـــسـ ــ
ّ
ــل ــســ ــنـــف مُــ ــعـ الـ

تـــجـــاوزت مـــمـــارســـات يــفــغــيــنــي بــريــغــوجــن 
 حَدّ. جنى 

ّ
)1961 ـ 2023(، زعيم »فاغنر«، كُل

الزعيم الدموي ما فعل. كيف ينعكس العنف 
مــزاج مشاهديه؟ هل تجعل جماليات  على 
الـــعـــنـــف وفـــرجـــتـــه مـــشـــاهـــد الـــقـــتـــل مـــألـــوفـــة 

ــق هـــذا 
ّ
لــلــمــشــاهــد الـــــســـــادي؟ كـــيـــف ســيــحــق

»كــاتــارســيــس« الأرســـطـــي؟ يُمكن  الــعــنــف الـــ
الأسياد  مــارســه  الــذي  الطبقي،  العنف  فهم 
ــقــــول الـــعـــصـــور  ــــي حــ ــاع أقـــنـــانـــهـــم فـ ــ ــــضـ لإخـ
بينهم،  ما  في  الأشباه   عنف 

ّ
لكن الوسطى. 

ــامـــض الــــدوافــــع،  فــــي المـــديـــنـــة المــــعــــاصــــرة، غـ
وفنية  حــاجــة سياسية  الــعــنــف  يــكــن   

ْ
إن  

ّ
إل

ووجدانية لدى البشر. في مُقرّر الفلسفة، في 
 القرن الـ18 عصر 

ّ
متُ أن

ّ
 البكالوريا، تعل

ّ
صف

الأنوار والحرية، والمؤمن المستتر إيمانويل 
كانط )1724 ـ 1804(، سيّد المرحلة. أمضيتُ 
د عصر الأنوار، باعتباره خروج  عمري أمجِّ
الإنسان من قصوره الذي هو نفسه مسؤول 
 هذه مجرد 

ّ
عنه. أردتُ عيشه، ثم اكتشفت أن

 الماركيز دو ساد 
ّ
حكاية مثالية. اكتشفتُ أن

كانط  مــن  أشهر   ،)1814 ـ   1740( الشهواني 
الـــــدرس الفلسفي  الــنــيــة.  الــعــقــانــي، حــســن 
ــــن ســـيـــاقـــه الـــثـــقـــافـــي ـ   عـ

ٌ
ــفــــصــــول ــالــــي مــ ــثــ المــ

 مفعوله في فهم الوضع 
ّ

ل
َ
الاقتصادي، لذا ق
البشري الحالي.

ماكياج فظيع 
لواقع أفظع

عن عنفٍ في السينما

»فتاة جيدة للقتل«: نموذج جديد لوفرة أعمال عنفية مُربحة )الملف الصحافي(

»لد«: مدينة تروي حكايتها )الملف الصحافي(
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ح 
ّ

وَض
ُ
في حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية هذه )2024(، ت

نجومٌ  الديمقراطيين.  خلف  حدة 
ّ
مت موقفها:  مجدّداً  هوليوود 

سينمائيون شاركوا في حملات جو بايدن، ولا سيما روبرت 
دي نيرو، الذي يُهين دونالد ترامب بانتظام. كما جعل نفسه 
لبايدن. وتحدّثت جين فوندا  انتخابي  إعــان  كــراوٍ في  مفيداً 

)Getty( وجاك بلاك لصالح الرئيس الحالي.
محمد صبحي

كان الأمر )أول عرض جماهيري لـAliens لجيمس كاميرون، 
18 يوليو/تموز 1986( أشبه بركوب لعبة الأفعوان في مدينة 
ــع ردود 

ّ
ــا نــتــوق

ّ
مــــاهٍ. صـــرخ الــجــمــهــور وتــفــاعــل بــحــمــاســة. كــن

 أنْ يصل إلى هذا المستوى من 
ّ
ط

َ
نا لم نتخيّل ق

ّ
فعل قوية، لكن

الجنون.
غيل آن هيرد

 في 
َ

النقاش  )WireImage( في »ما بعد«، استبقت مها حاج
واستعادت  الفلسطينية،  السينما  فــي  ــب 

َ
المــرتــق ــادة  الإبـ موقع 

التاريخ السينمائي  غزّة في أجمل وأنقى حضور للقطاع في 
أنْ  لــإبــادة  يُمكن  الإجــابــة:  الفيلمُ  الفلسطيني. حسم  الــروائــي 
تكون موضوعاً رئيسياً لسينما الفلسطينيين، ويُمكن للقطاع 

هما.
ّ
أنْ يحضر بشكل ومضمون يستحق

سليم البيك

في  )فيسبوك(:  خيمينيز  ومـــاري  ار 
َ
لييِن لبِنِديكت   Fuga

عمق منطقة الأمازون في البيرو، حيث أثارت جماعات مُعادية 
للمثليين غضباً عارماً، في ثمانينيات القرن الـ20 وتسعينياته، 
يرافق سَاوْر جسد المرأة التي يحبّها. مسكوناً بثقل الماضي، 
كأي »شامان«، يتجاوز سَاوْر تدريجياً إدراكه الواقع، بكشفٍ 
الــخــوف، يخترق ما لم  إلــى حــدّ  الــذي يلتقيه.  مُزعج للمجتمع 

ل سابقاً.
َ
يُق

)فــيــســبــوك(: بعد  مـــاريـــا كــومــانــتــشــيــســكــو  ـ  لآنــــا   Horia
درّاجــة  المنزل، على  المراهق هوريا  يغادر  والــده،  مشاجرة مع 
التي  الفتاة  على  ويعثر  البلد،  ليعبر  والـــده،  مِلك  قديمة،  نارية 
 13( الجريئة  الفتاة  ستيلا،  إليه  تنضمّ  الطريق،  فــي  يحبّها. 

عة.
ّ
 غير مُتوق

ٌ
عاماً(. تنشأ بينهما صداقة

Leurs Enfants Apres Eux للودفيك وزوران بوكيرما، تمثيل 
وادٍ  فــي  أغــســطــس/آب 1992:  )فــيــســبــوك(:  فــوريــث  أنجلينا 
مفقود في الشرق، هناك أفــران لم تعد تشتعل. يشعر أنتوني 
يـــوم حـــار، يلتقي ستيفاني في  بــالمــلــل. بــعــد ظــهــر  )14 عــامــا( 
 سرّاً الدرّاجة النارية 

ّ
البحيرة. حب من نظرة أولى. مساءً، يستقل

أنْ يجدها فيها. عندما يدرك  ياً 
ّ
لوالده، ليذهب إلى حفلةٍ، متمن

ياً.
ّ
صباح اليوم التالي اختفاء درّاجته النارية، تنقلب حياته كل

هل حقّاً يكون 
المُشاهد المستمتع 

بالدم شخصاً سوياً؟

نديم جرجوره

ر »لد« )2023(، للفلسطيني رامي يونس  يُذكِّ
إمَــا فريدلاند )مُقيمة في نيويورك(،  وســارة 
آلـــون  لــإســرائــيــلــي   ،)2022( »طـــنـــطـــورة«  بــــ
الــجــديــد«، 5 أغسطس/  )»الــعــربــي  شفارتس 
 في 

ٌ
نــبــش أســـاســـيـــة:  مــســألــة  فـــي  آب 2022(، 

الفردية، لكشف فعلٍ  العام والذاكرة  التاريخ 
الإسرائيلي. في »طنطورة«،   

ّ
للمحتل جُرميّ 

يــبــحــث شــفــارتــس فـــي المـــجـــزرة المــرتــكــبــة في 
البلدة الفلسطينية، ليلة 22 ـ 23 مايو/ أيار 
1948، أي قــبــل أســابــيــع قــلــيــلــة عــلــى مــجــزرة 
ــن فـــي جــامــع دهــمــش 

ّ
ــرتــكــب بــمُــصــل

ُ
أخــــرى ت

)اللد(، حاصلة في 11 يوليو/تموز من العام 
شكّل نواة »لد«.

ُ
نفسه، والتي ت

وتفاصيلها  بالمذبحة  مكتفٍ  غير  »لــد«   
ّ
لكن

ومــرويّــاتــهــا، كــمــا فــي »طـــنـــطـــورة«، المنشغل 

بــالمــجــزرة، والمــنــطــلــق مــن أطـــروحـــةٍ جامعية 
المسألة نفسها.  في  كاتس  »تيدي«  لتيودرو 
فيونس وفريدلاند يستعيدان سيرة المدينة 
ــصــبــح 

ُ
وانـــشـــغـــالاتـــهـــا، وشــخــصــيــات فــيــهــا ت

واجــهــة حــكــايــات وانــعــكــاس ســرديّــاتــهــا. أمّــا 
 تلامذة فلسطينيين 

ّ
راهنها فمُثير لقلق، لأن

 يكون 
ْ
يــنــاقــشــون الــهــويــة والــبــلــد ومــعــنــى أن

المرء في مدينة كاللد، وفي نقاشهم شيءٌ من 
فرارٍ )أيكون غير واعٍ؟( من فلسطينية الفرد.

مـــشـــتـــركٌ مــــهــــمّ يـــجـــمـــع الـــفـــيـــلـــمـــن، أحـــدهـــمـــا 
بــالآخــر: شــهــودٌ على المــجــزرتــن، ومرتكبون 
ـــذون أوامـــــر قـــيـــادات عــلــيــا، فـــي الــجــيــش 

ّ
يُـــنـــف

والــســيــاســة. شــهــودٌ يــحــمــلــون جــرحــا وقــهــراً 
وذكــريــات مــريــرة، ومــرتــكــبــون يـــروون الفعل 
هم منتهون من تنفيذه قبل ساعات، رغم 

ّ
كأن

 فيهم إزاء فعلٍ، 
ً
 مرارة

ّ
ة منهم توحي كأن

ّ
 قل

ّ
أن

 آخر 
ٌ

يُحيلونه دائماً إلى »تنفيذ أمر«، وبعض

ــه جنديٌ في كتيبة 
ّ
أن بها، مع  يُنكر معرفته 

 
ْ
ذ تلك الأوامـــر )طــنــطــورة(. والــشــهــود، إذ

ِّ
نف

ُ
ت

الجُرميّ،  الفعل  يبلغون أعماراً صغيرة عند 
ــهــم يعيشون 

ّ
يــــروون ألمـــا وقــهــراً وخــوفــا، كــأن

دفن  يُجبَر على  الآن هنا، فبعضهم  اللحظة 
الجثث في مقبرة جماعية، والبعض هذا غير 

متجاوز 4 ـ 5 أعوام حينها )لد(.
ــتــــزام آلـــــون شـــفـــارتـــس مـــفـــردات  فـــي مــقــابــل الــ
ــمــا إيــاه  كــثــيــرة فــي صُــنــع فــيــلــمٍ وثــائــقــي، مُــدعِّ
ــقـــاءات وخــرائــط  بــمــســتــنــدات وتــســجــيــات ولـ
وبحث علمي لإثبات الحيّز الجغرافي للمقبرة 
لصُنع  بالتحريك،  »لــد«  يستعين  الجماعية، 
ــق تــحــديــداً بــتــامــذة المـــدرســـة، 

ّ
مــشــاهــد تــتــعــل

وبساحة المدينة وتمثال الخضر والحكايات 
الــشــعــبــيــة المـــتـــوارثـــة. جــمــالــيــة الــتــحــريــك في 
سٍ بين وقتٍ وآخر غير باهرٍ، رغم 

ّ
إيجاد متنف

إتــقــانــه رســمــا وتصميماً وتــنــفــيــذاً. هـــذا غير 
حائل دون التنبّه أكثر إلى عنف المعيش عند 
فة بمقولة 

ّ
المغل المرتكبين،  الشهود، ووحشية 

»تــنــفــيــذ أوامــــــر«. حــصــانــة »طـــنـــطـــورة«، فنياً 
العلمية  المعطيات  من  بكمٍّ  لة 

ّ
متمث وســرديــا، 

ــســجّــلــة ســابــقــا عــلــى أشــرطــة 
ُ
ــتـــرافـــات الم والاعـ

كاسيت أو أمام الكاميرا )تصوير أور أزولاي 
ـــا  ــتـــزمـــان إلِـــيَّ ـــنـــر شـــاحـــاف ويـــونـــاتـــان وايـ

ْ
وأف

ــنِــس(. أمّـــا حــصــانــة »لــــد«، فــمــرتــكــزة على 
ْ
مــاغ

ل 
ّ
 تمث

ٌ
سرد روائي )ميساء عبد الهادي راوية

الــلــد( يجمع بــن اســتــعــادة المــجــزرة، وأحـــوال 
ــة  ــاريــــخ والــــحــــاضــــر، وعـــاقـ ــتــ المـــديـــنـــة فــــي الــ
الأسطوريّ الدينيّ )مار جرجس ـ الخضر ابن 
اللد( بحكاياتٍ شعبية. ملاحظات  من  امــرأة 
»لــد«،  ــرة لـــ

ّ
 مــن مــشــاهــدة مــتــأخ

ٌ
كــهــذه منبثقة

ة، لما فيه من تفاصيل 
ّ
 قراءة مستقل

ّ
المستحق

ومرويات ومشهديات.

أقوالهموجع الذاكرة وقلق الراهن في وثائقيَّين

أفعالهم

طغيان العنف والقتل 
والدم على نتاجات 

سينمائية وتلفزيونية عدّة 
يحثّ على نقاشٍ يتناول 

وفرة الإنتاج وعلاقته 
بالمتلقّي والواقع

أخبار
◆ في إطار برنامجها اللبناني، 
تعرض »قافلة بين سينمائيات« 

فيلمين وثائقيين في »معرض 
رشيد كرامي« في طرابلس 

)شمالي لبنان(، في الأول من 
سبتمبر/أيلول 2024: »أحلام 

المنفى« )2001( للفلسطينية مي 
المصري، و»إحكي يا عصفورة« 
)1993( للمصرية عرب لطفي. 
رة بين 

ّ
 مؤث

ً
يتابع الأول صداقة

منى ومنار، فتاتين فلسطينيتين 
من مخيميّ للاجئين في بيروت 

وبيت لحم. مُصوّر في مرحلة 
تحرير جنوبي لبنان )2000(، 
وبداية الانتفاضة الفلسطينية 
الثانية، يُعبّر الفيلم عن أحلام 

وآمال جيل كامل من الشباب 
ل  الفلسطينيين في المنفى. ويُسجِّ

الثاني حكايات سبع نساء 
فلسطينيات من جيل سبعينيات 

القرن الـ20، يتحدّثن عن تجاربهنّ 
في الكفاح والمقاومة، مُقدّماً 

سردية نسائية قوية تحتفي 
بالذاكرة الجماعية وعمقها في 
الثقافة الفلسطينية، مع التأكيد 

على أهمية الأدب الشفهي 
كوسيلة للمقاومة والتعبير.

◆ في الدورة الـ81 )28 
أغسطس/آب ـ 7 سبتمبر/أيلول 

»مهرجان فينيسيا  2024( لـ
عرض أفلامٌ 

ُ
السينمائي الدولي«، ت

عربية عدّة: »البحث عن منفذ 
لخروج السيد رامبو« للمصري 

خالد منصور، و»عائشة لا 
تستطيع الطيران« لمواطنه مراد 

مصطفى، و»حتى بالعتمة 
بناني نديم تابت، 

ّ
بشوفك« لل

و»سودان يا غالي« للتونسية 
الفرنسية هند المدب، و»عائشة« 

لمواطنها مهدي البرصاوي. يُذكر 
عرض في برامج 

ُ
أنّ هذه الأفلام ت

ومسابقات مختلفة.

◆ تذكر الزميلة ياسمين عادل 
أنّ أفلاماً مصرية عدّة فشلت 
جماهيرياً، بشكل كبير، عند 

عروضها التجارية في الصالات 

السينمائية، »وهذا سَبّب خسائر 
ها 

ّ
مالية طائلة للمنتجين«، لكن

ع بعد 
ّ
قت نجاحاً غير متوق

ّ
حق

عروضها التلفزيونية، إلى حدّ 
ها باتت جزءاً أساسياً من 

ّ
أن

تاريخ الفن السابع في مصر. 
منها فيلمان ليوسف شاهين، 

»الناصر صلاح الدين« )1963، 
مع أحمد مظهر ونادية لطفي 

وصلاح ذو الفقار( و»الأرض« 
)1969، مع محمود المليجي 

وعزت العلايلي(، و»شيء من 
الخوف« )1969( لحسين كمال 
)مع شادية ومحمود مرسي(، 

و»الحريف« )1983( لمحمد خان 
)تمثيل عال إمام(.

Friday 30 August 2024
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رياضة

العقوبات تهدد مشوار 
أوروغواي في تصفيات 

كأس العالم

إندبيندينتي يتأهل إلى ربع نهائي كأس الأرجنتين
حصل إندبيندينتي على بطاقة عبوره لربع نهائي كأس الأرجنتين عقب فوزه 
فيليز سارسفيلد.  مــع  مــوعــدا  ليضرب  بيضاء،  بثلاثية  كــروز  غـــودوي  على 
لوبيز  وسانتياغو  )د.57(،  مونتييل  من سانتياغو   

ّ
كــل الأهـــداف  على  ووقــع 

)د.74(، ودييغو تارزيا )د.88(. وبهذا الفوز تأهل إندبيندينتي إلى ربع نهائي 
كأس الأرجنتين، حيث سيواجه فيليز سارسفيلد الذي فاز في ثمن النهائي 

على سان لورنزو بنتيجة 1-3.

بلباو يهزم فالنسيا ويعمّق جراحه
تذوق أثلتيك بلباو طعم الفوز الأول في الليغا هذا الموسم بهدف أمام ضيفه 
فالنسيا في اللقاء الذي احتضنه ملعب »سان ماميس«  ضمن الجولة الثالثة 
الباسك« بالفضل  القدم. ويدين »أسود  الدرجة الأولى الإسباني لكرة  بدوري 
الــشــاب بينيات  الــوســط  الليغا للاعب  فــي  ثــاث نقاط كاملة  أول  اقتناص  فــي 

ل بتسجيل الهدف الوحيد في آخر دقائق الشوط الأول.
ّ
برادوس، الذي تكف

انــتــصــار فــي أول  فــالــفــيــردي فــي تحقيق أي  المـــدرب إرنــســتــو  وفشلت كتيبة 
أمــام خيتافي، ثم  الافتتاحية بهدف  الجولة  المسابقة، بتعادل في  جولتين من 
خسارة أمام برشلونة )2-1(. ورفع الفريق الباسكي رصيده إلى أربع نقاط. 
على الجانب الآخر، واصل فالنسيا بدايته الكارثية هذا الموسم بخسارة ثالثة 
التوالي، ليقبع »الخفافيش« في قاع الجدول بدون أي نقاط. وفي مباراة  على 
أخرى أقيمت بين الصاعدين حديثاً، بلد الوليد وضيفه ليغانيس، على ملعب 
»خوسيه ثوريا«، كان التعادل السلبي هو النتيجة التي ارتضى بها الفريقان. 
ورفع بلد الوليد رصيده إلى أربع نقاط من فوز وخسارة وتعادل. بينما أضاف 
ليغانيس نقطته الخامسة من تعادلين وفوز، ليأتي الفريق المدريدي في المركز 

الرابع، لحين نهاية جميع مباريات الجولة.

تعادل مخيب جديد لأتلتيكو مدريد
عــاد أتلتيكو مــدريــد لــنــزف الــنــقــاط فــي انطلاقته فــي الليغا بــتــعــادل ثـــان، وهــذه 
الجولة  إسبانيول، ضمن  المــوســم  هــذا  العائد  أمـــام ضيفه  بنتيجة سلبية  المـــرة 
الثالثة من دوري الدرجة الأولــى الإسباني لكرة القدم. وعلى ملعبه »سيفيتاس 
ميتروبوليتانو«، فشل فريق الأرجنتيني دييغو سيميوني في فك شيفرة شباك 
الفريق الكتالوني على مدار شوطي المباراة، حتى أن الهدف الذي سجله رودريغو 
ريكيلمي في الدقيقة 54، ألغته تقنية حكم الفيديو )VAR( بداعي التسلل. وتعد 
هذه هي المباراة الثانية التي يفقد فيها الأتلتي النقاط، بعد تعادله الإيجابي في 
بداية مشواره في الدوري هذا الموسم بهدفين خارج قواعده أمام فياريال، بينما 
انتصر على جيرونا في الجولة الماضية منذ أيام بثلاثية نظيفة. وبالنقطة هذه، 
الفريق المدريدي إلى خمس نقاط. بينما لم يحقق إسبانيول أي  يرتفع رصيد 
انــتــصــار فــي المــبــاريــات الــثــاث، خــســارتــن وتــعــادل، ليحصد نقطته الأولـــى في 
الموسم. وفي مباراة أخــرى أقيمت في التوقيت نفسه، فجر ديبورتيفو ألافيس 
مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على جاره ريال سوسييداد في عقر داره )2-1(.

لوس أنجليس يبلغ نهائي كأس الولايات المتحدة
المفتوحة  المتحدة  الولايات  نهائي بطولة كأس  إلى  أنجليس  لوس  تأهل فريق 
الــقــدم )كـــأس لامـــار هــنــت(، حيث ســيــواجــه فــريــق سبورتنغ كانساس  لــكــرة 
سيتي. وكان فريق لوس أنجليس قد خسر للتو نهائي كأس الدوري الأسبوع 
الماضي أمام كولومبوس كرو بنتيجة 3-1، لكنه حصل على مقعد للمنافسة 
على لقب آخر بعد فوزه على سياتل ساوندرز 0-1. وسجل دينيس بوانغا 
هدف لوس أنجليس، الذي يمثل كابوساً دائماً لفريق ساوندرز، حيث استكمل 
بهذه الخسارة عشر مباريات دون أن يتمكن من الفوز على فريق كاليفورنيا، 
وستة هزائم في آخر ست مباريات ضده. من جانبه، كان سبورتنغ كانساس 
سيتي قد تغلب على إندي إليفن بنتيجة 2-0، يوم الثلاثاء الماضي، ليضرب 
موعداً مع لوس أنجليس في النهائي. ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لبطولة 
كأس الولايات المتحدة المفتوحة من مباراة واحدة في 25 سبتمبر/ أيلول على 

ملعب بي إم أو في لوس أنجليس.

لندن ـ العربي الجديد

ــرة الـــقـــدم لأمــيــركــا الــجــنــوبــيــة  أعـــلـــن اتـــحـــاد كــ
)كونميبول(، عبر موقعه الرسمي، عن عقوبات 
مشددة لـ11 لاعباً من منتخب أوروغواي، على 
خلفية الأحداث التي تلت مباراة نصف نهائي 
الماضي،  الشهر  كولومبيا،  ضد  أميركا  كوبا 
ما يمثل ضربة قوية لهم قبل تصفيات كأس 
العالم 2026، نظراً إلى أهمية اللاعبين ووزنهم 
الذي  الرياضي  الرهان  وأهمية  المنتخب،  في 
يــأمــل منتخب أوروغــــــواي في  إذ  يــنــتــظــرهــم، 
تعويض خيبته في كوبا أميركا، حيث كانت 
بعد  باللقب،  التتويج  إلــى  تطمح  الجماهير 
الــذي قدمه المنتخب في بداية  العرض القوي 
في  التقدم  عــن  أنــه عجز لاحقاً  غير  البطولة، 
لقاء  بعد  كولومبيا،  أمــام  بسقوطه  المسابقة، 
مثير. وتعرض المهاجم داروين نونيز، لاعب 
ليفربول، للإيقاف خمس مباريات، بينما تم 
بنتانكور، لأربــع مباريات،  إيقاف رودريــغــو 
مع إيقاف ماتياس أوليفيرا ورونالد أراوخو 
مباريات،  لثلاث  خيمينيز،  ماريا  وخوسيه 

زهير ورد

غــيّــر الأهـــلـــي المـــصـــري ســيــاســتــه فـــي مــجــال 
الــتــعــاقــدات، خـــال المـــواســـم الأخـــيـــرة، حيث 
الــنــادي تــركــز أهــدافــهــا على  أصبحت إدارة 
نجوم عرب، بعد أن كانت تركز سابقاً على 
إذ  الــصــحــراء،  أفريقيا جــنــوب  اللاعبين مــن 
ترك كثير منهم بصمة قوية للغاية، خاصة 
الثنائي الأنغولي فلافيو وجلبارتو، حيث 
نــجــح الأهــلــي فــي ضـــمّ الكثير مــن الأســمــاء 
بحصد  التاريخ  كتابة  على  ساعدته  التي 

أهم التتويجات في أفريقيا.
ــم  ــواســ ــــي المــ ــــري فـ ــــصـ ــــي المـ ــلـ ــ ــافــــس الأهـ ــنــ ويــ
العرب،  اللاعبين  أفضل  الأخــيــرة، على ضم 
ســــواء مـــن الـــذيـــن يــنــشــطــون فـــي الـــدوريـــات 
كــانــت صفقة  فــي أوروبــــا، حيث  أو  المحلية 
فارقة،  معلول علامة  علي  التونسي  النجم 
بعد أن انضم إلى الفريق في عام 2016 قادماً 
مــن الــصــفــاقــســي الــتــونــســي، وأصــبــح لاعباً 
مهماً ومؤثراً في الفريق ونتائجه، ويُعد من 
أفضل اللاعبين الأجانب في تاريخ النادي، 

ــا الــاعــبــون ســانــتــيــاغــو مــيــلــيــو، مــاتــيــاس  أمـ
فــيــنــا، ســيــبــاســتــيــان كــاســيــريــس، أمــيــلــيــانــو 
مــارتــيــنــيــز، فـــاكـــونـــدو بــيــلــيــســتــري، وبـــرايـــن 
بمبلغ خمسة  تغريمهم  تــم  فقد  رودريــغــيــز، 

آلاف دولار لكل منهم دون إيقاف.
وشــهــدت الأحــــداث بعد المــبــاراة الــتــي انتهت 
التوتر  فــي  تــصــاعــداً   )0-1( كولومبيا  بــفــوز 
أوروغـــواي وجماهير كولومبيا،  بين لاعبي 
لا ســيــمــا بــعــد أن قــفــز نــونــيــز إلـــى المــدرجــات 
ووجــــــه لـــكـــمـــات لمــشــجــعــن كـــولـــومـــبـــيـــن، مــا 
الــوضــع، فيما دافـــع خوسيه  إلــى تفاقم  أدى 
ــه،  ــــن تــــصــــرفــــات زمــــائــ ــا خــيــمــيــنــيــز عـ ــ ــاريـ ــ مـ
مشيراً إلى أنهم تصرفوا خوفاً على سلامة 
عائلاتهم التي كانت موجودة في المدرجات، 
مـــع تــأكــيــده غــيــاب الأمــــن الــكــافــي فـــي ملعب 
»بــنــك أوف أمــيــركــا«، ولــكــن ذلـــك لــم يجنبهم 
الــعــقــوبــات الــقــاســيــة مــن قــبــل اتــحــاد أمــيــركــا 
الجنوبية، الــذي ضــرب بقوة من أجــل وضع 
التي تشهدها بعض  المؤسفة  لــأحــداث  حــد 
ــواء في  المـــبـــاريـــات فـــي أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة ســ
وبالتالي  الأنــديــة،  أو  المنتخبات  منافسات 

متجاوزاً إنجازات مواطنه أنيس بوجلبان. 
كــمــا تــعــاقــد الأهــلــي المــصــري مــع الــجــزائــري 
أحــمــد قــنــدوســي، الـــذي لــم يحقق نجاحات 
كبيرة مع الفريق ورحل عن النادي بفشله 
ــــان مــن  ــــوي، ولـــكـــنـــه كـ فــــي فـــــرض حـــضـــور قــ
بين أفضل اللاعبين في الــدوري الجزائري، 
أن  قبل  بالصفقة،  الجماهير  رحبت  ولهذا 
يرحل قندوسي عن الفريق معاراً، بحثاً عن 

إثبات نفسه مع فريق آخر.
وخـــال المــوســم المــاضــي، تعاقد الأهــلــي مع 
الذي  أبــو علي،  الفلسطيني وســام  المهاجم 
فرض نفسه أساسياً وسجل أهدافاً حاسمة 
أنطوني  الفرنسي  اللاعب  وأقصى  لفريقه. 
موديست، الذي كلف خزائن النادي المصري 
أثـــراً قبل أن  يــتــرك  مبلغاً كبيراً مــن دون أن 
ــريـــق، بــيــنــمــا أثـــبـــت الـــاعـــب  ــفـ يـــرحـــل عــــن الـ
ــــذي كــــان يــنــشــط في  ــام الـ ــ الــفــلــســطــيــنــي وسـ
ــه صــفــقــة مــمــيــزة في  الـــــدوري الـــســـويـــدي، أنـ
له دور كبير في  الــنــادي، وسيكون  مسيرة 
المـــوســـم الـــجـــديـــد، حــيــث تــنــتــظــره كــثــيــر من 
الــتــحــديــات مــع الــفــريــق المــصــري، مثل كأس 

العالم للأندية.
الأسابيع  في  المصري نجح  الأهلي  أن  كما 
المــاضــيــة، فــي إقــنــاع المــدافــع المــغــربــي يحيى 
قادماً  كشوفاته،  على  بالتوقيع  الله  عطية 
الــروســي، بعد تجاربه المميزة  الـــدوري  مــن 
ــوداد المــغــربــي، حــيــث يــعــد مــن أفضل  مــع الـــ
يــكــون من  اللاعبين فــي مــركــزه، ويتوقع أن 
بين العناصر التي يرتكز عليها الفريق من 

تــصــرفــات مشابهة خــوفــا من  تقليل حـــدوث 
العقوبات القاسية.

الــعــنــف  ــمـــال  ودان )كــونــمــيــبــول( بـــشـــدة أعـ
ــرة الــــقــــدم، وأكــــد  ــ ــي أثــــــرت عـــلـــى لــعــبــة كـ ــتـ الـ
ضرورة الحفاظ على القيم الإيجابية التي 
تجسدها اللعبة، فيما فتح الاتحاد تحقيقاً 
ــــداث لــتــوضــيــح أســبــابــهــا وتحديد  فــي الأحـ
ــيــــات، خــــاصــــة أن المـــشـــاهـــد الــتــي  المــــســــؤولــ
تـــم تــداولــهــا كــانــت صـــادمـــة بــســبــب إصـــرار 

اللاعبين على رد الفعل.
على  كبير  تأثير  العقوبات  لهذه  وسيكون 
مــنــتــخــب أوروغــــــــــــواي الـــــــذي ســيــغــيــب عــنــه 
ــبــــاريــــات تــصــفــيــات  دارويـــــــــن نـــونـــيـــز، فــــي مــ
مــونــديــال 2026 ضــد بـــاراغـــواي وفــنــزويــا، 
الــذي  ــوادور وكولومبيا، وهــو  ــ وبــيــرو والإكـ
يُــعــد أحـــد أبـــرز لاعــبــي الــفــريــق، مــا قــد يؤثر 
بــشــكــل كــبــيــر عـــلـــى أداء المــنــتــخــب فــــي هـــذه 
المباريات المهمة، وقد يلجأ اتحاد أوروغواي 
العقوبات لاحقاً، سعياً  إلى الاعتراض على 
لــتــخــفــيــضــهــا وهــــو أمــــر وارد، ولـــكـــن المــؤكــد 
ســيــواجــه صعوبات  ــواي  ــ أوروغـ منتخب  أن 
المعاقبين  اللاعبين  أجــل تعويض  كبيرة من 
الكبير، وعــدم وجــود حلول  باعتبار وزنهم 
المباريات  عن  ستغيب  التي  للأسماء  بديلة 
المــقــبــلــة، مـــا يــهــدد مـــشـــواره فـــي الــتــصــفــيــات 
خــاصــة وأن التنافس أصــبــح قــويــا مــن أجل 
الحصول على المراتب الأولى في المجموعة، 
ــو الــــهــــدف  ــ ــ ــا، وهـ ــعــ ــريــ ــل ســ ــأهــ ــتــ وضـــــمـــــان الــ

الأساسي لكل المنتخبات المشاركة.

أجـــل الــنــجــاح فــي المــوســم الــجــديــد، بــمــا أنــه 
وأثبت  بها  يستهان  لا  قـــدرات  يملك  لاعــب 
ذلـــك فـــي الــعــديــد مـــن المــنــاســبــات، وهـــو من 
الــصــفــقــات الــتــي تــقــدم الكثير لــلــفــريــق، ذلــك 
أن المدافع المغربي كان حاضراً في نهائيات 
التي حقق فيها  العالم »قطر 2022«،  كــأس 

ــلـــس نــتــائــج تـــاريـــخـــيـــة. كــمــا أن  أســـــود الأطـ
الأهلي حاول التعاقد مع كثير من النجوم 
العرب في الفترة الماضية، آخرهم التونسي 
مــحــمــد عــلــي بــن رمـــضـــان، الــــذي يــنــشــط في 
ــدوري المــجــري بــعــد تــجــارب مــع الــتــرجــي  ــ الـ
التونسي. ولئن لم ينجح في المهمة إلى حد 

الآن، إلا أن الأهلي قاد السباق نحو التعاقد 
مـــع هــــذا الــنــجــم، وقــــدم عــرضــا رســمــيــا إلــى 

فريقه من أجل الحصول على توقيعه. 
كما تعاقد النادي العريق بنجاح مع المدافع 
الـــذي لعب لصفوف  المــغــربــي أشـــرف داري، 
فريق بريست الفرنسي، من أجل دعم دفاعه 
أيضاً، تحسباً للتحديات التي تنتظره، لكنه 
خــســر خــدمــات مــدافــعــه محمد عــبــدالمــؤمــن، 

المنتقل إلى فريق نيس الفرنسي.
وتوجد أسباب عديدة تفسر تغيير الأهلي 
المصري بوصلته في سوق الانتقالات نحو 
الــاعــبــن الــعــرب تــحــديــداً، قــد يــكــون أولــهــا 
ســرعــة تــأقــلــم الـــاعـــب الــعــربــي مـــع أســلــوب 
الفريق القاهري، بفضل عامل اللغة وكذلك 
العامل الثقافي الذي يسهل عليه الاندماج 
وتــقــديــم الإضـــافـــة ســريــعــا. ذلـــك أن الأهــلــي 
ــاب  يـــنـــافـــس فــــي كــــل مـــوســـم عـــلـــى كــــل الألـــقـ
الممكنة، إضــافــة إلــى أنــه يــحــاول الــفــوز بكل 
العربية أصبحت  السوق  أن  المباريات. كما 
توفر كثيراً من المواهب التي يمكن أن تقدم 
الإضافة، من دون نسيان أن الفرق العربية 
تــســريــح نجومها  بــشــأن  تــعــد متحفظة  لــم 
نــحــو أنــديــة مــنــافــســة، إذ إن إقــبــال الأنــديــة 
الأوروبــيــة على لاعبين مــن دوريـــات عربية 
تــراجــع نــســبــيــا. وبــالــنــظــر إلـــى قـــوة الأهــلــي 
المصري المالية، فقد نجح في إقناع اللاعبين 
بالانضمام إلى صفوفه، إضافة إلى تقديم 
عروض مالية مهمة للأندية شجعتها على 

تسريح اللاعبين وقبول العروض.

الأهلي المصري يراهن على صفقات عربيةعقوبات قاسية على لاعبي منتخب أوروغواي
سيفقد منتخب 

أوروغواي، خدمات 11 
لاعباً بعد عقوبات قاسية 

سلطها عليهم كومنيبول

شجع نجاح التونسي علي 
معلول فريقه الأهلي 

المصري على ضم عدد 
من النجوم العرب

)Getty/المباراة شهدت أحداثاً مثيرة للجدل )ستيف ليمنتاني

)Getty/يحمل عدي الدباغ آمال الجماهير الفلسطينية في التصفيات )زهيزاو وهو

)Getty/تألق نجوم فلسطين في كأس آسيا الأخيرة )نوشاد تيكايل

)Getty/معلول من أفضل لاعبي الأهلي )مارسيو ماتشادو

مباريـات
      الأسبـوع

رام الله ـ خليل جاد الله

ــل مـــنـــتـــخـــب فـــلـــســـطـــن ضــيــفــا  ــحـ يـ
الجنوبية  الكورية  الأراضــي  على 
تــاريــخــه، إذ يلتقي  مـــرة فــي  لأول 
مــنــتــخــبــهــا فـــي الـــجـــولـــة الأولــــــى مـــن لـــقـــاءات 
الآسيوية  التصفيات  فــي  الثانية  المجموعة 
المــؤهــلــة إلــــى كــــاس الـــعـــالـــم. وحــمــلــت نــتــائــج 
اتــه أمـــام منتخبات منطقة  الــفــدائــي فــي لــقــاء
شــرق قــارة آسيا في ملاعبها أرقــامــا سلبية 
الــــصــــن،  ــبـــات  ــنـــتـــخـ ــا، إذ واجــــــــه مـ ــيــ ــخــ ــاريــ تــ
وفــيــتــنــام، وإنــدونــيــســيــا، فــي ثــمــانــي لــقــاءات 
رسمية وودية، كانت حصيلته فيها انتصاراً 

وحيداً، وثلاثة تعادلات، وخمس هزائم.

منتخب فلسطين
العقبة الكورية 

أمام حلم 
المونديال

المرحلة  هذه  إلى  الفلسطيني  المنتخب  تأهل 
من تصفيات كأس العالم لأول مرةّ في تاريخه، 
بطولة  إلى  الوصول  حلم  لتحقيق  ويطمح 
في  الأولى  للمرةّ  المتحدة  الولايات  مونديال 

تاريخه أيضاً

تقرير

عــرار،  الفتاح  عبد  الفلسطيني  المـــدرب  وأكـــد 
فـــي تــصــريــح خـــص بـــه »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، 
أمـــام منتخبات شرق  السلبي  الــرقــم  هــذا  أن 
أن يشكل عامل  يــجــب  لا  فــي ملاعبها  آســيــا 
مباراة  »لكل  فلسطين، مضيفاً:  لمنتخب  قلق 
ظروفها، ولكنني أعتقد أننا لم نختر الطرق 

المناسبة لمواجهة منتخبات شرق القارة في 
الثلاثة  اتنا  لقاء إذ دخلنا  السابقة،  اتنا  لقاء
الأخيرة أمام الصين، وفيتنام، وإندونيسيا، 
أخيراً، بخمسة مدافعين، وهي الطريقة التي 
لم يعتد عليها اللاعب الفلسطيني، وتسببت 
في اختناقنا دفاعياً في ثلث ملعبنا الأخير، 
فــاســتــقــبــلــنــا الـــهـــجـــمـــات، ثـــم الأهــــــــداف، أمـــام 
منتخبات لا تمل مــن تــكــرار المــحــاولــة، والآن 
أمـــام كــوريــا أتــمــنــى أن نلعب بــالــخــطــة التي 
لــعــبــنــا بــهــا خــــال بــطــولــة كــــأس آســـيـــا، قطر 
2024، التي راعت عامل التوازن في العمليات 

الدفاعية والهجومية«.
ووصــف عــرار مــبــاراة منتخب فلسطين أمام 
 :

ً
كــوريــا الــجــنــوبــيــة بــالــصــعــبــة، وأشــــار قــائــا

أعلى  ثاني  بأنه  يصنف  منتخباً  »سنواجه 
ــيـــث الــقــيــمــة  ــــن حـ ــا مـ ــيــ مـــنـــتـــخـــبـــات قـــــــارة آســ
الــتــســويــقــيــة، إلـــى جــانــب أن المـــبـــاراة ستقام 
كوريا  منتخب  وبــن جماهيره.  ملعبه  على 
الجنوبية أفضل منا فنياً، ومواجهتنا أمامه 
لن تكون سهلة، ولكن ستكون الآمال ممكنة 
إن اخــتــرنــا الــخــطــة الـــازمـــة، وقــدمــنــا كـــل ما 

لدينا، ربما نخرج بنتيجة إيجابية«.
وأضــــــــاف عــــــــرار، الـــــــذي حـــقـــق أول انـــتـــصـــار 
فلسطيني في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 
لـــأنـــديـــة مـــع نـــــادي واد الـــنـــيـــص: »مــنــتــخــب 
فلسطين الــحــالــي هــو المــنــتــخــب الــوحــيــد في 
ــــى قــســمــن  ــبــــوه إلـ الـــعـــالـــم الــــــذي يــنــقــســم لاعــ
المحليين  الــاعــبــن  مــن  يتكون  إذ  متباينين، 
الذين انخرطوا في معسكر تدريبي في مطلع 
يلعبوا بصورة منتظمة  ولم  الحالي  الشهر 
منذ حوالي عام، واللاعبين المحترفين الذين 
ينضموا  لم  لكنهم  جيدة،  مستويات  قدموا 
لم  إن  لذلك  انطلاقته؛  منذ  المحليين  لمعسكر 
يفهم  أن  أتمنى  الإيــجــابــيــة،  النتيجة  نحقق 
جــمــهــورنــا أن الــخــســارة لــيــســت الــنــهــايــة في 

مشوار طويل من التصفيات«.
وتــلــقــى مــنــتــخــب فــلــســطــن نــتــائــج مــفــاجــئــة 
اته الأخــيــرة فــي شــرق قــارة آسيا،  خــال لقاء
في  إندونيسيا  مــع منتخب  تــعــادل سلباً  إذ 
أمــام الصين بهدفين  أن يخسر  جاكرتا، قبل 
ــان، اســتــعــداداً لبطولة  ــيـ فــي دالـ دون مــقــابــل 
يــن وديــن  كـــأس آســيــا، قــطــر 2024، فــي لــقــاء
العام  يونيو/ حزيران من  لعبهما في شهر 
المــاضــي، ثــم خسر أمــام فيتنام بهدفين دون 
مــقــابــل، فــي لــقــاء اســتــعــدادي لــلــمــشــاركــة في 
البطولة القارية، دار في مدينة نام دين، في 

شهر أيلول/ سبتمبر من العام الماضي.
تدريبه  إجــــراء  فــي  فلسطين  منتخب  وشـــرع 

يسعى منتخب فلسطين 
للاستفادة من جهوزية 

وسام أبو علي

مشجعو منتخب فلسطين خلال كأس آسيا الأخير في قطر )كريم جعفر/فرانس برس(

المـــالـــيـــزيـــة كـــوالالمـــبـــور،  الــعــاصــمــة  فـــي  الأول 
ــيـــث يـــقـــيـــم مـــعـــســـكـــراً تـــدريـــبـــيـــا  ــاء، حـ ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ
ــا الــجــنــوبــيّــة، في  ــتـــعـــداداً لمــواجــهــة كـــوريـ اسـ
المقبل،  أيــلــول/ سبتمبر  مــن شهر  الــخــامــس 
على ملعب كأس العالم في العاصمة الكوريّة 

الجنوبيّة سيول.
ويــــــخــــــوض مـــنـــتـــخـــب فـــلـــســـطـــن مـــنـــافـــســـات 
ــانـــب مــنــتــخــبــات: كـــوريـــا  ــــى جـ الــتــصــفــيــات إلـ
الجنوبية، والعراق، والأردن، وعُمان، والكويت، 
والتي تشكّل إلى جانبه قوام المجموعة الثانية 
بطولة  إلــى  المؤهلة  الآسيوية  التصفيات  من 
كأس العالم 2026 في مرحلتها الأخيرة. ومن 

فــي ملعبيهما  الــصــن وفــيــتــنــام حــيــث لعبت 
ثلاث لقاءات«.

ــتـــي يــمــكــن أن يــقــدمــهــا  ــول الــنــصــيــحــة الـ ــ وحــ
كلاعب سبق له أن زار شباك منتخب فيتنام 
الــوحــيــد على  انــتــصــار منتخب فلسطين  فــي 
ــي مــلــعــبــهــا عـــام  ــارة فــ ــ ــقـ ــ مــنــتــخــبــات شـــــرق الـ
: »أنصح اللاعبين 

ً
2014، أكد الصالحي قائلا

كوريا  لاعبي  تحركات  على  كثيراً  بالتركيز 
منطقتنا،  إلــى  الكرة  تصل  عندما  الجنوبية 
فــي هذه  كبيرة  الــاعــبــون بسرعة  يتحرك  إذ 
أسلوب  وهــو  استنثائي،  وبتنظيم  المنطقة، 
لــعــب مــنــتــخــبــات شــــرق آســـيـــا، إذ إنــــك تشعر 

جهته، أكــد هــشــام الــصــالــحــي، لاعــب منتخب 
فلسطين سابقاً، على أهمية عامل التركيز في 
الدقائق الأولى من مباراة منتخب بلاده أمام 
الجنوبية، وقــال في تصريحات خص  كوريا 
أمام  الفدائي  »مــبــاراة  الجديد«:  »العربي  بها 
كوريا الجنوبية ستكون مشابهة للمباريات 
التي خاضها سابقاً أمام منتخبات شرق قارة 
آسيا، إذ تعتمد هذه المنتخبات على الدخول 
السريع في أجواء المباراة، وعلى فكرة تسريع 
المنافس،  ملعب  مــن  الأخــيــر  الثلث  فــي  اللعب 
الــجــمــاهــيــري. ســبــق لي  الــدعــم  مستفيدة مــن 
أن عشت هــذه الأجـــواء فــي مواجهة منتخبي 

وينفذها،  ــارات  الإشــ يعطي  كمبيوتر  بأنهم 
لــذلــك أنــصــحــهــم كــذلــك بــالــتــركــيــز والــصــمــود 
ــــى، لامــتــصــاص حماسة  خـــال الــدقــائــق الأولـ
ــاراة«.  ــ ــبـ ــ الــجــمــاهــيــر وعـــزلـــهـــا عــــن أحـــــــداث المـ
واســتــذكــر الــصــالــحــي تــجــربــتــه مــع المــشــاركــة 
ــى لمــنــتــخــب فــلــســطــن فـــي بــطــولــة كــأس  ــ الأولــ
آسيا 2015، واصفاً إياها بالحلم الذي تحقق، 
مــضــيــفــا فـــي حــديــثــه مـــع »الــعــربــي الــجــديــد«: 
الــذي يمر به شعبنا هو أكبر حافز  »الظرف 
إلــى جانب أن فكرة الوصول لكأس  للاعبين، 
الــعــالــم مــغــريــة جـــداً، وبـــنـــاءً عــلــى ذلـــك أتمنى 
من لاعبينا أن يقاتلوا من أجل تحقيق حلم 

الوصول إلى كأس العالم، وهو الحلم الذي لا 
يشبهه أي حلم، وأن يكتبوا أسماءهم كأكثر 
تــاريــخ منتخب فلسطين؛  فــي  الأجــيــال تميزاً 
اللاعبين،  مــن  مميزة  مجموعة  نملك  إننا  إذ 
إذ يشكل هــؤلاء أفضل  المحترفين،  ولا سيما 
عـــنـــصـــر داعــــــــم لـــحـــظـــوظ المـــنـــتـــخـــب، بــســبــب 
جودتهم العالية«. وذكر الاتحاد الفلسطيني 
الذي  »الفدائي«  أن معسكر  الأخير  بيانه  في 
كوريا  لمواجهة  استعداداً  ماليزيا  في  يقيمه 
الــجــنــوبــيــة فـــي الـــخـــامـــس مـــن شــهــر أيـــلـــول/ 
ســبــتــمــبــر المــقــبــل، شــهــد وصــــول لاعــــب وســط 
نادي كيلانتان يونايتد الماليزي عدي خروب.
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لندن ـ العربي الجديد

أنس  التونسية،  النجمة  واجــهــت 
جابر )30 عاماً(، مشاكل بالجملة 
في الموسم الحالي، بعدما وجدت 
نــفــســهــا تــنــســحــب مــــن الـــبـــطـــولات الـــدولـــيـــة، 
عدم  إلــى  بالإضافة  إصاباتها،  كثرة  بسبب 
قدرتها على إظــهــار مــا تتمتع بــه مــن مهارة 
فنية في بطولات »غراند سلام«، مما عرضها 
ــبــــل الــجــمــاهــيــر  ــ لانــــتــــقــــادات شـــــديـــــدة، مــــن قِ
الرياضية، التي تريد رؤيتها تحقق الألقاب.

وكانت آخر صدمة وجهتها أنس جابر إلى 
جــمــاهــيــرهــا، هـــي انــســحــابــهــا مـــن المــشــاركــة 
فــي بــطــولــة أمــيــركــا المــفــتــوحــة للتنس )رابـــع 
بطولات الغراند سلام(، بعدما أكد القائمون 
التونسية  قــدرة  عــدم  الدولية،  المسابقة  على 
ــــي المــــــواجــــــهــــــات، بــســبــب  ــلــــى المـــــشـــــاركـــــة فــ عــ
القائمين  معاناتها الإصابة. وجــاء في بيان 
»أنس  للتنس:  المفتوحة  أميركا  بطولة  على 
جــابــر انــســحــبــت مـــن المـــشـــاركـــة فـــي مسابقة 
السيدات، بسبب الإصابة، وسيتم استبدالها 
بــالــاعــبــة الــتــي تليها فــي الــتــصــنــيــف، وهــي 
الــبــلــجــيــكــيــة إيــلــيــز مــيــرتــنــز، نــتــمــنــى الــشــفــاء 

العاجل لأنس جابر«.
وخـــرجـــت الــنــجــمــة الــتــونــســيــة، أنــــس جــابــر، 

أنس جابر 
موسم للنسيان

مسيرتها  في  المواسم  أصعب  أحد  جابر،  أنس  التونسية،  النجمة  عاشت 
الاحترافية، بعدما وجدت نفسها تنسحب من بطولات التنس، بسبب عدم 
قدرتها على الشفاء من الإصابة التي تعرضت لها، بالإضافة إلى تراجعها 

في ترتيب التصنيف العالمي لدى السيدات، عقب حلولها بالمركز الـ17
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تقرير

عــن صــمــتــهــا، بــعــدمــا وجــهــت رســالــة مــؤثــرة 
في  مشاركتها  عــدم  إعلانها  بعد  لمتابعيها، 
بطولة أميركا المفتوحة، بسبب الإصابة التي 
بنهاية  عليها  وحكمت  بــأحــامــهــا،  عصفت 
موسمها الــصــعــب جـــداً. وقــالــت أنـــس جــابــر، 
فــي رســالــتــهــا، الــتــي نــشــرتــهــا عــبــر حسابها 
ــزائــــي، أنـــا حــزيــنــة حقاً  فـــي »فــيــســبــوك«: »أعــ
قبل بطولة  تتعافى  لن  كتفي  أن  أبلغكم  لأن 
المفتوحة، أشعر  الأميركية  المتحدة  الولايات 
بــأنــنــي بــحــاجــة إلـــى تــقــديــم 100%، وأصــبــح 
هذا الأمر غير ممكن«. وتابعت: »الحياة بها 
صعود ونزول، ولكن في بعض الأحيان وفي 
الأوقات السلبية للغاية، نحتاج جميعاً إلى 
العثور على الجانب الإيجابي فيها، لقد كان 
هذا العام صعباً للغاية بالنسبة لي، لكنني 
أعلم أن الضوء موجود في مكان ما، سأبقى 
ــا بــفــضــل دعــمــكــم  ــمــ ــل دائــ ــعـ مــتــفــائــلــة كـــمـــا أفـ

المستمر، خاصة من طرف عائلتي والجهات 
دائماً  أشــكــركــم  الــوفــيــة.  والجماهير  الــراعــيــة 
عــلــى الــدعــم، الـــذي تــقــدّمــونــه لــي جميعاً، إذا 
كــنــت تــقــرأ هــــذه الـــرســـالـــة وتـــريـــد أن تتمنى 
أقــدر ذلــك وأعتز به  لي الشفاء العاجل، فأنا 
حقاً، وإذا كنت هنا للتشكيك في اختياراتي 
وفـــريـــقـــي، فــابــحــث عـــن قــلــيــل مـــن الــلــطــف في 
قلبك، لأنــك لا تعرف ما مــررت به طــوال هذه 
الــســنــوات، أعــدكــم بــأنــه بــمــجــرد أن أستعيد 

قوتي سأعود أقوى«.
وتكشف رسالة أنس جابر عن حجم تأثرها 
الــذي سيجعلها تعمل  الصعب،  المــوســم  مــن 
على الــعــودة بقوة فــي الــعــام المقبل، مــن أجل 
المــنــافــســة عــلــى تحقيق الألــقــاب فــي بــطــولات 
الــتــنــس، وبــخــاصــة أنــهــا تــراجــعــت كــثــيــراً في 
وأصبحت  السيدات  لــدى  العالمي  التصنيف 
الـــ 17، بعدما كــانــت ضمن العشر  فــي المــركــز 
الأوليات. وبدأت مشكلة أنس جابر الحقيقية 
في بطولة ويمبلدون للتنس، بعدما ودّعت 
ــلــــت فـــــي تـــخـــطـــي الـــــــدور  المــــنــــافــــســــات، وفــــشــ
و2023   2022 عــامــي  نجحت  بعدما  الــثــالــث، 
فـــي الـــوصـــول إلــــى الــنــهــائــي، وكـــانـــت قــريــبــة 
تعرّضت لصدمتين  لكنها  اللقب،  من حصد 
فــي رحــلــة الــبــحــث عــن أول لــقــب فــي بــطــولات 
»الـــغـــرانـــد ســـــام«، بــعــدمــا فــشــلــت أيـــضـــا في 
وراهنت   .2022 عــام  المفتوحة  أميركا  بطولة 
أنـــس جــابــر عــلــى الــعــودة إلـــى »ويــمــبــلــدون«، 
مــن أجـــل تــــدارك الــبــدايــة المــتــعــثــرة، نــظــراً لأن 
وفشلت  ســلــبــيّــة،  كــانــت   2024 عـــام  نتائجها 
فـــي حــصــد الــتــتــويــجــات، كــمــا أن خــســائــرهــا 
ــا تــراجــعــهــا فــي جــدول  ــ كــانــت كــثــيــرة، وأولاهـ

التصنيف العالمي لدى السيدات.
وبـــات مــن الصعب على أنــس جــابــر تحقيق 
العالمي،  الترتيب  تصدّر  وهــو  الأول،  حُلمها 
كما أن حُلم التتويج بأول لقب في »الغراند 
ســــام« أصــبــح صــعــبــا، رغــــم أن فــرصــهــا في 
الإصــابــات،  أن  غير  قائمة،  تبقى  التعويض 
ضعف 

ُ
التي تعرضت لها في ركبتها أساساً ت

يُعتبر عائقاً  التركيز  أن غياب  كما  موقفها، 
ــلـــة إســـعـــاد  ــل مـــواصـ ــ كـــبـــيـــراً أمـــامـــهـــا، مــــن أجـ
الاهتمام  على  النجمة  عملت  إذ  الجماهير، 
من  كبير  باهتمام  تحظى  وهــي  بصورتها، 

قِبل الجماهير.
ــيـــرة، كــانــت أنـــس جابر  وخــــال الأشــهــر الأخـ
ــارج المــاعــب،  بــطــلــة الــعــديــد مـــن الــلــقــطــات خــ
التي  الأنشطة،  بمقاطع فيديو عديدة تظهر 
تقوم بها قبل المــبــاريــات، وبــروزهــا فــي عدد 
من المناسبات، مثل الظهور مع نجوم التنس، 
أو الحديث عن كرة القدم وعن رونالدو وريال 
مدريد وغيرها من الملفات الأخــرى، وبالغت 
ها لم 

ّ
في التركيز على هذه الموضوعات، لكن

تعمل جــيــداً مــن أجــل الــوصــول إلــى أهدافها 
ــيـــة، خـــاصـــة مـــن الــنــاحــيــة الــذهــنــيــة،  الأســـاسـ
وتصريحها بعد خسارتها في الدور الثالث 
من بطولة ويمبلدون يؤكد هذا الأمــر، حيث 

طلبت أنس جابر من 
الجماهير الرياضية 

الوقوف إلى جانبها

كونميبول يعلن الحداد 3 أيام 
لوفاة اللاعب خوان إثكييردو

أيام لوفاة  الحداد لمدة ثلاثة  القدم )كونميبول(، حالة  الجنوبية لكرة  أعلن اتحاد أميركا 
المدافع الأوروغــوايــانــي خــوان إثكييردو خــال مباراة فريقه ناسيونال أمــام ســاو باولو 
ليبرتادوريس.  نهائي بطولة كوبا  إيــاب ثمن  الماضي، في  السبت  في ريو دي جانيرو، 
وقرر مجلس إدارة الاتحاد القاري في اجتماعه إعلان حالة الحداد حتى اليوم الجمعة، 
الموافق 30 أغسطس/ آب الجاري، فيما طالب الاتحادات التابعة له بالوقوف دقيقة صمت 
قبل جميع مباريات دور الثمانية في بطولتيه القاريتين الرئيسيتين كوبا ليبرتادوريس 
وكوبا سودأميركانا. وخلال تلك الفترة، سيتم تنكيس أعلام الاتحاد بمقره في العاصمة 
في  الثلاثاء  توفي  الــذي  الــاعــب،  نعى  قد  »كونميبول«  وكــان  أسونثيون.  الباراغوايانية 
مستشفى بمدينة ساو باولو البرازيلية، التي كان قد مكث فيها لفترة بسبب تعرّضه 
أينشتاين«  لمشكلات عصبية حرجة. وأودع لاعب فريق ناسيونال بمستشفى »ألبرت 
في ساو باولو، حيث كان لا بد من إنعاشه عند وصوله بعد تعرّضه لسكتة قلبية، ما 
تسبب في أضرار عصبية لا يمكن علاجها. ومنذ ذلك الحين، أبقاه الأطباء مخدراً في 
 بجهاز التنفس الصناعي. وكان اللاعب قد سقط مغشياً 

ً
وحدة العناية المركزة ومتصلا

ليبرتادوريس بين فريقه ناسيونال وفريق ساو باولو  عليه خلال مباراة ببطولة كوبا 
البرازيلي. وبدأ إثكييردو المباراة على مقاعد البدلاء ودخل مع بداية الشوط الثاني، لكنه 
سقط مغشياً عليه بعد إصابته باضطراب في ضربات القلب في الدقائق الأخيرة من 

المباراة التي حسمها الفريق البرازيلي )0-2(.

سابالينكا عن بادوسا: عادت إلى أعلى مستوياتها وأشعر 
بسعادة غامرة من أجلها

أرينا  البيلاروسية  التنس  لاعبة  اعتبرت 
ســابــالــيــنــكــا، المــصــنــفــة الــثــانــيــة عــالمــيــا، أن 
ــا  ــادوســ صـــديـــقـــتـــهـــا الإســـبـــانـــيـــة بـــــــاولا بــ
ــــهــــا بــعــد  ــادت أفــــضــــل مــــســــتــــوى ل ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــات والــنــتــائــج  ــابــ مــعــانــاة طــويــلــة مـــن الإصــ
وأبــدت سعادتها بذلك. وصرحت  السيئة، 
ــافـــي فــي  ســـابـــالـــيـــنـــكـــا فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـ
ــار بـــطـــولـــة أمـــيـــركـــا المـــفـــتـــوحـــة قـــائـــلـــة:  ــ ــ إطـ
»أشــعــر بــســعــادة غــامــرة لــعــودتــهــا. عندما 
كــانــت تعاني مــن مــشــكــات، كنت أشاهد 
مــبــاريــاتــهــا ومــــدى صــعــوبــة الأمــــر عليها. 
حـــاولـــت مــســاعــدتــهــا بــالــتــحــدث. قــلــت لها 
 ما 

ّ
ــل بــبــســاطــة: إذا كــانــت لــديــك أســئــلــة، كـ

تحتاجينه، فلتسألي، ولتتحدثي ببساطة، 
إنني هنا لمساعدتك في كل ما تحتاجين إليه«. وتابعت: »عند رؤيتها الآن... أود أن أقول 
ــه أمــرٌ لا يصدق حقاً وأشعر بسعادة كبيرة من 

ّ
إنها عــادت إلــى مستواها الأعــلــى. إن

أجلها. إنها تستحق ذلك. إنها مقاتلة، وتعمل بجد، وهي شخصية مدهشة، وتستحق 
كل شيء«. وبلغت بادوسا، المصنفة 29 عالمياً، ثالث أدوار أميركا المفتوحة للمرة الأولى 
في مسيرتها بفوزها على الأميركية تايلور تاونسيند في ثاني أدوار البطولة الكبرى. 
وحققت الإسبانية الفوز على خصمتها الأميركية بنتيجة 6-3 و7-5 في ساعة و40 
دقيقة، لتواصل صيفها الرائع على الملاعب الصلبة في الولايات المتحدة، بعدما فازت 
 ،2022 الثاني  كــانــون  يناير/  منذ  لها  بطولة  )أول  نقطة  الــــ500  ذات  واشنطن  ببطولة 
وبلغت الدور قبل النهائي في بطولة سينسيناتي ذات الألف نقطة. وقالت سابالينكا عن 
صداقتها مع بادوسا: »إنه لأمر مدهش أن تجد شخصاً مشابهاً لك ويتمتع بالعقلية 
أن »امتلاك صديقة  الموضوعات«. وأضافت  نفسها، وبالأفكار نفسها حول مختلف 

بهذا الشكل أمر رائع حقاً، خاصة عندما تكونان منافستين في الملعب«.

غوندوغان: رغبة غوارديولا في مجيئي كانت كافية
قال لاعب الوسط الألماني إلكاي غوندوغان 
ــتـــر ســيــتــي  ــانـــشـــسـ ــقــــب عـــــودتـــــه إلـــــــى مـ عــ
الإنكليزي قادماً من برشلونة الإسباني إن 
»سيتزنس«،  رغبة بيب غوارديولا، مدرب الـ
فــــي حـــــــدوث هـــــذا كــــانــــت »كــــافــــيــــة«. وقــــال 
غــــونــــدوغــــان فــــي تـــصـــريـــحـــات لــصــحــيــفــة 
ــورت بــيــلــد«: »مــثــلــت رغــبــة بــيــب منذ  ــبـ »سـ
وأشــار  كافياً«.  عودتي عنصراً  في  البداية 
»عــروض أخـــرى«،  ـــه حظي بـــ

ّ
الــاعــب إلــى أن

لكنه أضاف »بعد رحيلي عن البارسا، كان لا بد أن أعود إلى مانشستر سيتي«. وأشار 
غوندوغان إلى أنه شعر »براحة كبيرة« في المواسم السبعة التي قضاها في مان سيتي 
حــن تــوج بلقب الـــدوري خمس مــرات وكــأس الرابطة أربــع مــرات وكــأس الاتــحــاد مرتين 
وكأس الدرع الخيرية مرتين. وعن الأسباب المالية التي دفعت البارسا للاستغناء عنه، قال 

إنه »ليس من المناسب بصفته لاعباً أن يتحدث عن هذه الأشياء«.

بلاده، عندما قاد الدفاع في مواجهة هجوم فرنسا القوي، 
نهاية  فــي  الــحــدث  أن يصنع  وقـــدم مستويات جــيــدة، قبل 
اللقاء بعد تدخل مع مبابي، ما كلف مهاجم ريــال مدريد 
كــســراً فــي الأنـــف، أثــر لاحــقــا على مــســتــواه، وأجــبــره على 
التي  اللقطة  البطولة واضعاً قناعاً على وجهه، وهي  إنهاء 

زادت شهرته كثيراً.
التفوق  فــي  مميزة ســاعــدتــه  بدنية  قـــدرات  دانــســو  ويملك 
على المهاجمين، وقد يعود ذلك إلى أنه كان يمارس رياضة 
الكاراتيه في بداية مسيرته، ما ساعده على تطوير قدراته 
بشكل  المنافسين  مع  التعامل  على  قــادراً  وأصبح  البدنية، 
مثالي، بما أنــه كــان مــن بــن أفــضــل المــدافــعــن فــي الـــدوري 
الفرنسي خلال المواسم الأخيرة، كما أن تقريراً نشره موقع 
يورو سبورت باللغة الفرنسية، أكد أن دانسو، الذي سافر 
صغيراً إلى إنكلترا، كان يخوض مباراتين في اليوم الواحد، 

كما أنه كان يلعب لفئات أكبر من سنه، إضافة إلى أنه لعب، 
في بعض الفترات، في منصب لاعب وسط ميدان، من أجل 
تطوير قدراته في التمركز والتحكم في نسق اللعب. ويملك 
 غانية، لكن بداية مسيرته كانت 

ً
النمساوي أصــولا المدافع 

الــدوري الإنكليزي، قبل أن يرحل إلى ألمانيا ويخوض  في 
تجربة مع أوغسبورغ، ثم عاد إلى إنكلترا من بوابة فريق 
ــعــب لفريق  ســاوثــهــامــبــتــون، وعــــاد مـــجـــدداً إلـــى ألمــانــيــا ول
ــلــــدورف، وفـــي عـــام 2021، انــضــم إلـــى فــريــق لانــس،  دوســ
الذي حقق نتيجة إيجابية في الموسم قبل الماضي، عندما 
نافس باريس سان جيرمان على الدوري المحلي، وضمن 
المشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد سنوات من الغياب، 
ويأمل روما أن تعطي هذه الصفقة دفعاً قوياً لدفاعه، حتى 
يتدارك الفريق نقائص الموسم الماضي، ويكون قادراً على 

الحصول على مركز جيد بنهاية الموسم الحالي.

لندن ـ العربي الجديد

نجح نادي روما الإيطالي في الحصول على موافقة فريق 
النمساوي،  مدافعه  مــع  التعاقد  أجــل  مــن  الفرنسي،  لانــس 
كيفن دانسو )25 عاماً(، لسد المشكلة الدفاعية الكبيرة التي 
يعاني منها النادي الإيطالي، منذ الموسم الماضي، ما دفعه 
إلى البحث عن مدافع جديد يدعم به قدرات الخط الخلفي، 
ــدوري  ــ خــاصــة بــعــد الــخــســارة فـــي الأســـبـــوع الــثــانــي مـــن ال
الإيطالي أمام إمبولي. وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن 
لانــس قبل عــرض رومــا، الــذي قــدرت قيمته المالية بحوالي 
26 مليون يورو، حيث انضم دانسو للنادي الإيطالي معاراً 

لموسم واحد، على أن يتم شراء العقد نهائياً لاحقاً.
وكــان دانــســو حــاضــراً فــي بطولة أمــم أوروبـــا الأخــيــرة في 
ألمــانــيــا، حيث بــرز أســاســا فــي المــبــاراة الأولـــى مــع منتخب 

كيفن دانسو

على هامش الحدث

يعُتبر كيفن 
دانسو من أفضل 

المدافعين في 
الدوري الفرنسي، 

وهو ما جعل 
روما يتعاقد معه 

لدعم صفوفه 
في الموسم 

الحالي

لم تستطع 
أنس جابر التألق 
ببطولات التنس 
بالموسم الحالي 
)نيثان ستيرك/
)Getty

مُبكراً،  المفتوحة  أميركا  بطولة  شريف،  ميار  المصرية،  النجمة  ودّعت 
بليسكوفا،  كارولينا  التشيكية،  منافستها  أمام  المواجهة  خسرت  بعدما 
الأول.  الــدور  منافسات  ضمن  مجموعة،  مقابل  مجموعتين  بواقع 
ميار  لكن   ،3-6 بنتيجة  لمصلحتها  الأولى  المجموعة  بليسكوفا  وأنهت 
شريف انتفضت في المجموعة الثانية، وحسمت الأمور لمصلحتها، بنتيجة 
6-0. ولم تستطع ميار شريف مواصلة تألقها، بعدما عانت بالمجموعة 

الثالثة، بسبب اعتماد بليسكوفا على خبرتها، وتفوقت بواقع 5-7.

خروج ميار شريف

وجه رياضي

أشارت أنس جابر إلى أنها استعادت ذكريات 
نهائي الموسم الماضي، مع أول لقاء تخوضه 
في الملعب الرئيس. ويُؤكد هذا التصريح أن 
كن قــادرة ذهنياً على 

َ
اللاعبة التونسية لم ت

التعامل مع الحدث، بعدما خسرت المجموعة 
الأولى بنتيجة )1ـ6(، قبل أن يشهد مستواها 
الثانية، وغياب  المجموعة  كبيراً في  تحسناً 

الرابعة في الصيف، بعدما رفضت المشاركة 
فـــي مــنــافــســات الــتــنــس خـــال دورة الألــعــاب 
الأولمبية، التي أقيمت في العاصمة الفرنسية 
وسينسيناتي  واشنطن  وبطولتي  بــاريــس، 
تعانيها.  التي  الإصابة  بسبب  الأميركيتين، 
لكن الجماهير الرياضية العربية تحديداً لا 
يُمكن أن تنسى ما فعلته أنس جابر بالموسم 

التركيز جعلها تفقد مجموعة مهمة، قبل أن 
ــهــدي 

ُ
ــواصــل إضــاعــة الكثير مــن الــكــرات، وت

ُ
ت

منافستها فرصاً عديدة لحسم المواجهة.
ويُعد الانسحاب من بطولة أميركا المفتوحة 
أنــس جابر،  واقعياً لمشاكل  للتنس تجسيداً 
الـــتـــي عــلــيــهــا نــســيــان مـــا حــــدث فـــي المــوســم 
الحالي، لأنها قررت الانسحاب من المسابقة 

الحالي، بعدما أظهرت دعمها الكبير لقضية 
من  الـــضـــوء،  ــطــت 

ّ
وســل الفلسطيني،  الــشــعــب 

حجم  على  رسائلها،  أو  تصريحاتها  خــال 
مـــعـــانـــاة المـــواطـــنـــن فـــي قـــطـــاع غـــــزة، نتيجة 
الــجــرائــم المــســتــمــرة، الــتــي يرتكبها الاحــتــال 
الإســرائــيــلــي بــحــق الأبـــريـــاء مــنــذ الــســابــع من 

شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

انتقل الحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا إلى صفوف بورنموث على سبيل الإعارة من 
تشلسي، ليلعب تحت قيادة المدرب الإسباني أندوني إيــراولا. ومدد تشلسي في الوقت 
نفسه عقده مع كيبا لمدة عام واحد، تجنباً لرحيله مجاناً في الصيف المقبل، لينتهي الآن 
في صيف 2026. وكان الحارس الإسباني قد وصل إلى فريق »البلوز« في أغسطس/آب 
2018 قادماً من أثلتيك بلباو في صفقة بقيمة 80 مليون يورو. وقضى اللاعب صاحب 
الـــ29 عاماً الموسم الماضي على سبيل الإعــارة في ريــال مدريد، حيث تقاسم اللعب مع 

الأوكراني أندري لونين حتى عودة البلجيكي تيبو كورتوا.

صورة في خبر

كيبا إلى بورنموث

Friday 30 August 2024 Friday 30 August 2024
الجمعة 30 أغسطس/ آب 2024 م  26  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3651  السنة العاشرة الجمعة 30 أغسطس/ آب 2024 م  26  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3651  السنة العاشرة
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حلب القديمة
أربعة أسواق تعود إلى الحياة

أعــــــادت أربـــعـــة أســــــواق فـــي حلب 
ــة  ــ ــــوريـ ــال سـ ــ ــمــ ــ ــة فـــــــي شــ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ الـ
فــتــح أبـــوابـــهـــا، بــعــد إنـــهـــاء أعــمــال 
ــن أضـــــــرار لــحــقــت بـــهـــا خـــال  تــرمــيــمــهــا مــ
ــذ انــــــدلاع  ــنـ ــــارك عـــصـــفـــت بــــالمــــديــــنــــة، مـ ــعـ ــ مـ
ــثـــورة الــســوريــة قــبــل أكــثــر مـــن 13 عــامــا.  الـ
وشكّلت مدينة حلب أحد خطوط المواجهة 
وفصائل  الــســوري  الجيش  بــن  الرئيسية 
معارضة من صيف عام 2012 حتى نهاية 
بــدعــم  الــــنــــظــــام،  اســــتــــعــــادة  ــاريــــخ  تــ  ،2016
روسي، سيطرته على المدينة كاملة. وبعد 
القديمة والأحياء  المدينة  تــزال  ســنــوات، لا 
الشرقية التي كانت تحت سيطرة الفصائل 

المعارضة ترزح تحت دمار كبير.
وأعــيــد مــســاء أول مــن أمــس الأربــعــاء، وفق 
مـــصـــور »فــــرانــــس بـــــــرس«، افـــتـــتـــاح أربـــعـــة 
أسواق في المدينة القديمة التي استقطبت 
التجار والسياح.  الــثــورة آلاف  انــدلاع  قبل 
ــــى ثــاثــة  ــة، إلـ ــ ــعـ ــ وانـــضـــمـــت الأســــــــواق الأربـ
ــرى افــتــتــاحــهــا ســابــقــا  ــ أســـــــواق أخـــــــرى، جـ
بقلعة حلب  تحيط  سوقاً   37 إجمالي  مــن 
ــاد عمر  الأثـــريـــة. فــي ســـوق السقطية 2، أعـ

37 سوقاً تحيط بقلعة حلب التاريخية )فرانس برس(

الــــــرواس )45 عـــامـــا( افــتــتــاح ورشـــتـــه ذات 
المبنية مــن الحجر والــتــي ورثها  الــجــدران 
ومــهــنــة رتــــي الــســجــاد عـــن والــــــده. ويــقــول 
لـــوكـــالـــة فـــرانـــس بـــــرس، بــيــنــمــا تــحــيــط به 
ســـجـــادات مــعــلــقــة عــلــى الــــجــــدران: »عــنــدمــا 
ــــى المـــحـــل وبـــــــدأت دق المــســامــيــر  ــلـــت إلـ دخـ
ــاد والــــبــــســــط، ووضـــعـــت  لــتــعــلــيــق الــــســــجــ
الـــطـــاولـــة والإبـــــــرة، شـــعـــرت وكــأنــنــي عــدت 
35 عــامــا إلــى الــــوراء، وكـــأن المــكــان استعاد 
روحه«. وبعدما خسر زبائنه ومحله خلال 
ســنــوات الــحــرب، يقول الـــرواس إن الوضع 
ــدأ يــتــحــســن تــبــاعــا مــنــذ تـــوقـــف المـــعـــارك.  بــ
ويشرح »اليوم، يأتي المغتربون ويفتحون 
 قــــد ضـــرب 

ّ
 الــــعــــث

ّ
مـــنـــازلـــهـــم، لـــيـــجـــدوا أن

ســجــاجــيــدهــم، فــيــقــدمــون عــلــى إصــاحــهــا، 
ــد يـــكـــون ذكــــرى  خـــصـــوصـــا أن بــعــضــهــا قــ

وبعضها له قيمته«.
ــوا )49 عـــامـــا(  ــ ــه شـ ــلـ ــقـــول عـــبـــد الـ بــيــنــمــا يـ
الذي يبيع أنواعاً عدة من الصابون، فخر 
الــصــنــاعــة فـــي المـــديـــنـــة: »تــركــنــا المــصــلــحــة 
وتــعــذبــنــا كــثــيــراً خــــال أيــــام الـــحـــرب، لكن 
الــحــمــد لــلــه اســتــعــدنــا الــــــــروح«. ويــضــيــف 

»سنعيد إعمار المدينة بأيدينا... وستعود 
أفضل مما كانت«. ولطالما اشتهرت مدينة 
العاصمة  شكّلت  إذ  وعــالمــيــا،  عربياً  حلب 
التجارية  بأسواقها  لسورية،  الاقتصادية 
الــقــديــمــة الــتــي تــمــتــد عــلــى طـــول نــحــو مئة 
مــتــر فـــي المـــديـــنـــة الـــقـــديـــمـــة، المــــدرجــــة على 
قـــائـــمـــة مــنــظــمــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة 
والعلوم والثقافة )يونسكو( للتراث المهدد 
بالخطر، جــراء الأضــرار والــدمــار والنيران 
ــــواق في  الــتــي لــحــقــت بــهــا. واحــتــرقــت الأسـ
مـــعـــارك  أثــــنــــاء   ،2012 أيــــلــــول  ســـبـــتـــمـــبـــر/ 
ضــاريــة شــهــدتــهــا المــديــنــة. وتــقــدر منظمة 
يونسكو أن نحو 60% من المدينة القديمة 
تضرر بشدة، بينما تدمر 30% منها بشكل 
كامل. ورغم سيطرة الجيش السوري على 
المــديــنــة كلها عـــام 2016، بــعــد ســنــوات من 
الآلاف  القصف والحصار وإجــاء عشرات 
ــيـــن بـــمـــوجـــب اتـــفـــاق  ــدنـ مــــن المـــقـــاتـــلـــن والمـ
ــران وروســـيـــا الــداعــمــتــن  ــ رعـــتـــه كـــل مـــن إيــ
لــدمــشــق وتــركــيــا الــداعــمــة لــلــفــصــائــل، فإنه 
ــل يـــلـــف المــديــنــة  ــائـ ــاك دمــــــار هـ ــنـ لا يــــــزال هـ
المدمر  الــزلــزال  القديمة وأســواقــهــا. وفــاقــم 

العام الماضي سورية وتركيا  الــذي ضــرب 
المـــجـــاورة الــوضــع فــي حــلــب. ودفـــع القتال 
خــــال المــــعــــارك، ثـــم الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة 
والأمــنــيــة لاحــقــا، مــئــات الــتــجــار المتمولين 
أعمال  للهجرة وتأسيس  الأعــمــال  ورجـــال 
ومــصــانــع، خــصــوصــا فـــي مــصــر والـــعـــراق 
وتركيا.  وكــان الــزلــزال قد أدى إلــى أضــرار 
في  والأثرية  التراثية  المناطق  في مختلف 
مدينة حلب، وغيرها من المناطق السورية، 
فــتــراوحــت الأضـــــرار بـــن انـــهـــيـــارات كاملة 
وجـــزئـــيـــة فــــي الأســــــــوار الـــخـــارجـــيـــة لــقــاع 
تاريخية وأبراجها، وتصدعات وتشققات 
أصابت أسقف وجدران مواقع أثرية وتهدّد 
البنية  فــي  تــضــرّر  إلـــى جــانــب  مستقبلها، 
الإنــشــائــيــة لــكــنــائــس ومــســاجــد ومــتــاحــف، 
ــى الـــــقـــــرون الـــوســـطـــى.  ــ يــــعــــود بــعــضــهــا إلــ
ــام لـــآثـــار  ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــديـ ــ ــا قــــــال المـ ــ وبـــحـــســـب مـ
والمــتــاحــف، نظير عــوض، رصــدت المديرية 
»أكــثــر مــن أربــعــن مــوقــعــا مــتــضــرراً«، لافتاً 
 »الضرر الأكبر في قلعة حلب وفي 

ّ
إلــى أن

المدينة القديمة، إضافة لتشققات وصدوع 
ــانــــات  ــــاع وأبــــنــــيــــة وخــ ــارات فــــي قــ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ وانـ
ــيـــة فــــي المــــدن  ــع وكـــنـــائـــس تـــاريـــخـ ــ ــوامـ ــ وجـ
بقلعة  ــراراً  أضـ الــزلــزال  ألحق  إذ  المنكوبة«. 
حلب، التي تعد نموذجاً للعمارة العسكرية 
الإســامــيــة فــي الــقــرون الــوســطــى، وتسبّب 
الــطــاحــونــة العثمانية  بــســقــوط أجــــزاء مــن 
ــزاء مــن الأســـوار  داخـــل القلعة، وســقــوط أجـ
الدفاعية الشمالية الشرقية، وكذلك من قبة 
منارة الجامع الأيوبي الواقع داخل القلعة، 

بالإضافة إلى تشققات وتصدّعات.
)فرانس برس، العربي الجديد(

لت مدينة 
ّ
شك

حلب أحد خطوط 
المواجهة الرئيسية 

بين الجيش السوري 
وفصائل معارضة 

من صيف عام 2012 
حتى نهاية 2016

■ ■ ■
تقدر منظمة 

يونسكو أن نحو 
60% من المدينة 

القديمة تضرر بشدة، 
بينما تدمر %30 
منها بشكل كامل

■ ■ ■
ألحق الزلزال 

الأخير أضراراً 
بقلعة حلب، التي 

تعد نموذجاً للعمارة 
العسكرية الإسلامية 
في القرون الوسطى

باختصار

في  المدينة  شهدتها  التي  المعارك  أثناء  كامل  شبه  لتدمير  تعرضّت  بعدما  حلب،  مدينة  في  أسواق  أربعة  ترميم  انتهى 
السنوات الأولى التي تلت الثورة السورية عام 2011

هوامش

رشا عمران

الذين  العامّة  لدى  بها  يُحتذى  نماذجَ  الفنانون  ل 
ّ
يُشك

لذاك،  أو  ي 
ّ
الفن النجم  لهذا  لون جمهوراً عريضاً 

ّ
يُشك

 
ّ

الصف في  وتبقيهم  النجوم  نجومية  تحمي  فالعامّة 
أعمالهم،  ومتابعة  بهم  الاعــتــداد  فــي  تبالغ  حــن  الأوّل 
المتابعة،  ، حين تحجم عن 

ّ
أو تحيّدهم عن ذلك الصف

سواء عبر الشاشات الفضية، أو في صالات السينما، 
ان 

ّ
فن عن  الجمهور  انكفاء  الافتراضي.  العالم  عبر  أو 

 حالة الراحلة 
ّ

ما قد يجعله مكتئباً مدمّراً نفسياً، ولعل
ـــر الــفــنــان 

ّ
ســعــاد حــســنــي هـــي دلــيــل واضــــح عــلــى تـــأث

ــهــا وجــدت 
ّ
أن ذلــك  عنه،  بإحجامه  أو  بإحاطة جمهوره 

نفسها فجأة تتعرّض لحملات صحافية شعواء، بعد 
أنّ تغير شكلها بفعل مرور الزمن، ما جعل المخرجين 
الوهج  جــديــدة سحبت  وجــوه  لصالح  عنها  يبتعدون 
عند   

ّ
إل جمهورها  رها 

ّ
يتذك ولــم  منها،  الجماهيري 

من  طويلة  مسيرة  بعد  الــلــغــز،  مقتلها  خبر  انــتــشــار 
علاج الاكتئاب الذي أصابها. 

يأخذ  تشاركية،  بالجمهور  ان 
ّ
الفن علاقة  أن  يُفترض 

منهم حبّاً ودعماً، وعليه أن يكون صوتهم الذي لا يصل، 
وأن يكون مُرشداً وداعماً نفسياً ومعيناً لهم في تجاوز 
أزمــاتــهــم، وأنّ يسعى جــاهــداً لابــتــكــار حــلــول تساعد 

ف من بعض 
ّ
الطبقات المسحوقة في المجتمع على التخف

ما بها، عبر اجتراع المبادرات الفردية والجمعية سواء مع 
مات المجتمع المدني، 

ّ
مؤسّسات الدولة المعنية، أو مع منظ

ان ابن شعبه ومجتمعه، 
ّ
أو عبر الفنّ. هكذا يصبح الفن

يُؤدّي ما عليه تجاه هذا الشعب في مُقابل ما يحصل 
مــن حــبّ ودعــم ومتابعة، يحصل بفضلها على  عليه 
إلى  ية 

ّ
فن بَة 

ْ
خ

ُ
ن مــن  يتحوّل  أن  لــه  تتيح  مرتفعة  أجــور 

في  أكثر  الانغماس  عليه  يفرض  ما  اقتصادية،  بَة 
ْ
خ

ُ
ن

انون عرب فيما يطلق 
ّ
مشاكل شعبه. للأسف، دخل فن

عليه اسم »السيستم«، الذي يأخذ من دون أن يعطي، 
ون المزيد، ويبدأون 

ّ
هم يستحق

ّ
ما أخذوا شعروا بأن

ّ
وكل

خطوهم السريع نحو الانفصال عن أزمات شعوبهم، 
ن والفاضح مع رأس المال والسلطة 

َ
عل

ُ
ونحو التحالف الم

السياسية والاقتصادية، في أكبر عملية خيانة لمبادئ 
العربي  الفنّ وأهــدافــه، لم يسبق أن حدثت في عالمنا 
لسقوط  والفضيحة  الوضوح  بهذا  اليوم  تحدث  كما 
منهم  المثقفين  الــعــرب،  الفنانين  مــن  العظمى  الغالبية 

ومعدومي الثقافة.
قــبــل أيّـــــام، ظــهــر الــنــجــم الـــســـوري، بــاســم يـــاخـــور، مع 
إعلامية أردنية يحتجّ على إنجاب اللاجئين السوريين 
 
ً
في لبنان الأطفال وهم يعيشون في الخيام، متجاهلا

أنّ البشر غريزياً يميلون إلى الاستثمار في العنصر 

ما اشتدّت أزماتهم المعيشية والحياتية، ذلك 
ّ
البشري كل

ب في 
ّ
عذ

ُ
أنّ في عملية التكاثر تحدّ للموت الذي يراه الم

البائسة. كــان ياخور يتحدّث   ما حوله في حياته 
ّ

كــل
 
ً
ــة، مــحــمّــا ــ بــاســتــعــاء مــثــيــر لــلــغــثــيــان عـــن هــــذه الأزمــ

ما يحدث معهم بسبب  المنكوبين مسؤولية  اللاجئين 
ه 

ّ
أن أم   

ً
كثرة الإنجاب. هل تراجعت ثقافة ياخور فعلا

الفقراء  يحمّل  الــذي  الــعــام،  السيستم  قلب  فــي  يعيش 
مسؤولية فقرهم ومشكلاتهم من دون أن يقترب، ولو 
شعرة، من الأسباب التي أوصلتهم إلى ما هم فيه. لا 
يمنع تأييد ياخور نظام الأسد من أن يكون متعاطفاً 

ه بــات جــزءاً أساسياً من 
ّ
ولــو كذباً مــع الــاجــئــن، لكن

السيستم، بحيث لا يرى مانعاً من الاستعلاء والتنمّر 
على فقراء شعبه المنكوبين بسبب النظام الذي ينتمي 
إليه. في المقلب الآخر، انتشر تسجيل مصوّر للمغني 
المــصــري أحــمــد سعد فــي آخــر حفلة لــه فــي الساحل 
الــشــمــالــي المـــصـــري )الــــشــــريــــر(، حــيــث ابـــتـــدأ حفلته 
الذين  القوم  ية 

ّ
عل الشياكة«،  »أصحاب  لـ مُقرفٍ  ق 

ّ
بتمل

»عشان  للأغنياء  حبّه  عن  مُعبّراً  حفلته،  يحضرون 
الأغنياء أذكياء«. وأحمد سعد مغنٍّ مصري ينتمي إلى 
ان 

ّ
الأول قبل شهرته سك بيئة شعبية، كان جمهوره 

الــعــشــوائــيــات والمــنــاطــق الشعبية والــفــقــيــرة، وقــبــل أن 
يدخل في سيستم رأس المال ويتحوّل دونيّاً صغيراً 
 تهافتاً 

ّ
التي يرى ثراءها يستحق أمام طبقة الأغنياء، 

مُقرفاً كــالــذي بــدر مــنــه، فهو بــذلــك يعلن انــتــمــاءه إلى 
الطبقة نفسها، بعد أن حوّله جمهوره الفقير إلى أحد 

هؤلاء الأثرياء »الأذكياء«.  
ثمّة فارق في الثقافة بين باسم ياخور وأحمد سعد كان 
ل فارقاً في العلاقة مع أزمات المجتمعات 

ّ
يجب أن يُشك

اً وخالياً من 
ّ
نا نعيش زمناً منحط

ّ
والتعامل معها، لكن

الاستعلاء  فيه  تساوى  زمن  نبيلة،  إنسانية  قيمة   
ّ

كل
ــي لــصــالــح رأس مــال 

ّ
والــدونــيــة فــي الانــســحــاب والــتــخــل

ما ازدادت أزمات الشعوب والأمم.
ّ
يزداد توحّشاً كل

حين يصبح الفناّن جزءاً من السيستم

وأخيراً

نعيش زمناً تساوى فيه 
الاستعلاء والدونية في 

الانسحاب والتخليّ لصالح 
رأس مال يزداد توحّشاً بازدياد 

أزمات الشعوب والأمم
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